حفيقةه الشو خط 


يا أمة التوحيد 


أبو مريم لحري 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


رإى تم ريا فدرالار *** فجل س (لرعيب فم كار 


الوسر يمو 


و يبلش امه 
مم رمم 


إن الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا وحنو للا شريك لهم وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله. 


[آل عمران: ]٠١١‏ 
م 000 2 ا 12و صله أ 0 5 8 داع دده 
يتأيها الئاس آتُقوأ ربكم اذى حلقكر مّن نفس وَ'حِدَةٍ وَحَلَّقَ مِبا زَوَجَهًا وَبَتّ مَِبمًا 


«( تايا آلّذِينَ ءَامَعُوأ آنّقُوأ آله وَقُولُوأ قَوَلةً سَدِيدًا (2) يُصَلحٌ لَكُمَ أعمدهمز وَيَغْفِرَ لَكُمْ 


4و لس راد ه # ث 1ت 1 هك 2 2 5 
ذنوبكم ومن ب لِع اللّهَ وَرَسولَدء فقد فارٌ فوّرًا عظيما 4 [الأحزاب: .]701-107١‏ 


فقد استعنت بالله عز وجل على كتابة مختصر في التوحيد يجمع ما تفرق في كتب 
أهل العلم دون التوسع في التفاصيل ليناسب المقام مع الحرص على ذكر الأدلة في 
كل مسألة » وفهم السلف للا .والتنبيه في حال الالتباس على أهم الفروق بين 
المسائل» والتركيز على واقع الأمة الإسلامية اليوم »ولفت الانتباه لصور الانحراف عن 
عقيدة السلف ( ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس» لأن من سلك 
طريق الأخيار فمن الميل بعيد؛ لأن ما يتدين به : 


شرع مقبول » وأثر منقول . أو حكاية عن إمام مقبول . وإنما الحيف يقع في 


كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع ) 0 أبتغي به هما عند الله من الأجر 


والثواب وسمميته : 


" حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد " 


©» 


وضمنته مقدمة و تمهيد و أربعة أبواب وخاتمة : 


بينت فيها الغرض من الكتاب وخطة البحث فيه . 
التمهيد: 
في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل التوحيد . 


0 


اقتصار السلف في مصدر التلقي على الوحي . 


. حجية السنة في الاستدلال على مسائل العقيدة . 

. عدم النوض في علم الكلام والفلسفة . 

: الاعتماد على فهم الصحابة والتابعين للعقيدة . 

. التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي . 
. عدم تقدهم أصول عقلية وجعلها حاكمة على النص . 


. الجمع بين أطراف الأدلة . 


رد المتشابه للمحكم وليس العكس كما هو عادة أهل البدع. 


. [ط.دار البصيرة]‎ .]57/١ [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي:‎ )01١( 


الباب الأول: أهمية التوحيد وثمراته : 


٠‏ مو 


. التوحيد من أجله خلق الله الخلق . 

. وهو فطرة الله الى فطر الناس عليها. 
. ومن أجله أخذ الله الميثاق على بن آدم. 
رتو ميق أبجله أرستل الله الرسيل + 


. ومن أجله أنزل الله الكتب . 


. ومن أحله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهما ولاء وبراء. 


. وهو شرط في النصر والتمكين . 


-_- 


/ 


522 


-_- 


22 


-_- 


-_- 
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. وهو شرط في الأمن والاهتداء. 

. وهو الكلمة السواء الى بيننا وبين أهل الكتاب. 
.وهو أول المأمورات وضده هو أول المنهيات. 
. وهو المعروف الأكبر وضده هو المنكر الأكبر. 
. واهو شرط في قبول الأعمال. 

. وا هو حق الله على العبيد. 

. وهو يكفر الذنوب . 

. وهو سبب في حلول البركة. 


. وهو أول ما يسأل عنه العبد في قبره. 


9. وهو شرط قٍِ الشفاعة. 


.٠‏ وهو شرط ف دعول الحنة والنجاة من الخلود في النار. 
الباب الثاني التوحيد معناه وأقسامه : 
أولا : معنى التوحيد وموضوعاته : 
.١‏ التوحيد لغة وشرعا 
؟. بيان معيئ كلمة التوحيد وأركانها وشروطها. 
*. التوحيد عند المتكلمين والرد عليهم . 
ثانيا : أقسام التوحيد وموضوعاته : 
.١‏ حكم التقسيم . 
؟. كيف عرف العلماء التقسيم. 
». الفائدة منه . 
4. لماذا لم يظهر في عهد الصحابة . 
ه. بيان أقسام التوحيد إجمالا. 
الباب الثالث: أقسام التوحيد تفصيلا : 
الفصل الأول : توحيد الربوبية 
الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الثالث : توحيد الألوهية . 
الباب الرابع: نواقض التوحيد وموضوعاته : 
.١‏ الفرق بين الكفر والشرك. 
؟. بيان أقسام الشرك وأنواعه. 


*. بيان أقسام الكفر وأنواعه. 


٠ الخاتمة‎ 

بعض التوصيات والنصائح لطالب العلم. 

المصادر والمراجع : 

أقصد بالمصدر ما رحعت له من الكتب ونقلت عنه أما المرحجع فهو ما 


رجعت له من الكتب ولم أنقل عنه . 
الفهرس : 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يجنبئ الخطأ والزلل إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه إلا بالله . 


كتبه » أبو مريم الجريتلي 


في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل التوحيد . 


. اقتصار السلف في مصدر التلقي على الوحي‎ .١ 

؟. عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة . 

+. حجية السنئة في الاستدلال على مسائل العقيدة . 

0 الاعتماد على فهم الصحابة والتابعين للعقيدة . 

ه. التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي . 
5. عدم تقديم أصول عقلية وجعلها حاكمة على النص . 

. الجمع بين أطراف الأدلة‎ .٠ 

8. رد المتشابه للمحكم وليس العكس كما هو عادة أهل البدع. 


منهج أهل السنة والجماعة 
فى الاستدلال على مسائل التوحيد'" 


القاعدة الأولى: اقتصار السلف في مصدر التلقي على الوحي كتابا وسنة : 

فأهل السنة يؤمنون بجميع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» فالحجة في كلام 
الله تعالى في إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه وفيما صح من سنة البي وَل وهما يكفيان 
لجميع متطلبات الحياة في جميع شئوهًا وجوانبها إلى قيام الساعة . 

وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز : 

أ- الاعتقاد الحازم أنه لا يتحقق رضا الله والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا 
بالإيمان بمما والعمل يما جاءا به وما يترتب على هذا من وجوب أن يعيش المسلم 
حياته كلها اعتقادا وعملا وسلوكا مستمسكا ومعتصما بمما لا يزيغ عنهما ولا 
يتعدى حدودهما » ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف . 

فنصوص الكتاب والسنة هي الأصل والميزان والنمحك عند التراع وبما توزن 
الأقوال والآراء كما قال تعالى: 


اق م8. د رعورو 4 ع وم هد رء رع وصميع الركّى عي ل عر عمهفدى اي 
ل يتما الذرينَ ءا مَنوَأ أطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ آلرَسُول وَأُوْى لأس نكم فإن تكرَعم فى شىء 


1 - 2ه م 


َ 0 01 ع ره رء 0 
فردوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنتم تؤمنون بالله لهو ملآخْر ذَّلِكَ حير وَأَحْسَنُ تأويلاً © 4 


[النساء: 55] . 


: و [المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان‎ ]١-51/١ : انظر [موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
5-7]و[العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر: 17ه-75] و[منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة‎ 
-١/0 : والمبتدعة :أحمد الصويان] .و [أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد عبد ال حادي المصري‎ 
]و [الثوابت والمتغيرات‎ "١-5717 و [طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد لمحمد يسري:‎ 8 


لصلاح الصاوي: ]10-5١‏ و[منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن : .]"5/8/١‏ 


يقول ابن تيمية : 


( فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله ولع وما اتفقت عليه 
)0 


الأمة فهذه الثلائة هي أصول معصومة ) 


ب- أن هذا الدين كامل والله تبارك وتعالى يقول :« لْيَومَ أَكْمَاتُ لَكُمْ نكم وَأََمَتُ 


ع عرو سس 


عَلَيَكُمَ يحمت وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلمْ ف » [المائدة:١]‏ . 
يقول ابن تيمية : 
( ومثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله موضح 
لسبيل الحدى كاف لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من 
السبل ) 7" 
ج- وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض وإلا ففي الحقيقة والواقع 
لا بمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح . 
يقول ابن تيمية : 
( أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل وأن صريح المعقول لا 
يناقض صحيح المنقول وإثما يقع التناقض بين ما يدحل في السمع وليس منه وما يدحل 
في العقل وليس منه ) 7" 
د- الأدب مع نصوص الكتاب والسنة وذلك بأن تراعى ألفاظها عند بيان العقيدة 
وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية . 


() [مجموع الفتاوى : ]١514/٠١‏ 
() [درء تعارض العقل والنقل : /٠١‏ 05]. 
(5) [درء تعارض العقل والنقل: /١‏ 557-581] . 


يقول ابن تيمية : 


( إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه في الله 
وصفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات بل كل معن صحيح 
فإئه ذال فيما أخير يه الزسولع 17), 

ويقول ره الله : 

( وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها 
وما أريد بما من جهة البي كلِةٌ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 


وض ل 


() [مجموع الفتاوى : 5/؟455] . 


. ؟]‎ 9-51١ [الإبعان لابن تيمية: ص‎ )١( 
بن ص‎ 


القاعدة الثانية : عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان 
وفهم العقيدة على ما في الكتاب والسنة : 


وقد تجلى هذا في منهج السلف من خلال عدة أمور: 

أ- الحرص على العلم النافع مع العمل » فالعلم علمان : علم نافع يولد عملا 
وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة » وعلم غير نافع لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا ينفع 
صاحبه في الآخرة. 

قال معروف الكرحي: 

( إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد الله 
بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل) (0) 

يقول ابن رجب: 

( فالعلم النافع من هذه العلوم كلها : ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها 
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معان القرآن والحديث 
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير 
ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاحتهاد على الوقوف على 


معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لمن بالعلم النافع عي واشتغل ) 
ل 


.]51/4[ : رواه أبو نعيم الأصفهان في الحلية‎ )١( 
. ]١5١ [فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب :ص‎ )5( 


ب- النهي عن البدع ومن ذلك علم الكلام. 
قال الشافعي : 


( لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من 


ج- الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء منهج متميز فالسلف رحمهم الله لما 
حذروا من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا يمذا وإنما ردوا وناقشوا أصحاب البدع 
بالأدلة النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة فالسلف لم ينهوا عن جنس النظر 
والاستدلال ولكن معارضتها تركرت. على الأساليب: الكلامية المبئية على غير الكتاب 
والبية 


(1) رواه البيهقي في مناقب الشافعي: ]457/1١[‏ . 


القاعدة الثالثة : حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد: 


وهذه من القواعد الكبرى في منهج السلف رحمهم الله تميزوا يما عن كثير من أهل 
الأهواء والبدع. 

يقول ابن تيمية : 

( أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يلِهٌ فهو الذي يجب تصديقه 
ف كل ها عضر وطاعته ىق كل ها أمى ولبسف هذه الماولة لغيزه من الأنية م 17 

وقد كان اعتمادهم على السنة وتعظيمهم لها مبنيا على أمور منها : 

أن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله الي لا يتم الإبمان إلا يتما وجوب 
الصاديقه قينا أخبر سواء كان عن الله أو صفاته أو 'عخلوقاته أو ها يبتقيل مع أمور 
الآخرة وغيرها من المغيبات . 

ب) أن أعرف العباد مما يصلح لهم رسول الله ويْهِ وأنه أرغب الناس في نشر الخير 
وتعريف الخلق به ولذلك فما من خير إلا ودل أمته عليه وما من شر إلا وحذرها 
منهة. 

ج أن الرسول بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه لم يكتم شيئا من ذلك وأنه عليه 
الصلاة و السلام قد بلغ ذلك أتم بلاغ وأبينه حى ترك أمته على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 


01 [مجموع الفتاوى : 9/ 55؟]. 


وقد تمئلت هذه الأمور السابقة في موقف السلف من السنة وتعظيمهم لا 
وذلك بكوفًا وحيا من الله تعالى وبكونه يله لا ينطق عن الحهوى وبدا هذا واضحا 
من خلال : 

-١‏ الخضوع لحديث الرسول كَلْعٌ إذا صح وتعظيمه وعدم الاعتراض عليه بأي 
نوع من أنواع الاعتراض فلا تحل معارضته بذوق أو وحد أو رأي أو قياس ونحوه 

يقول الشافعي : 

( لم أسمع أحدا نسبته إلى العلم أو نسبته العامة إلى العلم أو نسب نفسه إلى علم 
بحكي خلافا في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله ويه والتسليم الحكمه فإن الله 
تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه » وأنه لا يلزم قول رجحل قال إلا بكتاب الله عز 
وجل أو سنة رسوله وَليهُ » وأن ما سواهما تبع هما وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله 5 ) (". 

؟- اعتمادهم على الأحاديث الصحيحة ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
فيجب التحقق من الأحاديث قبل الاحتجاج بما وإلا كانت النتيجة أن ننسب إلى دين 
الما ليس مق وتقرر أمورا اغتقادية ياظلة , 

حجية خبر الآحاد في العقيدة إذا صح وهذا من المعالم الرئيسة لمنهج السلف 
والقول بأن أحبار الآحاد لا تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة بدعة كبرى 
أحدثيا العرلة وتلقفها للأسف كثير من العلماء من المفسبين. إلى السية وخاصة في 
كتبهم في أصول الفقه وظنوا أنما لا تفيد العلم وإِنما تفيد الظن»بينما لو تتبعنا نصوص 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لوجدنا الإجماع منهم تقريبا على عدم التفريق 
في أخبار الآحاد بين الأحكام والعقائد . 


0 [إيقاظ الحمم: ص؛ .]١٠١‏ 


يقول ابن تيمية: 


( فالخبر الذي تلقاه الأثمة بالقبول تصديقا له أو عملا مموحبه يفيد العلم عند 
جاع تقلف والسلق. وعذااق معن التران م 11 

يقول ابن أبي العز: 

( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيئ عند 
جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع) (") 

يقول صديق حسن خان : 

( والخلاف في إفادة حبر الآحاد الظن أو العلم تقيد جما إذا لم يضم إليه ما يقويه 
أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يحري فيه الخلاف المذكور 
» ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل ممقتضاه فإنه يفيد العلم 
لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له » ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري 
ومسلم ) ("). 

فلم يكن السلف الصالح يفرقون بين حبر عن رسول الله له وآحر بدعوى أنه 
أحادي أو متكاثر الورود تفريقا يؤثر في العمل والعلم والاعتقاد واستمر هذا في أهل 
السنة والجماعة أهل الحديث والأثر إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله ؛ يدل على هذا 
تخريج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبحاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
والدارمي وغيرهم للأحاديث المثبتة للعقائد في مدوناقم » فمى صح الحديث وتلقي 
بالقبول وجب العمل والاعتقاد به ولزم . 


.]4/8/١8 : [مجموع الفتاوى‎ 0١ 
؟].‎ 5٠-789 [شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


() [العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر: ص0١1]‏ . 


القاعدة الرابعة : الاعتماد على فهم الصحابة والتابعين للعقيدة : 


فالصحابة أعلم الناس بعد الرسول يل بالعقيدة لذلك فأقوالههم وتفاسيرهم 
للنصوص حجة لأنهم قد اكتمل فيهم الفهم والمعرفة لأصول الدين الي دل عليها 
كتاب الله المنتزل وسنة رسوله ولع . 

قال أحمد بن حنبل: 

( أصول السنة عندنا: التمسك يما عليه أصحاب رسول الله ظلهِ والاقتداء يمم 
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة ) 7'). 

قال الأوزاعي: 

( اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل .ما قالوا وكف عما كفوا 
عنه واسلك سبيل سلقك الصالح فإنه يسعك ما وسعهو) (). 

قال ابن رحب: 

( فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوقم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام 
وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيًّا ولا جهلا ولا 


(1) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: ]١55/١‏ . 
(5) [ذم الكلام للهروي: ص 5١5؟].‏ 
() [فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجحب :ص 5/6]. 


ولقد تميز الصحابة في العقيدة وفهمها بعدة مميزات أهمها : 
أ- أنهم شاهدوا التنزيل وعاشوا مع البي كَلةٌ وهو يتلقى هذا الوحي من ربه الذي 
ينزل عليه مفرقا حسب الوقائع والأحداث . 


ب- ومن المعلوم أن حواري الرسل وصحابتهم الذين اتبعوهم هم أكثر الناس فهما 
لرسالتهم وما يتعلق يما من أحكام سواء في العقيدة أو الشريعة فهم العارفون بدقائقها 
المدركون لحقائقها وهم أكمل الناس علما وعملا . 

ج- لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة فهم متفقون في أمور العقائد الي 
تلقوها عن البي ولو بكل وضوح وبيان وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة 
للاحتهاد والاختلاف والأمور اليسيرة الي اختلفوا فيها كرؤية النبي يليدٌ ربه وغيرها 
لا تؤثر في هذه القاعدة العامة لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض 
الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل 
حضعوا له بلا تردد. 

د- كان الصحابة يسألون عما يشكل عليهم وهذا مشهور عنهم رضي الله عنهم 
فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روي عنها أنما ( كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا 


راحعت فيه حى تعرفه ) 0 


. كتاب العلم / باب :من سمع شيئا فلم يفهمه فراحع فيه حي يعرفه]‎ /٠١[ والحديث رواه البخاري:‎ )1١( 


القاعدة الخامسة التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي: 
وذلك بعدم الخوض في الأمور الغيبية الي لا محال للعقل في معرفتها » فنحن لا 
ننكر دور العقل فهو مناط التكليف . 


( شرط ف معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل لكنه 
ليس مستقلا بذلك لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمتزلة قوة البصر الي في العين» فإن 
اتصل به نور الإبمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإن 
انفرد بنفسه الم يبصر الأمور الي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت 
الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجحد وذوق كما قد 
يحصل للبهيمة فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة» والرسل جاءت هما يعجز العقول عن دركه لم تأت .ما يعلم بالعقل امتناعه ) 
)0 


() [مجموع الفتاوى:*/م م" - 05م]. 


القاعدة السادسة عدم تقديم أصول عقلية وجعلها حاكمة على النص: 

لم يكن السلف يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون النصوص إليها 
كما فعل المعتزلة وغيرهم الذين وضعوا أصولا عقلية ثم جاءوا إلى القرآن والسنة وما 
فيهما من دلالات قٍِ الاعتقاد فما وجدوه مخالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا 
الاحتجاج به . 


( هم أهل الكتاب والسنة لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام 
أصناف الناس ويقدمون هدي محمد يلم على هدي كل أحد ويتبعون آثاره يله باطنا 

ويقو ل حاريهه الله + 

( ولا ينصرون مقالة ويجعلوفما من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة 
فيما جاء به الرسول يلِدُ بل يجعلون ما بعث به الرسول يي من الكتاب والحكمة هو 

يقلت رعهه الله ؛ 

( معارضة أقوال الأنبياء بأقوال الرحال وتقدتم ذلك عليها هو من فعل المكذبين 
للرسل بل هو جماع كل كفر كما قال الشهرستاني في أول كتابه المعروف بالملل 
والنحل ما معناه: أصل كل شر هو معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع؛ 


.]١517/9 : [مجموع الفتاوى‎ )١( 
[مجموع الفتاوى : 517/9؟].‎ )( 
[درء تعارض العقل والنقل: هع . ؟].‎ 0020 


القاعدة السابعة الجمع بين أطراف الأدلة : 

فلابد من الرحوع إلى النصوص الواردة في مسألة معينة وعدم الاقتصار على 
بعضها دون البعض الآخر وهذا ناشئ من أهم لا يفرقون بين النصوص وليس لديهم 
أصول عقلية مقررة سلفا عندهم ليأخحذوا من النصوص ما وافقها ويدعوا ما خالفها 
كما وقع فيه أهل الأهواء كلهم . 

قال أحمد بن حنبل: 

( الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه . والحديث يفسر بعضه بعضا) (). 

يقول الشاطبي : 

( ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل ممقاصد 
الشرع وعدم ضم أطرافها بعضها لبعض فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما 
هو أن تؤحذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياقها وجزثئياقا المرتبة 


علييا )1 


(1) [الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي: ؟/17١5].‏ 


() [الموافقات: ١1/ه4‏ 55-1 ؟]. 


القاعدة الثامنة رد المتشابه للمحكم وليس العكس كما هو عادة أهل البدع : 
فلقد اتفق أهل السنة والجماعة على ( موافقة طريقة السلف من الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث والفقه كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخحاري 
وإسحاق وغيرهم ؛ وهي رد المتشابه إلى امحكم وأهم يأحذون من امحكم ما يفسر لهم 
المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالتهم مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا 
ويصدق بعضها بعضا فَإِنما كلها من عند الله ؛وما كان من عند الله فلا احتلاف فيه 


ولا تناقض وإما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره) (") 

يقول ابن كثير: 

( بخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» هن أم الكتاب» أي بينات واضحات 
الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من 
الناس أو بعضهم. من رد ما اشعه إلى الواضح منه وحكم كمه على «متشامة عددة 
تقد سقس » ومن عكس العكس: هذا قال تعال : ( هن أهُ لكب » أي أصله الذي 
يُرجع إليه عند الاشتباه « وَلُمْْ مُتَمَهَدحٌ 4 أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم » وقد 
ص .ذيعا اخعر هن ريك اللفط والتركبي له من حيرف امراف 

تم ألِنَ ف مُلُوبِِم وَيَعٌ 4 أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل (ِمَِيعُونَ مَامَعَبَه 
مِنَهُ 4 أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع 
لهم وحجة عليهم. وهذا قال الله تعالى: (ِأَبتعآه أَْنَئَوِ 4 أي الإضلال لأثباعهم إيهاما 
لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج 
النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 


سء# 020010 


وتركوا الاحتجاج بقوله: <إِنْ هُوَ إِلَا عبد أنمَمَمَا لَه » | [الرعرف: 5ه] وبقوله: ©« إِثّمثل 


.]559 15/57: [إعلام الموقعين‎ )١( 


- سي لاه م 4ه صم عو عه لسسظ ور 0 5 
عسو عند ادو كمثّل ءَادَم خَلَصَهُ مِن تراب ثم قال له هن فَيكْوْنَ 4 آل عمراد: 55] وغير ذلك 


وو 


وقوله تعالى: مِوَأَبَيعة تأوِيلوِء 4 أي تحريفه على ما يريدون... وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قرأ رسول الله عَل: 

027 لع سح سا سل ير ساسا 0 2 هر مدر لس و له 
( هْوٌ الَذِىة َل عَليْكَ الكتب عِنْهُ ايت حكنت هن أم الككب وَأَمرْ مُتَسَنيِهكٌ - إلى 


ره صه >< 


قوله - أُوَلُوا للب 4 [آلعرد: »] فقال: « فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 


5 الله فاحذروهيم»”2 2 


)0( رواه البخحاري: [107:ه:/ كتاب تفسير القرآن/ باب 8 هن ايت محَكمنتٌ 4 ] » ورواه مسلم: 1 


5 كتابالعلم/ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن] . 
(') تفسير ابن كثير: [آل عمران:7] باختصار . 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


التَاك كن 


أضمية الفوحيد وثمراته 


أهمية التوحيد وثمراته 


إن من تدبر نصوص القرآن والسنة يعلم أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه» ولا يستطيع أحد أن يحصر أممية التوحيد ولو في أسفار ومجلدات غير 
أني أذكر طرفا منها لتكون ,مثابة المنارات الي يهتدي يما السالك لأنفع المسالك؛ 
وهي: 

-١‏ التوحيد من أجله خلق الله الخلق: 


2< في صاة 


قال تعالمى: ١‏ وَمَا حَلَفَتَ أن ولاس إِلّا لِمَعَبّدُونِ » [الذاريات: 01]. 

( هذه الغاية الى خلق الله الجن والإنس لما » وبعث جميع الرسل يدعون إليها » 
وهى عبادته المتضمنة لعرفته ومحبته » والإنابة إليه » والإقبال عليه » والإعراض عما 
سواه . وذلك متوقف على معرفة الله تعالى » فإن تمام العبادة » متوقف على المعرفة 
بالله » بل كلما ازداد العبد معرفة بربه » كانت عبادته أكمل » فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله » فما حلقهم لحاجة منه إليهم ) (') 

( فمعين الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه 
جازاه أتم الجزاءءومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم 
5 : 1 5 9 5 1 


.]55 تفسير السعدي: [الذاريات:‎ )1١( 


() تفسير ابن كثير: [ الذاريات: 57]. 


( فبيين سبحانه الحكمة في خلقهم» وهي أن يعبدوا الله وحدهء وأنهم لم يُخلقوا 
عبثاً ولا سدئ» بل عُلقوا لهذا الأمر العظيم: وهو أن يعبدوا الله جل وعلاء ولا 
يشركوا به شيئاء ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاهم وصومهم., وذبحهم 
ونذرهم وغير ذلك ) 0 

( فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تُسمى عبادة إلا مع 
التوحيدء كما أن الصلاة لا نُسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دحل الشرك في العبادة 
فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارة ) (). 


. [بيان معيئ كلمة لا إله إلا الله للشيخ ابن باز : صه 4 -45].[ط.مكتبة الصفا]‎ )١( 


(؟) [متون العقيدة / رسالة القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب: ص865] .[ ط: دار الآثار ]. 


؟- التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها : 
قال تعالى:« فَأَقِمَ وَجْهَكَ لِدينِ حَيِيقًاً فِظْرَتٌ أله ألتّى فَطرآَلكَاسسَ عَلَي] 4 [الروم: ]”٠‏ 


( فَأَقِمَ قير وَجَهَلكَ 4 أي : انضبه ووجهه « لإلينٍ 4 الذي هو الإسلام والإبمان » 
والإحسان» بأن تتوحه بقلبك » وقصدك » وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة » 
كالصلاة » والزكاة » والصوم » والحج ونحوها . وشرائعه الباطنة » كامحبة » والنوف 
» والرجاء » والإنابة . والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة » بأن تعبد الله فيها 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك . وص الله إقامة الوجه » لأن إقبال الوجه 
؛ تبع لإقبال القلب » ويترتب على الأمرين » سعي البدن » ولمذا قال : 


< حَنِيقًا 4 أي : مقبلا على الله في ذلك » معرضا عما سواه . 


وهذا الأمر الذي أمرناك به » هو « فِطْرَتَ الله التى فَطَرَ آَلكّاسَ عَلَينا 4 ووضع في 
عقولهم حسنها » واستقباح غيرها. 

فإن جميع أحكام الشرع » الظاهرة والباطنة » قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليها . فوضع في قلوبهم » محبة الحق » وإيثار الحق » وهذا حقيقة الفطر . و 
خرج عن هذا الأصل ؛ فلعارض عرض لفطرته » أفسدها » كما قال البي َلِهِ: « كل 
مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » . 

( لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ ايد ) أي : لا أحد يبدل خلق الله » فيجعل المخلوق على غير 
الوضع » الذي وضعه الله . ( ذَلِلك ») الذي أمرناك به ( آلدّين الْقَيَمْ ) أي : الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله » وإلى دار كرامته » فإن من أقام وجهه للدين حنيفا فإنه 
سالك الصراط المستقيم » في جميع شرائعه وطرقه م لئاس لا يَعَلَمُونَ 
) فلا يتعرفون الدين القيم » وإن عرفوه لم يسلكوه ) (") 


. ]70 تفسير السعدي: [الروم:‎ )1١( 


والنفس بفطرتها إذا تركت؛ كانت مقرة لله بالإلهية» مُحبّة لله تعبده لا شرك 
به شيئاء ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يُزيّنُ لها شياطين الإنس والحن بما 
يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غروراء فالتوحيد مركوز في الفطر والشرك 
طارئ ودخيل عليها ) ('). 

( فإن الله فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به» والسكون إليه 
ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون 
إليه» ولو بقيت الفطر على حاا لما آثرت على الحق سواه ولما سكنت إلا إليه ولا 
اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره ) (). 

( قال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أها الخلقة والهيئة الي 
في نفس الطفل الى هي معدة ومهيأة لأن بميز يما مصنوعات الله تعالى» ويستدل يما 
على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو 
الحنيف» وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر» لكن تعرضهم العوارض؛ 
ومنه قول البي يَل: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه » 
فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض الى هي كثيرة. 

وقال شيخنا أبو العباس في عبارته: إن الله تعالى حلق قلوب بن آدم مؤهلة لقبول 
الحق» كما خحلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على 
ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق. وقد دل 
على صحة هذا المعى قوله وَل : « كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء » يعي أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الآفات» فلو ترك على 


أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب» لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم 


. انظر: [مجموعة رسائل في التوحيد: ص١١ ؟] . [ط.دار العقيدة]‎ )١( 


() [مدارج السالكين: ]47١/8‏ . 


وحهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه 
واقع ووجحهه واضح. 0 

( فسدد وجحهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة 
إبراهيم»الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال»وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة الى فطر الله الخلق عليهاءفإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا 
إله غيرهء كما تقدم عند قوله تعالى: (وَأَمَدَهُمْ عَلَ فيح ألَسْتْ ربكم َالو بل '). 
وفي الحديث « إن خلقت عبادي حنفاء, فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » وسنذكر 
في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلامءثم طرأ على بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية والنصرانية وامحوسية. 

وقوله تعالى: ( لَا تَبَوِيلٌ لِحَلقٍ أل » قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا 
الناس عن فطرتهم الي فطرهم الله عليها؛فيكون خبراً بمعين الطلب»كقوله تعالى: ( وَمَن 
حل كن اي » وهو معين حسن صحيح. وقال آخرون: هو خببر على بابه ومعناه 
أنه تعالى ساوى بين حلقه كلهم في الفطرة على الحبلة المستقيمة»لا يولد أحد إلا على 
ذلكء ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد 
بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد ف قوله ( لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ كد 
) أي لدين الله وقال البخاري: قوله ( لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ آله 6 لدين الله لق الأولين 
دين الأولين»الدين والفطرة الإسلام ... 


. ]7١ تفسير القرطبي: [الروم:‎ )١( 


وقوله تعالى: ( َلك آلرين الْقَيَمُ ) أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
الدين القيم المستقيم ( وَلَكرَ أَكترٌ آلئّاس لا يَعَلَمُونَ ) أي فلهذا لا يعرفه أكثر 
الناس » فهم عنه ناكبون »كما قال تعالى: ( وَمَآ أكتَرٌ آلئَاسِ وَلَوَ حَرَصَتّ بِمُؤْمِنينَ » 
وقال تعالى: ( ون صِْ أحكئر من فى الأرض يُضلوكَ عَن سَبِيلٍ ألهِ) الآية ) . )١(‏ 

( فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاء وهو عبادة الله وحده لا شريك 
لهء فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلبء وتركها ظلم عظيم 
اتبع أهله أهواءهم بغير علم» ولابد لهذه الفطرة والخلقة ‏ وهي صحة الخلقة ‏ من 
قوت وغذاء يدها بنظير ما فيها نما فطرت عليه علمًا وعملاة وهذا كان نمام الدين 
بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة» وهي مأدبة الله كما قال البي َل في حديث ابن 
مسعود: « إن كل آدب يحب أن تؤق مأدبته. وإن مأدبة اللّه هي القرآن »» ومثله 
كماع الله المع الصاو كوا يعر غيل يذلاك فى الكنايه والسيقة واكركرة 
للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته» هم ممرضون القلوب مسقمون لاء وقد أنزل الله 
كتابه شفاء لما في الصدورع.(). 

( ولحذا كان بطلان الشرك وقبحه 508 بالفطرة السليمة» والعقول الصحيحة» 
والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح ) (). 


. ]70 تفسير ابن كثير: [الروم:‎ )١( 
.]١55١٠١ : [مجموع الفتاوى‎ 
.] [إغاثة اللهفان لابن القيم:71/7؟]. |[ ط.دار إحياء الكتب العربية‎ )©( 


( ولكن لا عبرة بالإمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي 
المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: فأبواه يهودانه؟ فهو مع وجود 
الإعان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معئ قوله وليه يقول الله 
تعالى: « إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». ويحكى معى 
هذا عن الأوزاعي» وحماد بن سلمة. 

وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: معيئ الحديث إن كل مولود يولد على 
فطرته» أي: على خلقته الى جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة 
فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لماء 
فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين» فيحملانه -لشقائه- 
على اعتقاد دينهما. 

وقيل: معناه أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة أي على الحبلة 
السليمة والطبع المتهيئع لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومهاء لأن هذا 
الدين موحود حسنه في العقول» وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات 


النشوء والتقليد؛ فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. ) (1). 


(1) تفسير البغوي: |الروم: .]7١‏ 


*- التوحيد من أجله أخذ الله الميثاق على بني آدم: 


قال تعالى :ل وذ أَحَدَ ريك من بق ادم من طُهُورِِد ذَزْتمم وَأَمْمدَهُمْ عل شيو 
ألمت وف الرابل "كيذه ازى تقرترايه السفة ‏ اكناعق هذا خيية» 
[الأعراف: ؟17١]‏ 

( يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بن آدم من أصلايهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ركم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال 
تعالى لط أذ وَجَهَلك لان َيه" فطرت آلب فطرَلئاسن عله “اتدل للق آلوأ » 

وف الصحيحين عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يل «كل مولود يولد 
على الفطرة [وفٍ رواية « على هذه الملة» ] فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه كما 
تولد يميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» وف صحيح مسلم عن عياض بن 
حمار قال: قال رسول الله يلد يقول الله: « إن خلقت عبادي حنفاء فجاءقم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» . 

وقال الإمام أبو جعفر بن حرير رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن 
وهب أخبرني السري بن يى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع 
من بن سعد قال غزوت مع رسول الله ولد أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعد 
ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله وله فاشتد عليه ثم قال «ما بال أقوام يتناولون 
الذرية» فقال رجحل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال «إن خياركم أبناء 
المشركين ألا إِنما ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتىق 
يبين عنها لسافا فأبواها يهوداها وينصراها» . 

قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه :( وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ يت ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمَ 
دُرَييمَ ) الآية . 

وقد وردت أحاديث في أحذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمالءوفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله رهم. 


قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن 
مالك دَلد عن البي يل قال :«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان 
لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال: فيقول: نعم فيقول: قد أردت 
منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا 
أن تشرك بي» أحرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا حرير يع ابن 
حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يله قال «أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: ( أَلَسَتُ برك قَالوا ب شَهِدكة أب 
تَقُولُوا يوم آلْقيّسَةٍ إن كُنًا عَنْ هّنا غَِلِينَ (2) أو تقُولُوَا - إلى قوله - الْمبَطِلُون ) ... 


وقال ابن حرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي 
عن ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. 
فال أيضاً «ندكا على ين سهل ندثنا ضمرة يق ربيعة شداثنا أبومسعود عن حريز 
قال مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت 
ابي في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابن مجلس ومسؤول ففعلت به الذي 
أمر فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال: يسأل عن الميغاق 
الذي أقر به في صلب آدم قلت: يا أبا القاسم وما هذا الميئاق الذي أقر به في صلب 
آدم قال: حدثئ ابن عباس: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو 
خلقها إلى يوم القيامة فأذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وتكفل لهم 
بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن 
أدرك منهم الميثاق الآخر فوق به نفعه الميئاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر 
به لم ينفعه الميثاق الأول وهم عاك ضكر اقل أن شرك الفا الآخر مات على الميثاق 


الأول على الفطرة فهذه الطرق كلها ما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم. 


... فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز 
بين أهل الحنة وأهل النار»وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رهم فما هو إلا في حديث 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد 
بينا أفهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم . 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد يمذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار ا بمخحاشعي ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا: 

ولمهذا قال: ( وَإِذْ أَحَدَ رَبَْكَ مِنْ ب ءَادَمَ 4 ولم يقل من آدم إن طُهُورِهِرَ » ولم يقل 
من ظهره (ذْرَيتّهِ) أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى ( وَهوّ 
لَّذِى جَعَلَكُمّ حَلَتِفَ الأرّض » وقال ( وَيَجَعَلكُمْ خُلَفاآءَ الأرّض » وقال ( كمَّآ 
نَأ كم من دري قوم ا خربرت » ثم قال ( وَأَعْهدَهُمَ عَلَ أنهُيم ألَست برَيكُمَ قانُوأ َك 
» أي أوحدهم شاهدين ذلك قائلين له ننفالاً .وقالاً والشيادة ثارة تكوة بالقرل 
كقوله ( قَالُوأ سَبِدَئا عَلَ أَنفستا » الآية وتارة تكون حالاً كقوله تعالى:( ما كان 
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مرو ه 6 


للمُشْركِنَ أن يَحَمُرُوا مَسجد اللّهِ شَهِدِينَ عَنَ أُنفُسِهم باَلَكُفْرٍ ) أي حالهم شاهد عليهم 
بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى :( وَِنْهُم عَلَْ ذَلِكَ لَشَِيدٌ » كما أن السؤال 
تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله ( وَءَاتَدكُم يّن كل مَا سَأّلَتُمُوهُ » قالوا 
وثما يدل على أن المراد يمذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل 


إخبار الرسول ود به كاف في وجوده فالجواب : 


أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءقهم به الرسل من هذا 
وغيره»وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة الي فطروا عليها من 
الإقرار بالتوحيد ولهذا قال ( أن تَقُولُوا » أي لكلا تقولوا يوم القيامة ( إِنَا كُئًا عَنَ 


3 - و 


هَندًا) أي التوحيد ( عَفِلِينَ 29 أو تَقُولوَا إْمَآ أَسْرَّكَ مَابَآوكا » الآية) .)١(‏ 


درم 


( ( وَأَمْبَدَهمَ عَنْ أطوية أَلَسَتْ يِرَبْكُو' » أي : قررهم » بإثبات ربوبيته » بما 
أودعه في فطرهم » من الإقرار » بأنه رهم وخالقهم » ومليكهم . قالوا : ( يِل » قد 
أقررنا بذلك » فإن الله تعالى » فطر عباده على الدين الحنيف القيم . فكل أحد » فهو 
مفطور حي ااي رك نر لحرا ان و ناور حلي لماو يري لعداند 
الفاسدة » ولهذا ( قَالُوأ بك" سَهِدَكآ أت تَقُولُوا يَوْمَ آلْقِيَسمَةِ إن كًُا عَنْ هنذا عَشِلِينَ 
4 أي + إنا امتحناكم + حيق أقررت + عا تقرر عتدكوء هن أن الل تغالى + ربكم ؛ 
حشية أن تنكروا يوم القيامة » فلا تقروا بشيء من ذلك » وتزعمون أن حجة الله » 
ما قامت عليكم » ولا عندكم يما علم » بل أنتم غافلون عنها لاهون . فاليوم » قد 
انقطعت حجتكم » وثبتت الحجة البالغة لله » عليكم » أو تحتجون أيضا بحجة أخرى» 
فتقولون: 

( إِنمآ أَشْرَكَ ءَابَآوَْا مِن قَبَلُ وَكُنًا اي قري عونا حذوهم » وتبعناهم 
في باطلهم . ( أَقَبّلكُتا با فَعَلَ المْبَطِلُونَ ». فقد أودع الله في فط ركم , ما يدلكم على 
أن ما مع آبائكم . باطل » وأن الحق ما حاءت به الرسل » وهذا يقاوم ما وجدتم عليه 
ابادكم» ويعاو عليه.: 


. ]١77 تفسير ابن كثير باحتصار: [الأعراف:‎ )١( 


نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين » ومذاهبهم الفاسدة , ما يظنه هو 
الحق » وما ذاك إلا لإعراضه » عن حجج الله وبيناته » وآياته الأفقية » والنفسية » 
فإعراضه ذلك » وإقباله على ما قاله المبطلون » رما صيره بحالة يفضل يما الباطل على 
الحق ؛ هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات . وقد قيل : إن هذا يوم أحذ الله 
الميثاق على ذرية آدم » حين استخرحهم من ظهره » وأشهدهم على أنفسهم , 
فشهدوا بذلك » فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت . على ظلمهم » في 
كفرهم » وعنادهم في الدنيا والآحرة » ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا ء ولا له 
مناسبة » ولا تقتضيه حكمة الله تعالى » والواقع شاهد بذلك . 

فإن هذا العهد والميثاق » الذي ذكروا » أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره » 
حين كانوا في عالم الذر » لا يذكره أحد » ولا يخطر ببال آدمي . فكيف يحتج الله 
عليهم بأمر » ليس عندهم به خبر » ولا له عين ولا أثر ؟ ولهذا لما كان هذا أمرا 
واضحا عنليا + قال عال. 2 1 وكوالك تفكل الأيت ياى* ينها وترظسسيا ١‏ 
َلَعَلَهُمَ َرَجِعُورت » إلى ما أودع الله في فطرهم » وإلى ما عاهدوا الله عليه » فيرتدعوا 
عن القبائح. ) (). 

( وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا » أي : لكلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا » 
ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام : أحاطبكم : ألست بربكم لثلا تقولوا » ( يَوَمْ آلْقَيَّسَةٍ 
إِنَا كنا عَنَ هنذا غَضِلِينَ 4 » أي : عن هذا الميثاق والإقرار » فإن قيل : كيف تلزم 
الحجة على أحد لا يذكر الميئاق؟ قيل : قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة » وبنسيافهم 
وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة . 


. ]١77 تفسير السعدي: [الأعراف:‎ )1١( 


قوله تعالى : ( أو تَقُولُوأ ما نآ أشْرَكَ باوكا ون قَبَلُ وَصَكُنا دري من َمدهِمْ » يقول : 
إنما أحذ الميثاق عليكم لثلا تقولوا أيها المشركون : إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا 
العهد وكنا ذرية من بعدهم » أي كنا أتباعاً لحم فاقتدينا كم » فتجعلوا هذا عذراً 
لأنفسكم وتقولوا : ( أَقلكْتا يا فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ » أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين » فلا 
يمكنهم أن يحتجوا .مثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد . ( 
وكَذَالِكَ تُفَضِلٌ آلْآيّتِ ») أي : نبين الآيات ليتدبرها العباد » ( وَلَعَلَّهُمََرحِعُوتَ » من 
الكقر إلى التوحيد 6 1" 

( فهذه الآية تدل على أن الإنسان بحبول بفطرته على شهادته بوجود الله 
وربوبيته» وسواء أقلنا: إن لله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهمء أو قلنا: إن هذا 
00 من الإقرار به؛ فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف 
ربه بفطرته ) () 


. ]١077؟ تفسير البغوي: [الأعراف:‎ )1١( 


. [شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين:صه7] .[ط.مكتبة الإبمان]‎ )١( 


: - التوحيد من أجله أرسل الله الرسل: 
( وأوضح هذا المعى كثيرا في القرآن عن طريق العموم والخصوص » فمن 
النصوص الدالة عليه مع عمومها : 


قوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلتَا من قَبَللكَ من رَسُولٍ إِلّا تُوحن إِليْهِ أنْمُم ل إل 


- 


مد وو 


َأَعَبدُون » [الأنبياء:ه؟] 


وقوله: ( وَبَْلُ من أَرْسَلَنَا من قَبَِكَ من وُسَلئآ أجعَلنَا من دون ليحن َالِهَةٌ يُمْبَدُونَ » 
[الزخرف:45] ونحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأثمهم : 


قوله تعالى:( لَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحًا إل فَوَمِهِ فَقَالَ يَشَوَ م أَعَبُدُوأ أله ما لكم مِّنَ إِلَنِ 


عي و 


غَيَروء )) وقوله تعالى: ( وَإِل عَادٍ أَحَاهُمٌ هودًا قَالَ يَهَوَ اَعَبُدُوأ لَه مَا كم مِنْ لَه غيرةد 


( فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له؛ والنقل عن جميع الأنبياء موجودء والدليل 
إما معقول وإما منقول وقال قتادة: لم يرسل ني إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في 


التوراة والإنجيل والقرآنء وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد) 7"). 


.]"5 تفسير الشنقيطي: [النحل:‎ )1١( 
. ]18 (؟) تفسير القرطبي: [الأنبياء:‎ 


( فإن قيل : إذا كان الدليل العقلي » والدليل النقلي » قد دلا على بطلان الشرك 
» فما الذي حمل المشركين على الشرك ». وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة ؟ 
أحاب تعالى بقوله : ( يل إن يَعِدُ ألظّلِمُونَ بَعَصُّجم بَعَضًا إِلَّا غُرُوًا » أي : ذلك 
الذي مشوا عليه » ليس لهم فيه حجة » وإِنما ذلك » توصية بعضهم لبعض به » وتزيين 
بعضهم لبعض واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال » وأماني مناها الشياطين » وزينت لهم 
سوء أعمالهم . فنشأت في قلويهم » وصارت صفة من صفاتها » فعسر زواها » وتعسر 
انفصاها » فحصل ما حصل » من الإقامة على الكفر » والشرك الباطل المضمحل) 
)0 

( فكل ني بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له»والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاءوالمشركون .لا برهان لهموءوححتهم داحضة عند ركم وعليهم غضبءوهم 
عذاب شديدم 7 


4 [النحل: ١‏ ؟] 


متأخرة » إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة » ودين واحد ء 
وهو : عبادة الله وحده لا شريك له ( أري أعَبُدُوآ لَه وَآَجَمَنِبُواْ آلطَّهُوتَ )) 
فانقسمت الأمم » بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها » قسمين » ( فَمِنَهُمِ مّنْ 


رمد ص همسر 


هَدَى أللّهُ » فاتبعوا المرسلين » علما » وعملا » ( وَيِنَهُم م حَقَتٌ عَلَيْهِ آلصّلَلَةُ 


) فاتبع سبيل الغي ) 7"). 


(1) تفسير السعدي: [الأنبياء: 8؟] . 
)١(‏ تفسير ابن كثير: [الأنبياء: 15] . 


(0) السعدي: [النحل: 75]. 


5 


- وو 


عه ؤم 0 


( ( وَلَقَدَ بَعَدّتَا فى كل أَمةِ رَسُولا أن أَعَبدُوا آله ) أي بأن اعبدوا الله ووحدوه. 


( وَآجَمَنِبُوا آلطَّهُوتَ » أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنمء 
وكل من دعا إلى الضلال. ( فَمِتَهُم مّنْ هَدَى آللَّهُ 4 أي أرشده إلى دينه وعبادته. ( 
وَيِنَهُم مت حَقتَ عَلَيَهِ آلصّلَلَهُ ) أي بالقضاء السابق عليه حي مات على كفره ) (") 

( فدلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة 
ما سواه» وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص ف العبادة لله وإن اختلفت 
فراشييع 7 

( يقول تعالى ذكره: ( وَلَقَدَ بَْئََا ) أيها الناس ( فى كل أمِّ) سلفت قبلكم ( 
َسُولا ) كما بعثنا فيكم بأن ( أَعَبُدُوأ آنه 4 وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة 
وأخعصلصوا له العبادة؛ ( وَآجَتَنيُوا آلطْشُوتٌ» يقول: وابعدوا من الشيطان» واحذروا 
أن يغويكم ويصدّكم عن سبيل الله فتضلوا. ( فَمِنَهُم من هَدَى أللّهُ 4 يقول: 
فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله والقبول منها 
والإيمان بالله والعمل بطاعته» ففاز وأفلح ونجا من عذاب الله . 

( وَينَهُم مم حَقَتٌ عَلَيَهِ آلصّلَلَةُ ) يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم 
آخرون حقت عليهم الضلالة» فجاروا عن قصد السبياء فكفروا بالله 
وكذّبوا رسله واتبعوا الطاغوت؛ نأهلكهم الله بعقابه وأنزل عليهم بأسه الذي لا 
يرقعن القرء الجح رين 1 


() تفسير القرطي: [الفحل: 4] . 
(؟) [تيسير العزيز الحميد:ص١5].‏ 


(0) تفسير الطبري: [النحل: 5]. 


( فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول:( لَوَ سَآءَ آللّهُ ما عَبّدََا مِن 
دُونِهِء ين شَىْء » فمشيئته تعالمى الشرعية عنهم منتفية»لأنه ماهم عن ذلك على ألسنة 
رسلهءوأما مشيكته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرأءفلا حجة لمم فيها » لأنه تعالى 
خحلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفر » وله في ذلك 

( فالقرآن صريح في أن أساس دعوة جميع الرسل: التوحيد وإفراد الله بالعبادة ) 
(). 

(وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين» وبه أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب » وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب » وهو 


قطب الدين الذي تدور عليه رحاه)9) 


.]75 تفسير ابن كثير: [النحل:‎ )١( 
.]١ ١5ص (؟) قاله الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ 


]؟١‎ 54/٠١ )[الفتاوى:‎ ٠( 


ه- التوحيد من أجله أنزل الله الكتب : 


قال معال: 

١‏ الركتبُ أُحَكمَت ءَايَسْهه ذه فُصَلَتَ من أَدنْ كير خَبيرٍ (© ألا تَعبُدُوَا إلا آل 
لكر مِنَهُ تَذِير ود كَشِيرٌ» [هود: .]1-١‏ 

( يقول تعالى: هذا (كتّب» عظيمء» ونزل كر ٠١‏ أُحَكمَتَ عَايَسُُء » أي : أتقنت 
وأحسنت » صادقة أخبارها » عادلة أوامرها ونواهيها » فصيحة ألفاظه يمية معانيه . 

5 ثم فُضِلَتَ) أي جري ا ل ا 
يضع الأشياء مواضعها , ويتزا منازلها » لا يأمر » ولا ينهى » إلا .ما تقتضيه حكمته 
اال و 0 
الحكيم الخبير » فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة » 
وسعة الرحمة . وإنما أنزل الله كتابه لأحل ( ألا تَعبّدُوَا إلا آلَهَ ) أي : لأجل إخلاص 
الدين كله لله » وأن لا يشرك به أحد من خلقه (١‏ إِنَى لكر » أيها الناس ( يِه 
» أي : من الله ربكم ( كذير »لمن تحرأ على المعاصي ٠‏ بعقاب الدنيا والآخرة » 
(وَمَقِير) للمطيعين لله + بثوات الدنيا والتعيرة ع .)١(‏ 

( فهذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى الي أنزل 
القرآن من أجلها هي: أن يُعبد الله وحدهء ولا يُشرك به في عبادته شيء؟؛ لأن قوله:« 

فوم #6 د 1 


د و ةدس درء يوي دس 1 - 5 9 5 5 56 
كِتَبٌ أَحَكمَت ءَايَنثْهه ثم فُصِلَتْ من لَدْنَ حَكيم حَبِيرٍ (© ألا تَعَبُدُوَ إلا آلّهَ 4 صريح في أن 


آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يُعبد الله وحده)(") 


. ]؟-١ تفسير السعدي : [هود:‎ )1١( 
.]5-١: (؟) تفسير أضواء البيان للشنقيطي : [هود‎ 


( أي نزل هذا القرآ 
هذا القرآن | : 
محكم المفصل لعبادة الله 
وحده لا ث 
شريك له 5 
كدر مان 


د ره 
55 
#كو مه 


5 أَرَسَلبَا بلك توح 4 
[الأنبي دن مِن رَ سُول إل 26 0 عَبَدُون 
إليه انهر لا الله 
أ 5-5 وَأَجَتَنبُو 
أ الطنشوت»ة 


(١ 2 ؟]‎ ١ [النحل:‎ 


( وعبادة الله 
وحذده أ 

ْ هي الدن: 
1 وال 

ي بعث الله به ا أ 

لرسل وأنزل 


(01) ته 
تفسير ابن كثير: [هود "| 


زجي4م 5 : 
[ بحمو الفتا 
3 وى لابن تيمية 
بن ديمية: "| 


5- التوحيد هو أول ما ندعو الناس إليه : 
قال رسول الله وَل لمعاذ بن جبل طلله: 


« إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا 
الله تعالى ... » (') وفي رواية « ستأق قوما أهل كتاب ... ». 

( قوله: « ستأى قوما أهل كتاب » هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها 
لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة 
الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز 
أن يكون فيهم من غيرهم وإنما حصهم بالذكر تفضيلا لحم على غبرهم قوله فإذا 
حئتهم قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلا بحصول الوصول إليهم قوله : 

« فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » كذا للأكثر 
وقد تقدم في أول الزكاة بلفظ « وأنى رسول الله »كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم 
يختلف عليه فيها وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه « فأول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » وفي رواية الفضل بن العلاء عنه « إلى أن 
يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك » . 

ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه 
بالرسالة ووقعت البداءة يما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بمما 
فمن كان منهم غير موحد فلمطالبة متوحهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على 
التعيين ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة 
وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد 
التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم ) ("). 


(1) رواه البخحاري: [7077/كتاب التوحيد/باب: ما جاء في دعاء البييّأمته إلى توحيد الله ]. 


02 [فتح الباري لابن حجر : م ]| . 


( وإذا أراد الدعوة إلى ذلكء فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معيئ شهادة أن 

لا إله إلا الله إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو أصلها الذي تبئ عليه ومى لم يوجد لم 
ينفع العمل» بل هو حابط» إذ لا تصح العبادة مع الشرك كما قال تعالى: 

مرك عاق ه - درو هسمه فم 5 15-8 0 مرو « 2م قو ا و 2 

< مَاكَانَ لِلمْسْرِكِنَ أن يَعَمُرُوا مَسَجِدَ اللَهِ شَهِدِينَ على أنفسهم بالكفر أُولتيك حَبِطَتَ 

أَعَمَنْهُرْ وف أَلئّارِ هُمَ خَِدُوتَ » [التوبة: »]١1/‏ ولأن معرفة مععئ هذه الشهادة هو أول 


واجب على العباد» تكن اول هاييدا عدف الدصرهم 1 


فالتوحيد هو أول شيء أمر البي كليدْ بالدعوة إليه وهذا ليس خاص ,معاذ ذه »بل 
هو عام لكل من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ يمذا الأصل فإن هم أطاعوه لذلك 
وشهدوا أن لا إله إلا الله واعترفوا بعقيدة التوحيد حينئذٍ فمرهم بالصلاة والزكاة أما 
بدون ذلك فلا تأمرهم بالصلاة لأنه لا فائدة للصلاة والزكاة ولسائر الأعمال ولو 


كثرت بدون توحيد. 


. ]١572177ص [تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 


-٠‏ التوحيد من أجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهما ولاء وبراء: 


2 2 هه و كو 


قال تعالى:« ل يجدُ قَوَمًا يُؤْينُوَ 0 وَآلْيوْمِآلْآجِر يُوَآدُوتَ مَنَ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولكء 
وَلَو انوأ َابَاءَهَمْ أو أتناءهم أَوَإِخْوَ َهُمْ أو عَشِرريهِمَ 4 . [المجادلة: ١؟]‏ 


آذه ا 20 


يقول تعالى : ( لا تَجَدُ قَوَمًا يوم يوت بِآلَه وَآلْيوَمِ الآخر يُوَآدُو مَنْ حَآدّ آله 
وَرَسُولَهُ 26 أي : لا يجتمع هذا وهذا » فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر 
حقيقة » إلا كان عاملا على مقتضى إمانه ولوازمه » من محبة من قام بالإمان 
وموالاته » وبغض من لم يقم به ومعاداته » ولو كان أقرب الناس إليه . وهذا هو 
الإبمان على الحقيقة » الذي وحدت ثمرته » والمقصود منه . وأهل هذا الوصف هم 
الذين كتب الله في قلويهم الإبمان » أي : رسمه وثبته » وغرسه غرسا ء لا يتزلزل » ولا 
تؤثر فيه الشبه والشكوك . وهم الذين قواهم الله بروح منه » أي : بوحيه ومعرفته 
ومدده الإلحي » وإحسانه الرباني . 

وهم الذين لحم الحياة الطيبة في هذه الدار » وهم جنات النعيم في دار القرار » اليّ 
فيها كل ما تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين » وتختار » وحم أفضل النعيم وأكبره » وهو 
أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا » ويرضون عن رهم بما يعطيهم من 
أنواع الكرامات » ووافر المثوبات » وجزيل الهبات » ورفيع الدرحات بحيث لا يرون 
فوق ما أعطاهم مولاهم غاية » ولا وراءه فهاية . 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الأخر » وهو مع ذلك مواد لأعداء الله » محب 
لمن نبذ الإبمان وراء ظهره , فإن هذا ليمان زعمي » لا حقيقة له » فإن كان أمر لا بد 


له من برهان يصدقه » فمحرد الدغوى لآ تيد شيفا “ولا يصدق صالحبها ع ١١‏ 


01) تفسير السعدي : [المحادلة: 5١‏ ] . 


(( وَلَوكَابُوَا َابَآءَهُجَ) قال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي» جلس 
إلى النبي يه فشرب البي يلِةٌ ماءء فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك 
فضلة أسقيها أبي» لعل الله يطهر با قلبه ؟ فأفضل له فأتاه يما . 

فقال له عبد الله: ما هذا ؟ فقال: هي فضلة من شراب الي وله جئتك بما تشريها 
لعل الله يطهر قلبك بما. فقال له أبوه: فهلا حئتئ ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب 
وحاء إلى البي وُه وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال البي وَل « 
بل ترفق به وتحسن إليه ». 

وقال ابن حريج: حدثت أن أبا قحافة سب البي ولع فصكه أبو بكر ابنه صكة 
فسقط منها على وحهه. ثم أتى البي وَليهُ فذكر ذلك لهء فقال: « أو فعلته, لا تعد 
إليه » فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مين قريبا لقتلته. 

وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح» قتل أباه عبد الله بن اراح 
0 وقيل: يوم بدر. وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه 


فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله حين قتل أباه: ( لا تَجَدُ قَوَمًا يُومنُوَتَ 


قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألت رجالا من ب الحرث بن فهر 
فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام. ( و أْبَنآءهُمَ » ) يعن أبا بكر دعا ابنه عبد الله إلى 
البراز يوم بدرء فقال البي يلد : « متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة 
السمع والبصر ». (أَوَإِحْوََهُمْ) يعن مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 
بدر. ( أَوَ عَشِيرَهِمَ » يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 
بدرء وعلي وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وقيل: إن الآية نزلت في حاطب 
بن أبي بلتعة» لما كتب إلى أهل مكة ممسير البي كَللةُ عام الفتح, على ما يأن بيانه أول 


سورة: [المشحنة | إن شام الله تعالل.. ين أن الأعاث يفسد عوالاة الكفار وإن كاتوا 


00 2 امن ام مل و صه ء 38 انه * 5 
(( أَوْلَتيكَ كتبَ فى قلويم الإِيمَنَ »: أثبت التصديق في قلويهم فهي موقنة مخلصة؛ 
وقيل: حكم لهم بالإبمان فذكر القلوب لأنها موضعه ( وَأَيّدَهم روح مِنَهُ» قواهم بنصر 
منه. قال الحسن: سمى نصره إياهم 5-5 لأن أمرهم يحيا به. وقال السدي: يعي 


بالإمان. وقال الربيع: يعي بالقرآن وحجته كما قال: 2 وَكَدَالِكَ أَوْحَيآ إِلَيَكَ رُوحَا 


عه مدراة 5 5 5 ع 4غ 
من أمرنًا © [الشورى: ]5١‏ وقيل بر حمة منه. وقيل أمدهم بحبريل عليه السلام. ) (") 
د 
٠ -َ 5 5‏ كوو وس كوره- و 5 م عن لاسر 
وقال سبحانه: « لا يَكَخِذِ الْمُؤَينُونَ الْكفِرِينَ أُوَليَآءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِيِينَ وَمَن يَفْعَلٌ 
5 د 


لل 2 حا الل ىاه 
ذلك فليسَ مرح الله فى شَىّءٍ ! 


الْمَصِيرٌ 4.[آل عمران: 8/؟] 


( ومععئ ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا » توالوفهم 
على دينهم » وتظاهروهم على المسلمين من دون المؤمنين » وتدلوهم 
على عوراتم » فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك » فقد 
بريء من الله » وبريء الله منه بارتداده عن دينه » ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا 
منهم تقاة » إلا أن تكونوا في سلطافهم » فتخافوهم على أنفسكم ‏ فتظهروا 
لهم الولاية بألسنتكم » وتضمروا لهم العداوة » ولا تشايعوهم على ما هم عليه 
من الكفر » ولا تعينوهم على مسلم بفعل ) 7). 


.]؟١؟ تفسير القرطبي: [المحادلة:‎ )١( 
تفسير البغوي: [المحادلة: ؟؟].‎ )١( 


() انظر تفسير الطبري: [آل عمران: 8؟] . 


( فهذا نمي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في 
١ 3 5‏ ب سُ 1 5 5 ا ك2 5 ع د كو 
شيء أي فهو بريء من الله والله بريء منه كقوله تعالى :لإ وَمَن يَتَوَهُم مُنكم فإنهد مِنْكم 


4 وقوله: ( إِلَّآ أن توأ مِنْهُمَ تُقَدة » أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة 
للكافرين فلكم في هذه الحال الرحصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة 


.و ميو دام 


القلب الذي تتبعه النصرة (١‏ وَيُحَذَّوُكم آللّهُ تَفْسَهُ ») أي فخافوه واخشوه وقدموا 
حشيته على خحشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أحذ بنواصيهم وإليه 
يرجعون وسيصيرون إليه فيجازي من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل 


ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل )(") 


)١(‏ تفسير السعدي : [آل عمران: 8؟]. 


- التوحيد من أجله شرع الله الجهاد: 


قال تعالى:( وَقَِلُوهُمَ حَىٌ لا تكو فِتَئَةُوَيَكُونَ 


[الأنفال: 59]. 

١(‏ وَقَتِلُوهُمَ حَىْ لا تكُورح فِتََّةٌ »أي : شرك » وصد عن سبيل الله ويذعنوا 
لأحكام الإسلام » ( وَيَكُونَ ألدِينٌُ كُلَهُء يله » . فهذا المقصود من القتال والجهاد 
لأعداء الدين » أن يدفع شرهم عن الدين » وأن يذب عن دين الله » الذي خلق الخلق 
له » حب يكون هو العالي على سائر الأديان . 

( قب أَنعهَوا ) عن ما هم عليه من الظلم ( إن أله يما يَعمَُوتَ ؛ 
) لاتخفى عليه منهم خافية . ( وَإِن تَولَواُ) عن الطاعة و أوضعوا في الإضاعة ( فَاعَلَمُوَ 

أن الله مَولَدكو نِعُمَ آلْمَوَلَ ) الذي يتولى عباده المؤمنين » ويوصل إليهم مصالحهم » 
وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية ٠١‏ وَنِعُمَ آلنْصِيرٌ » الذي ينصرهم » فيدفع 
عنهم كيد الفجار » وتكالب لوسر لل ل 
ومن كان الله عليه » فلا عز له » ولا قائمة تقوم له ) (0) 


: أي 


مخ 


0108 كر 
( قال ابن حريج: ( وَقَنجِلُوهُمَ حَى لا تكو فِتََةٌ وَيَكُون الدِين كله أ 
لا يفثر مؤمن عن دينه»ويكون التوحيد لله خالصا ليس فيه شركءويخاع ما دونه 


من الأنداد. ) (") 


1١ 


١‏ فدل على أنه إذا وُحد الشرك فالقتال باق بحاله» كما قال تعالى:« وَقَنتِلُوأ 
الأتركيت 2 دي 35 م كاك > [التوبة:5؟] وقال تعالى:8 َإِذًا آَسَلَحَ اشر 4 
ص 2 دص«د ود .و صه 5 2 
الحرم فقتلوأ الْمُْشَْرِكِينَ حَيتُ حَيْتُ وَجَدتّمُوهُرٌ وَحُذُوهِمْ وَأَحَصِرُوهُم وَآقَعْدُوأ الكل حرصو 
ا ل اس ا دعم 2 
إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوةَ وَءَاتوَا آَلَكرة فَحلوأ سَبِيلَهُمَ إِنَّ أله غَفُورٌ رَّحِيٌ 4 [التوبة:ه] , 
)١(‏ تفسير السعدي: [الأنفال: 99]. 


. ]99 تفسير الطبري: [الأنفال:‎ )١( 


فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها 
حلي سبيلهم وم أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ) .)١(‏ 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن البي ول أنه قال: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابُم 
على الله -عز وجل- » 7( . 

( قوله: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » كذا ساقه الأكثر» 
وني رواية طارق عند مسلم: « من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله 
» وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور» و حديث ابن عمر « حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة » ونحوه في 
حديث أبي العنبس وفي حديث أنسء عند أبي داود « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله, وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا » 
وف رواية العلاء بن عبد ال حمن « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. ويؤمنوا بي وبما جئت به » ) (). 

( وقد وردت الأحاديث بذلك زائدا بعضها على بعضء ففي حديث أبي هريرة 
الاقتصار على قول لا إله إلا الله وف حديثه من وحه آخر عند مسلم: « حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدا سول الله » وق حديك ابن غمر ها ذكرث» 
وفي حديث أنس الماضي في أبواب القبلة « فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا » 
قال الطبري وغيره: أما الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرون 
بالتوحيدء وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 


.]١ [تيسير العزيز الحميد:ص47‎ )١( 
. ] (؟) رواه مسلم: [؟١؟/ كتاب الإيمان/ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 


(0) [فتح الباري لابن حجر ]70/17//١7:‏ . 


ويجحدون نبوته عموما أو حصوصا وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دحل في 
الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حي 
يذعنوا إلى ذلك ) (') 


( فال مقصود بالجهاد أن لذ يعيك غير الله فلا يدعو غيره» ولا يُصلى لغيره. ولا 
يسجد لغيره» ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته» ولا يذبح القرابين إلا له» ولا ينذر إلا 
له» ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يخاف إلا إياه ... ) ("). 


0 [فتح الباري لابن حجر : 5/؟١١]‏ . 


() [مجموع الفتاوى: 548/98؟]. 


4 التوحيد شرط 0 النصر والتمكين : 


قال تعال : ( وَعَدَ 00 له الدية #انثرا كه وغيلرا الكلكك نت لَيَسْتَخْلفَئَهُمْ فى الأأزض 

ا 9 و ا قرط إن ... و ٠‏ راان 5 

كنا أعتكل الذورت من قكلية ولب عن كه ووع أيف أنقكئ كه و لنجُم مِنْ بَعَدٍ 
م و نا وو صده 


حَوَفِهمَ أمكا يَعْبُدُوننى لا يُشْركُوَ بي شيعا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَّلِكَ فَأوَْتِيِكَ هُمُ الَْسِقُونَ 
4.[النور:55] 

( ذكر جحل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
هذه الأمة وز تيستشتكوى ى الأنض © أي: لجحلتهم خلفاء الأرض» الذين نم 
السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة؛ والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعلم 
الصالح سبب للقوّة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة؛ كقوله تعالى: ( وَأَذْكُرُوَا 
رض خَحَافُوت ح أن يَتَخَطْفَكُمْ اناس فَاوَدَكُم وَأَيّدَكُم يتصّره 
» وقوله تعالى: « وَلَيَنصرَرتٌ لاحن لي ا 
في لْأَرَضٍ أقَامُوا َلصّلَة وَدَاتوَاْ آلرَكوة وَأَمرُو بالْمَعرُوفٍ وهو قن افر ولِلَّهُ علقبَة 
آلأمُورٍ 4 وقوله تعالى: « إن تَمصُرُوا الله يَصْرَكُم ويَُيِتَ أَقَدَامَورْ ل غير ذلك من 
الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :ل حَمًا أعقطلت زيرت ين قتلو: أي 1 
كبن إسرائيل. ومن الآيات الموضحة لذلك » قوله تعالى: ( وَبُرِيدُ أن نْمُنّ عَلى ازيرت 
أَسْعُضْعِهُوأ ف الأزض وَحْعَلَهُم أيِمَةٌ وََجَعَلَهُمُ الورئيت ©©) وَتْمْكْنَ هُمْ فى الأزض وَثْرَىَ 
فِرَعَرََ وَهَدْمَنَ وَجُنُودَهُمًا مِنَهُم ما كَانُوا حَدَرُونَ ) وقوله تعالى عن موسى عليه 
وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام : ( عَسَئى رَيُّكُمَ أن يُهَلِلك عَدُوَكُمّ وَيَسَتَخَلِفَكُمَ فى 


الأرْض فيَظرَ كيف تَعَمَلُونَ » وقوله تعالى : ا آلْقَوَمَ الذيرت كانُوأ يُسْتَضْعَفُورتَ 


مَشَرِقَ الْأَرَضٍ وَمُغَرِبَهَا الي ركنا فيا ) إلى غير ذلك من الآيات.. ) (1). 


.]55 تفسير الشنقيطي: [النور:‎ )١( 


( هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته 
خلفاء الأرض,أي أئمة الناس والولاة عليهم » وهم تصلح البلادءو تخضع لهم العباد. 
وليبدلنهم من بعد حوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم » وقد فعله تبارك وتعالىءوله 
الحمد والمنة » فإنه ويهُ لم يمت حي فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة 
العرب وأرض اليمن بكماها » وأحذ الحزية من حوس هجر ومن بعض أطراف الشام؛ 
وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس ». وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله يلع واختار الله له ما عنده من الكرامةءقام بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديقءفلم شعث ما وهى بعد موته كلك » وَأَطدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الحيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد 45 »ففتحوا 
طرفاً منهاءوقتلوا خلقاً من أهلها. وحيشاً آخر صحبة أبي عبيدة ويه ومن اتبعه من 
الأمراء إلى أرض الشام»وثالنا صحبة عمرو بن العاص 4ه إلى بلاد مصرءففتح الله 
للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه 
الله عز وحل واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر 
بعده قياماً تاماءلم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في 
أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكسر 
كسرى وأهانه غاية الحوان وتقهقر إلى أقصى مملكته»وقصر قيصر » وانتزع يده عن 
بلاد الشام » وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق أموالهما في سبيل الله » كما أحير بذلك 
ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاريها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص » وبلاد 
القيروان » وبلاد سبتة مما يلي البحر امحجيط»ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين 


» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية » وفتحت مدائن العراق وحراسان والأهواز » وقتل 
المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى 
الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذيينه » وذلك 
ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن » وهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ولهِ قال : « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارماءويبلغ ملك 
أمتي ما زوى لي منها » فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله 
فنسأل الله الإمان به وبرسولهوالقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عناء) .)١(‏ 

( وقال سبحانه: « إِنَا لَتَمِصُرٌ رُسُلَنَا وَل دَامَُوأ فى اليّوة آلدُتْيًا وَيوْمَ يَقُومُ 
آلْأَشَهَنُ » [غفر:1ه]» فهم منصورون والعاقبة لهم ولكن لابد قبل النصر من معاناة 
وتعب وجهاد؛ لأن النصر يقتضي منصورا ومتضورا عَليفه إذا قاقية عن فكالية يو لابن 
من محنة» ولكن كما قال ابن القيم : 

والحق منصور وممتحن فلا 204*55 تعجب فهذي سنة الرحمن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة بل اصبر 
وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية » لأن أعداء 
الدين كثيرون. 

ولا يني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان » فأنت الجماعة وإن كنت 


واحداًء ما دمت على الحق » ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخحرة ع ("). 


.]505 تفسير ابن كثير : [النور:‎ )١( 
(؟) [شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ص9707].‎ 


0 20000 يتمق كرى الطريرت 4 [آل عمران: ]١8١‏ 

( بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخنوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهم.مع ما ادحره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال...وقد ثبت في 
الصحيحين عن مخاير ين غبك الله أن رسول الله قال: «أعطيت خساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرءوجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً.وأحلت لي الغنائموأعطيت الشفاعة,وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعنت إلى الناس عامة» ) (') 

(( يِمَآ أُشْرَكُوا بِآلّهِ )) يعسي بشركهم بالله وعبادتهم الأصنامءوطاعتهم 
الشيطان التني لم أجعل لحم يما حجةءوهي السلطان التي أخبر عزرّ وجل أنه 
لم يزله بكفرهم وشركهمءوهذا وعد من الله حل ثناؤه أصحاب رسول الله كل 
بالنصن علن أعدائهو:.. ما اسقامرا على عهدهو وك مسكرا بظافهم 07 

(١‏ بِمَا أَشْرَكُوا بأللّهِ ما لَمَ يُكْزَلَ يه سُلطّمًا ) أي: ذلاق بسب نا امذواهع حوة 
من الأنداد والأصنام الي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين 
لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق هذا حاله في الدنيا وأما 
في الآحرة فأشد وأعظم ولهذا قال : 


. ]١5١ تفسير ابن كثير: [آل عمران:‎ )1١( 
. ]١5١ تفسير الطبري: [آل عمران:‎ )0( 


كًِ 5 6 5 5 5 ع 
( وَمَأْوَِهُمْ آَلثَارُ » أي : مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لحم عنها حروج ( 
ع لوسر مك 1 5 7 ١‏ 
وَبئسَ متوّى ا لظلمير- د بسبب ظلمهم وعدواهم صارت النار مثواهم ) ( ( 
1 1 ثم صوه 34 م لام و عه كذ 2 دودو جر ص سرادم ووه 
وقال سبحانه:« فاى الفريقين احق باللآأمن إن كنتم تعلمورت © الذين عامنوا وَلم 
شنأ ادئكث نطلل كلتلق لغ ادن وى فُويَدوة 4 االأنعاء. كم 
يلبسوا إيمدتهم بظلم اولتيك لهم الأمن وهم مهتدون 1.4[ م معام 
ص - ع 0 5 3 0 9 - 8 1 8 
١ (‏ الذِينَ ءَامَئُوأ 4 يعني صدقوا ووحدوا « وَلَْمّ يَلبِسوَأ يهم بظلم »4 أي شرك » 
إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل . 


و في الصحيح() عن عبد الله بن مسعود ##قال: « لما نزلت « الْذينَ مَامَتُوا وَلَرْ 


لله تعالى ( إردت يرك لطلدُ عَطِي » القمن:؟1] » ) ("). 


. ]١5١ تفسير الطبري: [آل عمران:‎ )١1( 
] 4 (؟) رواه البخاري: [7114/ حديث الأنبياء/باب: قول الله تعالى: 8 وَلْمَد ءابنا لَفَمنَ الْكمة‎ 


(5) [معارج القبول:١591/1].‏ 


1- التوحيد هو الكلمة السواء التي بيننا وبين أهل الكتاب : 


قال تعالى :« كل يَتأهْلٌ لكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوآء بتكا وَبيتك رَألا عبد إلا لله و 


و 5 5300 520-00 ع ل اف 0 د نه ود سه 25-6 5 
ُشَرِكَ بم سيا ولا يَكَخِلَّ بَعَضا بَعَضًا أَرَبَابًا مِّن دُونِ آللَهِ فَإن نَوَلُوا فقُولُوا آشْهَدُوأ أن 
مشلمورت #. [آل عمران: 5 


( هذه الآية الكريمة كان البي كله يكتب با إلى ملوك أهل الكتاب وكان يقرأ 
أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفحر « فُولُوا اما بأ 4 [البقرة:*؟1]الآية ويقرأ يما 
في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفق عليه 
الأنبياء والمرسلون واحتوت على توحيد الإلهية المبي على عبادة الله وحده لا شريك له 
وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من 
خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد 


( ( فَإن تَولُوَا فَقُولُوا آَشَهَدُوا ») فقولوا أنتم لهم ( أَسْهَدُوأ نا مُتَلِمُو ») مخلصون 
بالتوحيد) (") 


( أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لله علينا في ذلك من 
المنن والإنعام» غير متخذين أحدا ربا لا عيسى ولا عزيزا ولا الملائكة؛ لأنهم بشر 
0 من الرهبان شيئا بتحريكهم علينا ما لم يحرمه الله عليناء 


فنكون قد اتخذناهم أربابا/ (9) 


(1) تفسير السعدي: [آل عمران: 114]. 
)١(‏ تفسير البغوي: [آل عمران: 114]. 


(©) تفسير القرطبي: [آل عمران: 14]. 


اهو جو 9ه 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


؟ ١-التوحيد‏ هو أول المأمورات وضده هو أول المنهيات: 


قال تعالى : « وَقَصَئ رَبّكَ ألا تَعْبُدُوَا إلَه إِيَاهُ وبا 


وَبالْوَلِدين إِحَسَيًا 4.[الأنعام: ]١51‏ 
( والمقصود أن الشرك أعظم ما فى الله عنه كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله 
به» ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله -عز وحل- ونفي الشرك»؛ فلم 
يأمروا بشيء قبل التوحيد» ول ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. 
وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أواء ولا ذكر الشرك 


مع شيء من النواهي إلا جعله أولحاء كما في آية النساء:ظ وَاَعَبُدُوأ الله ولا مُشْرِكُوأ بهء 
صد 


سَيعًا وَبِالْوَلِدَين إِحَسَنًا ...4 » وكما في آية الأنعام الي طلب النبي البيعة عليهاء 
5 5 و > 2 ء درو سم 556 و رمه و عي له به + ع 
وهي قوله تعالى: « قل تَعَالَوَا أتل ما حَرّمَ رَبكم عَلَيكم ألا نشَرِكُوأ به شيئا 


3 
3 
9 
حٍ 
- 
6 


في آيات الإسراء: ١‏ وَقَضَئ رَيّكَ ألا تَعَبُدُوَا إِلّة اه 


وَبآلْوَلِدَيْنِ إِحَسَدئًا... 4 فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 


() [معارج القبول: .]"59/١‏ 


-١ *‏ التوحيد هو المعروف الأكبر وضده هو المنكر الأكبر: 
وقد سكل البي كللِةُ : أي العمل أفضل؟ فقال وَل: « إعان بالله ورسوله » (0). 


وسئل البي يل : أي الذنب أعظم عند الله ؟ فقال يَيِ: «« أن تجعل لله نداء وهو 
خلقك » (). 


( وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله 
التوحيدء والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك ) 7(). 


( وأما المنكر الذي نمى الله عنه ورسوله. فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع 
اد ينا أخر» إما لشم يوام التمى أن 7الكواكي» أن ملكا :من السك أو ييا عرد 
الأنبياء» أو رجلا من الصالحين, أو أحدًا من الحن, أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم؛ أو غير 
ذلك مما يدعى من دون الله تعالى» أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من 


الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله ) (4). 


)١(‏ رواه البخاري: [ه ؟/ كتاب الإيمان/ باب:من قال إن الإبمان هو العمل]. 

(0) رواه البخاري: [4785/ كتاب تفسبر القرآن/ باب:قوله: « وَآلذِينَ ألا يَدَعُورت مَعَ ال ِلَهًا ماخر ]. 
ورواه مسلم: [8/ كتاب الإبمان/ باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده]» واللفظ له. 

49 |[ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ص ههه -5هه]. 


(:) [جموع الفتاوى : 5/7 57]. 


4- التوحيد شرط في قبول الأعمال: 
قال تعالى : « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَْء فَليَحَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُشْرِكَ بعِبّادة رَيْههَ 


أَحَدذا 4 [الكهف: ..]1٠١‏ 
« إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في 
عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن 
الشرك ل 
وعن أي هريرة ذه رفوع قال : قال الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غبري تركته وشركه 1814 و وف روانة: » 
فأنا منه برىء, وهو للذي أشرك » (). 
( فعبادة المشركين وإن حعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئاء بل كلها لمن 


أقركون قل يكرنون قد طيدوا اللا سسانه م 9 


(1) حسن: أخر جه الترمذي:[؛ ١5‏ /كتاب تفسير القرآن/باب: ومن سورة الكهف ]2 وحسنه الشيخ الألباني قٍِ 


[صحيح الجامع برقم: 455 ]. 
(؟) رواه مسلم: [385؟/ كتاب الزهد والرقائق/ باب: من أشرك في عمله غير الله | . 


() حسن : رواه ابن ماجة 47١7[‏ ] وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ وص ححه الألبان في 


[صحيح سنن ابن ماجة: 505/5 ]. 


(؛) [مجموع الفتاوى : 500/8]. 


© -التوحيد هو حق الله على العبيد: 
لبيان شرف التوحيد وخحطورة الشرك . 
قال رسول الله عل : 


« يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: « فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شينا » ("). 

يقول ابن تيمية : 

( فحق الرب حمده وعبادته وحده؛ وهذان | حمد الرب وتوحيده ] يدور عليهما 
جميع الدين ) ("). 

ويقول ب رحيره الله + 

( وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام » وهو دين الله الذي بعث به جميع 


رسله وله خلق الخلق؛ وهو حقه على عباذه: أن يعبدوه ولا يشركوا يه شيعا ع (7). 


(1) رواه البحاري: /55٠١[‏ كتاب اللباس/ باب:إرداف الرجل خلف الرجل ] ورواه مسلم: /١[‏ كتاب 
الإبمان/ باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا ]» واللفظ له. 
(0) [مجموع الفتاوى : 559/5] . 


(©) [الاستقامة لابن تيمية:نص507"]. [ط.دار الحديث] . 


١5‏ -التوحيد يكفر الذنوب: 
قال رسول ميل فيما يرويه عن ربه: « يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » (". 


يقول ابن رحب : 

( من حاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه 
الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل» فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه 
بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدحل الجنة» .... فإن كمل 
توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه 
ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دحول 
النار بالكلية ) ("). 


يقول ابن القيم : 

( ولمهذا من رححت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ووهبت له سيئاته لأحل 
حسناته ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك؛ لأنه قد قام 
به ما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك» وكلما كان 
توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم فمن لقيه لا يشرك به شيئا ألبتة غفر له 
ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بما) (. 


(1) حسن: رواه الترمذي: [5150”/ كتاب الدعوات/ باب: خلق الله مائة رحمة]» وحسنه الألباني في [صحيح 
الجامع : 43338]. 

)١(‏ [جامع العلوم والحكم: ص4/87]. 

(©) [قهذيب مدارج السالكين لابن القيم: ص .]١77‏ [ ط.المكتبة التوفيقية] . 


١-التوحيد‏ سبب في حلول البركة: 


قال تعالى : « وَلَوَ أن أَهَل الْقْرَئَ َامَنُوأْ وَنَّقَوَا لَفَتَحا عَلَهْم ركسو يِّنَ آَلسَمَاءِ 


والأذطن 4. [الأعراف:15] 


( لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذاراء وبالسراء 
استدراجحا ومكراء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبمم إيمانا صادقا صدقته الأعمال؛ 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم اللّهء لفتح عليهم بركات 
السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش ائمهم؛ في أخصب عيش وأغزر رزقء من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا 
نصبء ولكنهم ادلم يؤمنوا ويتقوا « فَأَحَذَْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ 4 بالعقوبات 
والبلايا ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعماهم, وإلا فلو آحذهم 
يجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة. « ظَهّرَآلْقِسَادُ فى الْبرِوالَبَحر يما كَسَبّتَ أُيَدِى 


7 و. بتو امه ص 1 ع كاه ا ١‏ 
الئاس لِيذِيقهُم بَعَضَ الى عيلوا لَعَلْهُمَ يَرَجِعُونَ 4 [الروم:١؛]‏ )/ )0 


(1) [تفسير السعدي: ص 198] . 


7 التوحيد أول ما يسأل عنه العبد في قبره : 


أول ما يسأل عنه العبد في قبره هو : من ربك ؟ 


قبل السؤال عن الرسول والرسالة وفي ذلك بيان أن ذلك هو فسطاط الأمر فإن 
زال لم ينفع صاحبه شيئا بعده . 


قال تعالى : 
ع صمهومة. امه 0 و 
« يكبت اللَهُ اليرت َامَبُوأ بِالْقَوَلٍ آلَّابتِ فى ايو الدُنْيا وَوالآجرَة » [ابراهيم:7"]. 


( وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير 
من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة 
)0( 
( 


( والقول الثابت: هو التوحيدء كما قال الله تعالى: 
( ألم ترَ كيف صرب أله مكلا كلمَةٌ طَيِبَةُ كشَجَرَ و طَيْبَةِأُصَلُها ناب توَفَرْعُهًا فى ألسّمَاءِ » 


اراسي ممع 0 


.]١١5/؟ [معارج القبول:‎ )١( 
(؟) [شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: صاة”؟].‎ 


4 التوحيد شرط في الشفاعة!(): 


( قال تعالى : « يَوَمَيِذٍ لا تَمقَعُ آلشّفَعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه آليَحَْنُ وَرَضِىَ لَه قَوَلةٌ 4 [طه: 


]٠ 8‏ والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال تعالى : 9 ومن يبتغ غيرّالا سم ويئا ة ع يقبَّل 
مِنَهُ وَهوّ فى آلْآجِرّة م مِنَ الْخَسِرِينَ 4اآل عمران: 5م] » وقال البي 2 « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه».) (". 

( فأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله 
دون الله شفعاء» فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاءء حيث لم 
يتخذوهم شفعاء من دونهء فيكون أسعد الناس يشفاععه من يأذن الله تعالى له 
صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة الى أثبتها الله تعالى 


ورسوله يلع هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده ) 7). 


)١(‏ فائدة لغوية: [أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشفع وهو: الزوج في العدد» ومنه الشفيع لأنه يصير مع 
صاحب الحاجة شفعاء ومنه ناقة شفوع: إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة ... والشفع: ضم واحد إلى 
واحد» والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك» فالشفاعة إذاً: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على 
التحقيق: إظهار لمتزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له]. [تفسير القرطبي:5/8/9؟]. [ط. 
دار الحديث] . 

.]؟1/86١ [تيسير العزيز الحميد: صل‎ )١( 


(*) [تيسير العزيز الحميد: ص 8؟817-5؟]. 


0- التوحيد شرط في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار: 
8 5 6 دي مده راع ار حت تا رمد صه 2 ١1‏ عد 
قال تعالى : « إِنْهُه مَن يُشَرِكَ بِآللهِ فَقَدَ حَرّمَ اللَهُ عَلَيَهِ ألْجَنَةَ وَمَأْوَنهُ أَلثَارُ وَمَ 


الطير جم من أفصار» [الائدة: ؟/0] . 


قال رسول الله يلكِ:« من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك 


بالله شيئا دخل النار ا 


و كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورآسف الذي له يقبل الله عنما 
إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه ) . 

( فاعلموا -رحمكم الله- أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا بجاح ولا حياة طيبة 
ولا سعادة في الدارين ولا نحاة من حزي الدنيا وعذاب الآحرة إلا .معرفة أول مفروض 
عليهم والعمل به؛ وهو الأمر الذي خلقهم الله -عز وجل- له. وأحذ عليهم الميثاق 
به وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم؛ ولأجله حلقت الدنيا والآخرة» 
والجنة والنار» وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير 
الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار 9 وَمَن لم 
عل الله لَه ثُورًَا قَمَا لَه من ثور » [النور::4]» وذلك الأمر هو معرفة الله - عز وحل- 


بالهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك ع 1 


(1) رواه مسلم: [517١/كتاب‏ الإبمان/باب: اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته] . 


() [معارج القبول: .]١8-1١7/١‏ 


التوحيد معناه وأقسامه 


أولا : معنى التوحيد عند أهل السنة وعند المتكلمين 
١.التوحيد‏ عند أهل السنة : 

لغة وشرعا وبيان معنى كلمة التوحيد وأركافها وشروطها. 

؟. التوحيد عند المتكلمين والرد عليهم : 

لغة وشرعا وبيان معنى كلمة التوحيد وأركافها وشروطها. 

ثانيا : أقسام التوحيد . 

© ما حكم التقسيم؟ 

© كيف عرف العلماء هذا التقسيم؟ 

© ما الفائدة منه ؟ 

»اذا لم يظهر هذا التقسيم في عهد الصحابة؟ 


© ما هي أقسام التوحيد ؟ 


أولا: معنسى التوخيسد عند أهل السنة وعند المتكلمين: 
.١‏ التوحيد عند أهل السنة والجماعة : 

معنى التوحيد لغة : 

مصدر من الفعل وحّدء يوحدء ووحد الشيء جعله واحدا('"» والتوحيد هو 
الاقراف واكك المفره. 

يقول ابن فارس : 

( الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك: الوحدة؛ وهو 
واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله ) ("). 

وشرعا: 

هو إفراد الله .مما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وقيل: إفراد 
لله بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتاً وصفة وفعلاً. 

وقيل: هو اعتقاد تفرد الله بالربوبية» وإخلاص العبادة له» وإثبات ما له من الأسماء 
والصفات. 

يقول ابن حرير الطبري: 

( والذي يستحقّ عليكم أيها الناس الطاعة له»ويستوجحب منكم العبادة 
معبود واحد ورب واحدءفلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه» فإن من تشركونه 
معه في عبادتكم إياه هو خحلق من خاتق إِلمكم مثلكم, وإلكم إله واحد, لا 
مثل له ولا نظير )1") 


(1) انظر [القاموس المحيط: ص54 .]4١‏ يقول السفاريئ: ( فمععئ وحَّدت الله أي نسبت إليه الوحدانية لا جعلته 
واحداء فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل ). [لوامع الأنوار البهية: .]517/١‏ 
)١(‏ [مقاييس اللغة: 10/5 ]» وانظر [المفردات:ص4١1ه-ه١0].‏ 


(0) [تفسير الطبري: .]515/١‏ 


والله هو الواحد الذي لا مثيل له . 


قال تعالى: « ليس كمكلف 00 وَهوَ آلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 


وهو الواحد الذي لا سمي له . 
قال تعالى: ( فَاَعَبْدَهُ وَآَصَطَير لِعِبَدَتَه هَل تَعَلَمُ لَهْد سَمًِا » [مريم:9١]‏ . 


1-0 4 


قال تعالى : < قلا تجَعلُوا يِلَهِ أندادًا وَأَنُم تح تعلمورت » [البقرة:١؟]‏ 
وهو الواحد الذي لا شريك له . 

قال تعاللى:( وَلَوَ يكن لق شريلك فق الملك 4 [الإسراء:١١١]‏ 

وهو الواحد الذي لا ظهير له . 

قال تعالى: « وَمَا لَمُم مُّم مّن ظَهِير4 [سبا:؟؟] 

وهو الواحد الذي لا نظير له . 


ا 


قال تعالى: < قلا تَضْرِبُواأ يِل 


آلْمكَالَ 4 [النحل:؛0] 

وهو الواحد الذي لا كفء له 

قال تعالى:« وَلَمَّ يكن لَه كُفُوًا أَحَد ) الإخلاص:؛] 

فهو المنفرد سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العلى المستحق للعبادة وحده . 


يقول الشيخ ناصر السعدي: ( الواحد الأحد : وهو الذي توحد بجميع 
الكمالات؛ بحيث لا يشاركه فيها مشارك؛ ويجب على العبيد توحيده عقلاً © وقولاً 


وعملاً بأن يعترفوا يكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة ) ("). 


© هكذا بالأصل» ولعل الصواب: عقداً؛ أي اعتقاداً. 


معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها عند أهل السنة والجماعة : 
كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاصء. وكلمة التقوى» والكلمة الطيبة» والكلمة 
السواءء والكلمة الباقية» والعروة الوثقى. 


وهذه الكلمة العظيمة؛ وهى لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله » وها أركان 


وشروط: 

: أركان لا إله إلا الله‎ .١ 

لما ركنان : 
أ. النفى ب. الإثبات . 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : 

( قد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف أن [ لا إله إلا الله ] 
مركبة من نفي وإثبات: 

تنفي عن القلب تأليه الآلهة الباطلة لتقيه من أدران تقديس وتأليه وعبادة من اتخذ 
والجملة الثانية: إثبات حق الإلهية لله رب العالمين) 0 

يقول ابن عثيمين : 

( فلابد من النفي والإئبات لتحقيق التوحيد؛ لأن التوحيد جعل الشيء واحدا 
بالعقيدة والعمل؛ وهذا لابد فيه من النفي والإثبات ع (2). 


.]4 [تفسير السعدي: ص45‎ )١( 
[ط. مكتبة‎ .]١ ه١ تعليق الشيخ أجين محمل شاكر على كتاب [ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ص‎ )١( 
السنة].‎ 


(0) [القول المفيد: .]49/1١‏ 


( فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» وإثباتها 
هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على 
ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه)(') 


٠» 46‏ 
تنفسي: 
> مكو ص 2 ا 5 ا 


١‏ د » قال تعالى: « وَلَا يََمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوأ التتيكة وَآلتْبِيحنَ أَرَبَابَا 


”. الآهةء قال تعالى: ظ وَمَن يَدَعٌ مَعَ آله إِلَهًا مَاحَرَ لا برَمَنَ لَمُد بي فَإِنَمَا 
جسابهء عِندَ رَِ َه إِنَهُم لا يُفَلِحُ الْكَفِرُونَ 4 [المؤمنون:7١١]‏ 


*. الأنداد . قال تعالى: « وَمَِ آلكَاسٍ من يَتَخِذَ مِن دُونٍ آلَهِ أ: 


كَحُبٍ الله وَالَّذِينَ ءَامَتُوَاْ أَشَّذ حًا لله 4 [البقرةبة١]‏ 

5. الطواغيت , قال تعالى: « قَمَن يَكَفْرَ بلطّفوت وَيُؤْينْ بِآلَهِ قَقَدِ آسَعَمً سَتَمسكَ 
مه صد دود ب ص ديق 02 
بألْعُرْوَة لون لا أَنفِصَامَ ا سينا 

وتثبت: 


١.الربوبية‏ لله » قال تعالى: « فَذَلِك أللَهُ رَيُكُمْ أن فَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقٍ إِلّا آلصَكَلُ 


أن و تَصَرَفُورت » [يونس: " "] 


إِلَهَ إِلَا هوَآلرّحَمَنُ أَلرَحِيمُ 4 


]١577:ةرقبلا[‎ 


.]"5 ته تفسير الشنقيطي : [التحل:‎ )1١ 


*.المحبة الخالصة لله » قال تعالى: ١‏ قُلَ 


و اي ع 4ب 4 لخ سه 6مس ده 64ي ور ري 2ش 1 مال 
م قُلَ إِنَ أُمرثُ بت ان اكورت اول من أسَلمَ ولا تكو من 


آلْمْشَركِينَ » [الأنعام:؛ ]١‏ . 


بعدلك ِنَأ 2 َم إنَكمَ لْشْرِكُونَ 4 [الأنعام: ١‏ 17] 
صد 
قال تعالى: ١‏ قَلَ أَطِيعُوأ أله وََلوَسُوت فَإِن نَوَلُوَا فَإِنَّ أله لا ننحِبُ الْكَفِرِينَ » [آل 


وذلك لأن النفي المحض تعطيل محضء والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في 
الحكم فمن قال: [ لا إله ] فهو تعطيل محض وهو باطل. ومن قال: [ الله إله ] فهو 
إثبات محض لا بنع مشاركة غير الله في الألوهية» فلذلك جاءت [ لا إله إلا الله ] 


١ 


متضمنة للنفى والإثبات ؛ وهو كمال الوحدانية لله. 


شروط لا إله إلا الله : 


( شروط [ لا إله إلا الله ] الي لا ينتفع قائلها إلا باستكماها : 

١-العلهر‏ : .معناها المراد منها نفياً وإثباتاً لمناقي للجهل بذلك . 

قال الله عز وجل : « فَأعَلَمْأَنَُم لآ إِلَهَ إلا آله 4 [محمد:5] 

وقال تعالى : « إلا مَن هد لق وهم يََمُونَ 4 [الزخرف::*] 

أي : من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوهم معئ ما نطقوا به بألسنتهم . 

وف الصحيح عن عثمان نه قال : قال رسول الله يليه : « من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » (). 

؟-اليقين : المناني للشك وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا دلول هذه الكلمة 

قال الله عز وجل : ( إِنَمَا آلْمُؤَينُوت آلَذِينَ اموا باه وَرَسُولِِ كُمّ َم يَرتَابُوا 
ل ل ال 6 ان رمعو 2 001 واي و 
وَجَنهِدَوا بأموالهم وَانفسِهم فى سبيل الله أوْلتيكَ هم الصٌّددوقورت 4# [الحجرات:١١]‏ 

فاشترط في صدق إكانهم بالله ورسوله كوم لم يرتابواء أي لم يشكوا » فأما 
المرتاب فهو من المنافقين - والعياذ بالله . 

وفي الصحيح عن أي هريرة 5ه من حديث طويل أن البي ولع بعثه بنعليه فقال : 
« من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقداً بها قلبه فبشره 
بالجبة .. » ().فاشترط في دخول قائلها الحنة أن يكون مستيقناً بما قلبه غير شاك 


(1) رواه مسلم: [١؟١/‏ كتاب الإيمان / باب: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا] . 
)١(‏ رواه مسلم: /١[‏ كتاب الإبمان/ باب: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا] . 


؟-القبول : - المنافي للرد- لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه . 


فالمشركون ل اك يثبتوا ما أثبتته بل قالوا إنكا 
واستكيارا «أَجَعَلَ الآسَة إِلَهًا 1 إن هنذا لَسَىَءٌ عُْجَابُ 4 [ص:ه]» ا 2 
يحم كانُوَأ إِذّا قبل هم آ د إِلَهَ إلا الله يَسْبَكِيرُونَ (ج) وَيَقُولُونَ أيكًا لَعَارِكوَأ َالِهَتنًا لِشاحِيٍ 
ون 4 [الصافات: 5-7" ] 

2 

:-الانقياد : - لما دلت عليه هذه الكلمة - المنافي للترك . 

قال الله عز وحل : « وَأَنِيبُوأ إل رَيَكُحَ وَأَسْلِمُوأ لَه 4 [الزمر:؛ه] 

و أَخن أ دكا دك أَمَل م حوور ند ه 

وقال تعالى : 8 وَمَنَ أحسر' ديئا يمن وَجَهَهء لله ع يه [النساء:ه؟5١]‏ 

وقال تعالى : ١‏ وَمَن يُسَلِمَ وَجَهَهدَ إلى آله وَهوَ ميسن قَقَدٍ آَسْتَمْسَكَ بالْعْرَوَة ة الْوتْقَ 4 
- أي بل إله إلا الله وَإِلى آللّه عدقبَة عَنقِبَةُ آلأمُور» [لقمن:١1]‏ ومعين يسلم وجهه إلى الله 
ومو بين ناد وهو عبن موحد 

وتمام الانقياد وغايته ومعناه تقديم محاب الله وإن خالفت الحوى وبغض ما يبغضه 
الله وإن مال إليه الحوى . 

3 5 

قال تعالى : ( المج أَحيب آلا اس أن يُترَكوَأ أن يَقولُوَأ دَامَنَا وَهُمَّ لا يُفْتَنُونَ © 

15 ©ه “اواو 21 هي : رك هل ©» ماسم . 5 

َقَنَ فَتَنَا ألّذِينَ مِن فَبَلِهِمَ َليملَمنٌ أده اأزيرت صَدَقُوأْ وَلمَعَلَمَنٌ آلْكَذِبِينَ 4 [العنكبوت:١-؟]‏ 

وقال تعالى . شأن لمنافقين الذين قالوها كذيا ٠‏ وَمِنَ آَلكّاسِ من يَقَول ءَامكَا بآلَه 
مه ص ع > ك وه 2 و و ده رمك له لد " 
وَبالْيَوَمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنينَ © خدغورن الله اين دَامَكُوا وَمَا خدَعُورت ! 
أنقئثة دم ام يو مهو عه 0 2 
أنفسهمٌ وما يَفْعْرُونَ © فى فُُويهم عرض كاده آله مَرَضًا' وَلَهُرَ عَذَابُ أُليرٌ يما 
يَكذْبُونَ » [البقرة:8-١٠]‏ 


وفي الصحيحين عن معاذ بن حبل ذه عن البي كله : « ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » 07 
فاشترط فق اد من قال هذه الكلية من الثار أن رقوطا سدق من قلبه قلا بشعة خره 
التلفظ بدون مواطأة القلب. 

1-الإخلاص : وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك؛ ولا يكون 
له من وراء الشهادتين غرض آخر غير قصده لربه » فتارك الإخلاص لم يستكمل 
فروظ :لا إله إلا الل ولو كان متغاوا صادقاً عقا , 


أ إلا ليَعْبْدُوأ آللَهَ مخلصِينَ لَهُ الدرينَ حُكقاء) . [البينة:ه] 
وف الصحيح عن عتبان بن مالك ذه عن النبي كله قال : « إن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل » 7(" 


-المحية : هذه الكلمة ( ولما اقتضته ودلت عليه ( ولأهلها العاملين بما الملترمين 


لصرودياء وياض با لقعي لاخر كال ا أَلّاسٍ من يَكَخِدّ مِن 


دُونِ أله أندَ ندَادً بوبم كب أله والذين تامثوا أشَّدُ حُجًا لَه 4 [البقرة:ه١]‏ فأخبر الله أن 
عباده المؤمنين أشد حباً له. وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحداً كما فعل مدعو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري: [/؟١/‏ كتاب العلم/ باب: من خص بالعلم قوما] ورواه مسلم: [5؟/ كتاب 
الإمان/ باب: من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك] . 

)١(‏ رواه البخاري: [5؟4/ كتاب الصلاة/ باب:صلاة النوافل جماعة] ورواه مسلم: [*؟/كتاب الإيمان/باب: 

الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة مطلقا] . 

() [مختصر معارج القبول لأبي عاصم هشام آل عقدة: 15-951]. [ط.دار الصفوة] » وانظر [فتح الننحيد: 


صدلام-88]. 


وقد جمعها الشيخ حافظ الحكمي : 


وبشروط سبعةٍ قد قُيدتْ وفي نصوص الوحي حقا وَرَدَتْ 
فإنه لم يتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد فاذر ما أقول 
والصدق والإخلاص ولمحبة ولقحك. اللنة لا آعة 


وقال شارحا : (ومعيئ [استكمالما] اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون 
مناقضة منه لشيء منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها؛ فكم من عامي 
اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعدّذها لم يُحسن ذلك » وكم من حافظ لألفاظها 
يحري فيها كالسهم وتراهٌ يقعٌ كثيرا فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله) (') 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة ؟ قال: 

( بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك 

ف لك / (') 

وإلا لم يفتح لك ) 5 

يقول ابن القيم في نونيته: 


هذا وفتح الباب ليس بممكن *#*#* إلا بمفتاح ‏ له أسنان 


( ) [معارج القبول: ؟/8١4].‏ 
)١(‏ رواه البخخاري تعليقاً: [/3١٠/كتاب‏ الحنائز/باب: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله] » وذكره [ الإمام 


النووي في شرحه على صحيح مسلم: ]11١9:514/١‏ . 


ويقول رحمه الله في بيان عظم هذه الكلمة وأن المراد منها تحقيق العبودية الحق لله: 


( ونزيد ههنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه: اعلم أن أشعة لا إله 
إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه, فلها نور, 
وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى؛ فمن الناس من نور 
هذه الكلمة ف قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» ومنهم 
من نورها في قلبه كلمشعل العظيمء وآخحر كالسراج المضيءء وآتخر كالسراج 
الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأمافهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب 
ما في قلويهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. 


وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته» حى إنه رما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا 
أحرقه, وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاء فأي ذنب أو شهوة 
أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعَلِم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع 
لصوص الحن والإنس؛ ليس كمن فتح لحم خزانته وولى الباب ظهره. 

وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء 
ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون؛ بل التوحيد يتضمن من: 
محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه 
الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض - ما يحول بين صاحبه 
وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله» » وقوله: «لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله» . وما جاء 
من هذا الضرب من الأحاديث الي أشكلت على كثير من الناس» حي ظنها بعضهم 


منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع؛ وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعى لا 
يدحلها حالدا - ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا ممجرد قول اللسان 
فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن المنافقين يقولوها 
بألسنتهم وهم تحت الحاحدين لما في الدرك الأسفل من النار. 

فلابد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من: معرفتها والتصديق 
يما ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلية المنفية عن غير 
لله المحتصة به الى يستحيل تبوتها لغيره وقيام هذا المععئ بالقلب علما ومعرفة ويقينا 
وحالا - ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإئما هو القول التام كقوله: 
«من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطت عنه خطاياه - أو غفرت 
ذنوبه - ولو كانت مثل زبد البحر» . وليس هذا مرتبا على مجحرد قول اللسان. نعم 
من قاها بلسانه غافلا عن معناها معغرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبّه لسائه ولا عرف 
َدْرّها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابما حَطَّتْ من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون 
ضور" السبلي واهدة ووتونا بق الفا كما بون الماع والأ رضن والرعداةة ذكرة 
مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة ال توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل منها مد البصر» فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن كل 
موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل 
بطاقة ذلك الرحل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات 
انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 


وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعئ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن ممحبتك وذكر 
من هو معرض عنك غافل ساه مشغول بغيرك قد انحذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك 
وإيثاره عليك؛ هل يكون ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما يمذه المثابة أو 
عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائقمن حقائق الإبمان الي لم تشغله عند السياق عن 
السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج 
سكرات الموت ؛ فهذا أمر آخر وإيمان آخرء ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل 
من أهلها. 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي الي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش 
يأكل الثرى » فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه 
بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في حفهاء ول تعبا 
بتعرضها للتلف وحملها حفها بفيها وهو ملآن حى أمكنها الرقي من البئ ثم 
تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخنف بيدها حي 
شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد 
ما تقدم منها من البغاء فغفر لما. 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي 
الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباء والله المستعان 
)7 

ومن تدبر هذه الشروط وفهم كلام العلماء في بيائها يعلم أن هذه الشروط ترجحع 
لمعاني حقيقة الإبمان : القول والعمل .. الظاهر والباطن . وحقيقة التوحيد : القولي 
والعملي. 


"© [مدارج السالكين: 2/١‏ ه-51"م]. 


؟. التوحيد عند المتكلمين والرد عليهم .)١(‏ 
لم يختلف قول المتكلمين عن قول أهل السنة في المعيئ اللغوي للتوحيد وهو الإفراد 
» ولكنهم اختلفوا في مععئ كلمة التوحيد [لا إله إلا الله] كما اختلفوا في المعى 
الشرعي للتوحيد . 


يقول ابن تيمية : 

( فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن 
يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته 
لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث 
وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك يما يذكرونه 
من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معى 
قولنا: لا إله إلا الله ح يجعلوا معن الإلهية القدرة على الاختراع ) ('). 

ويقول ا يعمد الع 

( وهم إذا ادعو التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا 
شريك له. وهذا شيء لا يعرفونه» والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق 
الأسماء والصفات» وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك» فلو 
كانوا موحدين بالقول والكلام» وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم 
التوحيد دون العملء وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لابد أن يعبدوا الله 


01 قال الشافعي : ( حُكْمِي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال ويطاف يهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ).نقلا عن [شرح الطحاوية: ص؟"]. 


(0) [مجموع الفتاوى: 948/7]. 


وحده. ويتخذوه إِهها دون ما سواه وهذا هو معيئ قول: لا إله إلا الله فكيف وهم 
في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون؟ ) (). 

وتو اع ب رجه اللد: 

( فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد 
ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك؛ بل التوحيد الذي لا بد منه لا 
يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد؛ وهو توحيد العبادة ) ("). 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 

( فإن قيل قد تبين معين الإله والإلحية» فما الجواب عن قول من قال بأن مع 
الإله: القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل: الجواب من وجهين: 

أحدثما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أثمة اللغة» 
وكلام العلماء وأئمة اللغة هو مععئ ما ذكرنا كما تقدم فيكون هذا القول باطلا. 


الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق؛ فإن اللازم له أن يكون 
خالقا قادرا على الاختراع» ومى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلهاء وليس 
مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع» فقد دحل في الإسلام وأتى 
بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام فإن هذا لا يقوله أحد لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأحرين أرادوا ذلك فهو مخطىء يرد عليه 
بالدلاقل السمعيةه والعقيهم (". 

فتوحيد الألوهية لا ذكر له عندهم ألبتة رغم أنه زبدة دعوة الرسل» قال تعالى: 


-- و هو ر*” « د و 
5 


22 اعرساي عسعم و م موي 6 م ”3 
( وَلَقَد بَعَتَنَافى كل أَمورَسُولا أن أعَبْدُوأ اله وَآَجِتَنبُوأ ألطَّهُوتَ »4 [النحل::] 


)١(‏ انظر [مجموع الفتاوى: 9/ه "أو [18//اه-586]. 
220( [الفتاوى الكبرى لاب البمية: وإ ١‏ ]. 


(0) [تيسير العزيز الحميد: ص١8]‏ . 


( فإفهم يقولون: إن معن إله: آله والآله: القادر على الاحتراع؛ فيكون معن لا 
إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله. 

والتوحيد عندهم: أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته» لا قسيم له» وواحد 
ق أنعاله ل شريك له وواحك ىق ضفاته لا شبيه لهه ولو كان هذا معن لا إله إلذ الله؟ 
لما أنكرت قريش على البي يلو دعوته ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشاً تقول: لا 
خالق إلا الله ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل» أما 
الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منه» فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء 
المتكلمين والمنتسبين للاسلام؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى:( ما لَكُم 


1ل 


ين إِلَْهِ غَيَرْهدَ )[الأعراف:59] ؛ أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد» وهو الله. 
ومن المؤسف أنه يوحد كثير من الكتّاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب 
تحدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا غلط 


)١(‏ [القول المفيد لابن عثيمين: ١/7؟].‏ [ط. مكتبة العلم]. وانظر :كلام ابن تيمية في [ بجموع 


. ]١١ 1/9 الفتاوى:‎ 


ثانيا : أقسام التوحيد. 
أولا ما حكم تقسيم التوحيد ؟ 
اعلم - رحمك الله - أن تقسيم التوحيد تقسيما اصطلاحيا الهدف منه تقريب 


القضية وتنظيم دراستها كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم» فمن 
ذلك: 


© تقسيم علم الحديث: إلى علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية. 

© وتقسيم الفقه: إلى عبادات» ومعاملات 

© وتقسيم البلاغة: إلى بيان» وبديع» ومعاني. 

بل وتقسيم المسائل داخل كل علم مثل: 

© تقسيم الحديث: إلى متواتر» وآحاد. 

© والأحكام الشرعية: إلى أحكام تكليفية» وأحكام وضعية. 

© والكلمة: إلى اسم وفعل وحرف وهكذا . 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( وقد قال بعض الناس: إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام بدعة» لأن ذلك لم 
يرد عن البي وَلِدٌ وما كان من أمور الدين لم يرد عن البي وله فإنه بدعة» ولكننا بحيب 
عن هذا فنقول: 

إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول ولِةٌ وهذا لا يعدو أن 
يكون بياناً وتوضيحاً. 

فالذين قسموه إلى ثلاثة أقسام ل يأتوا بزائد» ول ينكروا ثابتاء بل أتوا بما جاء به 


الكتاب والسنة ولكن قسموه. وتقسيمهم باعتبار اخحتلااف الناس فيه. 


ولو آنا سلكنا هذا السلك الذى سلكةه هذا الشاة قلنا أيضاء إن عد روط 
الصلاة وأركانها وواحباتهاء وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك يعد من 
البدع؛ ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به» ولكننا نذكر هذا مقربين العلم إلى طلابه» 
قي ]ذخ وسيلة وليس اتضدا. 

فالصواب بلا شك: أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وذكر الشروط والأركان 
والواحبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز لأنه من باب الوسائل والتقريب 
وحصر الأشياء لطالب العلم ) .)١(‏ 

فالتقسيم جائز ودليل جوازه : 

.١‏ استخدام علماء أهل السنة له دون إنكار معاصريهم. 

؟. أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 

وغلت طائفتان في حكم تقسيم التوحيد بين إفراط وتفريط: 

فقالت الأولى: 

هذا التقسيم واحب. 

والرد عليها : 

.١‏ أنه لا دليل من الكتاب والسنة على وجويها والوحوب حكم شرعي فليس 
لأحد أن يوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. 

؟. أن هذا التقسيم لم يكن معروفاً في عصر الصحابة والتابعين ولو كان واجبا 
لكانوا أعلم به من غيرهم ولبلغنا ذلك كما بلغنا ما هو أقل من ذلك بكثير. 


() [شرح عقيدة أهل السنة والجماعة: صم]. [ط. دار القدس] . 


وقالت الثانية : 

هذا التقسيم بدعة محدثة لأنه لم يكن معروفا في عهد رسول اللْهوقِة ولا الصحابة 
- رضوان الله عليهم . 

والرد عليها : 

أنه يلزم من قولكم نفي جميع تقسيمات العلوم الشرعية لأنها لم تكن معروفة على 
عهد رسول اكع ولا الصحابة -رضوان الله عليهم-» وأنتم لا تلتزمون بذلك فبطل 


قولكم. 


ثانياً: كيف عرف العلماء هذا التقسيم؟ 


عرف العلماء هذا التقسيم عن طريق التتبع والاستقراء لدلالات الكتاب والسنة. 

فمن القرآن: 

قال تعالى : « رب آلسَّموتِ وَالأَرَضٍ وم ينما قأغلدة وَأصْطء لتتدعف هزة تكله 
لَهْم سَمِيّا 4 [مريم:15] . 

3 َب السَّمَروَات وَآلْأَرَضِ وَمَا بَيَكُما 4 الربوبية . 

١ -‏ فَاعَبْدَهُ وَآصَطَيرٌلِعسَدَتهء 4 الألوهية. 

00 هَل تَعْلَم له سَمِيًا 4 الأسماء والصفات. 

وفى السنة: 


» اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ... » ("). 

- «اللهم » الأمعاء والصفات . 

- «أنت ربي » « خلقتني » ربوبية . 

- «لا إله إلا أنت » « وأنا عبدك » ألوهية. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( اعلم أن العلماء حرحمهم الله- قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية؛ 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فقد قسموه هذا التقسيم بناء على التت 
والاستقراء» واستثناسا بقول اللله تبارك وتعالى: ( بَثُ ألسَّموَاتِ والأرض وَمَا بَيجمَا 


ود ورء ه 1ه 


ف 595 75 
فاعبده وَاصطير لِعِبَدَتِهِء هَل تعلم لَه سَمِيًا ) [مريم:15] 0 


)١(‏ رواه البخاري: [0٠.٠7/كتاب‏ الدعوات/ باب: أفضل الاستغفار]. 


(؟) [شرح عقيدة أهل السنة والجماعة: ص"]. 


5 5 .- 3 07 5 5 6 0ش 1 1 2 ا 55 
يقول ابن القيم في قوله تعالى: « تاللّهِ إن كنا لنى صلل مين © إذ شَوّيكم يرت 
الْعَرَ مِينَ 4[الشعراء:18-31]: 


( ومعلوم أنمم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا إن التهم 
خحلقت السماوات والأرض وأا تحى وتميت و إثما سووها به سبحانه في محبتهم ها 


وتعظيمهم لما وعبادتهم إياها ) (). 


.]807/١ [إغاثة اللهفان:‎ )١( 


ثالثا: ما الفائدة من هذا التقسيم؟ 


.١‏ معرفة حقيقة دعوة الرسل: 


5 -2 10 1 | اننا 1 وو ه صديههما ‏ و م 0000 َه 5 

قال تعالى : « وَلَقَدَ بَعَتَنَافى كَل أَمةٍ رَسُولا أرب أَعَبَدُوأ اله وَآجِمَنبُوأ آلطَلهوت » 
[النحل:١‏ ؟] 

قال تعالى :ل( وَمَآ أَرْسَلَا ين قَبلِلك ين رَسُولٍ إلا توح إِليهِ أنه َآ إلنه ِل أتأ َآعبدُونٍ 


]١ [الأنبياء:‎ 4 

فإن المقصود من هذا التقسيم بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل أقوامهم؛ 
وكانت فيه الخصومة معهم؛ وهو توحيد الألوهية. 

( وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم, 
فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم كما بين سبحانه في كتابه الكريم في عدة 
مواضع» ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاع .)١(‏ 

؟. معرفة أن الشرك له صور مختلفة: 

فليس الشرك هو بحرد عبادة الأوثان والأصنام على عادة مشركي العرب فحسب 
بل للشرك صور كثيرة سنذكر إن شاء الله طرفاً منها في الباب الرابع [نواقض 
التوحيد] 

1 معرفة التوحيد الذي عليه مدار النجاة يوم القيامة: 

فمن الناس من ظن التوحيد الذي عليه مدار النجاة هو التصديق بالله أو اعتقاد 
وحدانيته» أو هو اعتقاد وحدانية الله والإقرار بذلك وهذا ما يبمليه علماء الكلام كما 


.]4 5/١ [إغاثة اللهفان:‎ )١( 


يقول ابن تيمية : 


( وهم إذا ادعو التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا 
شريك له وهذا شيء لا يعرفونه» والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق 
الأسماء والصفات» وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك» فلو 
كانوا موحدين بالقول والكلام؛ وهو أن يصفوا الله ما وصفته به رسله لكان معهم 
التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لابد أن يعبدوا الله 
وحده؛ ويتخذوه مها دون ما سواه وهذا هو معئ قول: لا إله إلا الله فكيف وهم 
في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون؟ ) (). 

ووولح ره الله: 

( حي إن كثيرًا منهم يظنون أن التوحيد المفروض: هو الإقرار والتصديق بأن الله 
خالق كل شيء وربه» ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية» الذي أقر به مشركو 
العرب» وبين توحيد الإلهية» الذي دعاهم إليه رسول الله هَل ولا يجمعون بين 
التوحيد القولي والعملي ) 7"". 

وقول توه الله 

( فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد 
ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك؛ بل التوحيد الذي لا بد منه لا 
يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد؛ وهو توحيد العبادة ) (). 


)١(‏ انظر [مجموع الفتاوى: 9/ه "أو [18//اه-586]. 
)١(‏ [الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 95/7؟]. 


(5) [الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 4/8/0 ؟1]. 


:. التمييز بين منهج أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة: 


فأهل السنة و الجماعة وسط بين الإفراط والتفريط» بين قول 
المرجئة['أوالخوارج(')» وبين قول المشبهة والمعطلة("» وبين نفاة الشفاعة! أومشبق 
الوبيانظ ا" 


)١(‏ المرجئة : لقبوا بذلك لأنهم يرجئون العمل عن النية؛ أي يؤخرونه ف الرتبة عنها وعن الاعتقاد. من كتاب 
[كيد الشيطان لابن الجوزي: ص4 ]١5‏ [ط. مكتبة ابن تيمية]» وانظر [مقالات الإسلاميين: ١/١؟]ء‏ 
و[الملل والنحل: 21١9/١‏ و[مجموع الفتاوى: 0 .]١965‏ 

(؟) يقول ابن تيمية: ( وهؤلاء الخوارج لمم أسماءء يقال لهم: الحرورية» لأنهم حرجوا ممكان يقال له: [ حروراء ]» 
ويقال لهم: | أهل النهروان ] لأن عليا قاتلهم هناك؛ ... وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» واستحلوا 
دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم البي كل « يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان » 
). [الإبمان الأوسط:ص7؟]. [ط. ابن حزم]» وانظر [مقالات الإسلاميين: ]1737/١‏ . 

() سيأت ذكرهم - إن شاء الله - في بيان أهم الفرق في الأسماء والصفات. 

(:) من المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة البي كَلِوٌ في أهل الكبائر . 

(5) من النصارى والقبوريين الذين يجعلون شفاعة من يعظمونه كشفاعة ذوي الوجاهات عند صاحب السلطان. 


رابعا: لماذا لم يظهر التقسيم في جيل الصحابة؟ 
لم يهتم الصحابة بالتقسيمات عموما لعدة أسباب وأهمها: 


.١‏ علم الصحابة 5 بلغة العرب وفصاحة لسائهم وقد جاء القرآن بلسان 
عرلي مبين. 

قال الشاطبي: 

( ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ) .)١(‏ 

؟. تلقي الصحابة الدين من مشكاة النبوة غضا طريا لم يصبه تحريف اللمبطلين 
ولا أباطيل المتكلمين. 

قال ابن تيمية : 

( فإن الرسول كلل لما خاطبهم بالكتاب والسنة عَرَّفهم ما أراد بتلك الألفاظ. 
وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بَلّعْوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه ) (). 

و يقول- رحمه الله : 

( والصحابة لما استغنوا عن النحو واحتاج إليه من بعدهم صار لمم من الكلام في 
قوانين العربية ما لا يوجد مثله للصحابة» لنقصهم وكمال الصحابة ) ('). 


01 [الموافقات للشاطبي: 17/5]. 
00( | مجموع الفتاوى: الم هم]. 
(5) [منهاج السنة النبوية: .]١٠١5/4‏ [ط.دار الحديث] . 


». لأن الصحابة لم يقع بينهم الخلاف في مسائل التوحيد حتى يحتاجوا إلى 
التقسيمات والتفريعات لبيان الحق وأهله. 

يقول الإمام محمد بن خحفيف الشيرازي في كتابه [اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات ]: 

( فاتفقت أقوال المهاحرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه. قولا واحدًا وشرعًا ظاهرًا ... فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق 
من غير اخختلاف - وهم الذين أمرنا بالأذ عنهم؛ إذ ل يختلفوا يحمد الله تعالى في 
أحكام التوحيد» وأصول الدين من الأسماء والصفات» كما اختلفوا في الفروع» ولو 
كان منهم ف ذلك احتلاف لنقل إليناء كما نقل سائر الاحتلاف ) .)١(‏ 

؛. انشغالهم رضي الله عنهم بالعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله : 


لقد كان انشغالهم رضي الله عنهم بالعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله لتثبيت 
دعائم الدولة الإسلامية الناشئة شاغلا لهم عن تصنيف العلوم ووضع التقسيمات. 


() نقلاً عن [بجموع الفتاوى: .]7١/9‏ 


خافسا: فا في ألسساةء التؤحييد؟ 


أولا: بيان أشهر التقسيمات إجمالاً 

٠‏ التقسيمة الثلاثية للتوحيد ولها صور, منها: 
.١‏ توحيد الربوبية . 

؟. توحيد الألوهية . 


*. توحيد الأسماء والصفات . 


د #وعييك الله يأساته وصفاته , 

ف توحيد الله يأفعاله , 

م. توحيد الله بأفعال عباده . 

٠‏ التقسيمة الثنائية للتوحيد ولها صور منها: 
.١‏ التوحيد القولي . 

. التوحيد العملي‎ .١ 


؟. توحيد القصد والطلب . 


. التوحيد العلمي الخبري‎ .١ 
. ؟. التوحيد الإرادي الطلبى‎ 


يقول الشيخ ناصر السعدي : 


( ... وسمي دين الإسلام توحيدا؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 


شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلحيته وعبادته لا ند له» وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي 
متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخر» فمن أتى بنوع منها ول يأت بالآخرء فما 
ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت: 


توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
وتوحيد ف الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة . 


ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما ) .)١(‏ 


. [تيسير العزيز الحميد: ص77685]. [ط. المكتب الإسلامي]‎ )١( 


أ-ما الفائدة من التقسيم الثلاثي ! 


قال ابن الأثير : 


( والتقسيم لا يصح لشيء من الأشياء إلا إذا اعتص كل قسم من الأقسام بصفة 
لا يختص ها غيرهء وإلا كان التقسيم لغواً لا فائدة فيه ) .)١(‏ 

فقصِدٌ العلماء من هذا التقسيم هو فصل |[ الأسماء والصفات ] عن باقي التوحيد 
لبيان ما دحل في هذا الباب من التأويلات والتحريفات ما أفسد على المسلمين 
عقائدهمء وبيان أن الخلاف في هذا الباب دائر في الغالب بين أهل السنة والفرق 
الإسلامية الي تزعم أنها تريد التنزيه والتعظيم؛ وهو أصل توحيد الأسماء والصفات» 
فمن عطل الصفات زعم زورا وكتانا أنه تنزيه لله عن مشايمة المخلوقات ومن حرّفها 
زعم أيضا زورا أن هذا مراد الله منها لأن ظاهر النصوص يقتضي التمثيل» وهكذا. 

يقول ابن تيمية : 

( لكن نحن نعلم أن كل مسلم فهو ينزه الله تعالى عن النقص والعيب بل العقلاء 
كلهم متفقون على ذلكء فإنه ما من أحد يعظم الصانع سبحانه وتعالى وصف الله 
بصفة وهو يعتقد أا آفة وعيب ونقص في حقه... ولهذا كان نفاة الصفات نفوها 
وهم يعتقدون أن إِنْباهَا يقتضي النقص كالحدوث والإمكان ومشاية الأحياءء 
ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إِنْباقها يوجب الكمال وعدمها يستلزم النقص 
والعدم ومشاية الحمادات ) (). 

وفصل |[ الألوهية ] عن [ الربوبية ] لبيان أن مشركي العرب كانوا مقرين 
بربوبية الله في الجملة » منكرين لألوهيته سبحانه متخذين له أندادا وشركاء » فلم 


ينفعهم إقرارهم بربوبية الله مع شركهم بل كان إقرارهم هذا حجة عليهم. 


0١‏ [المثل السائر: ؟/م-80ى]. 


(؟) [منهاج السنة لابن تيمية: ]١17/1‏ . 


ب -ما الفائدة من التقسيم الثنائي ؛ 

الفائدة : بيان أن التوحيد قول وعملء يقابل الإيمان: قول وعملء وبيان ذلك: 

© أن التوحيد القولي يقابل الإبمان القولي . 

© والتوحيد العملي يقابل الإيمان العملي. 

© والتوحيد القولي والإبمان القولي يكونان: بقول القلب وقول اللسان. 

© والتوحيد العملي والإان العملي يكونان: بعمل القلب والجوارح. 

© والتوحيد القولي: هو المعرفة والإثبات » والإيمان القولي: قول القلب واللسان. 

© والتوحيد العملي: هو القصد والطلب » والإيمان العملي: عمل القلب و عمل 
الجوارح. 

١‏ -- فقول القلب هو المعرفة. ؟ - وقول اللسان هو الإثبات. 

+ - وعمل القلب هو القصد. ؛ - وعمل الجوارح هو الطلب. 

© فالتوحيد القولي: [المعرفة والإثبات] » [قول القلب وقول اللسان] متعلق 
| نزيويية الله وأضاته وعيناته ]| 

© والتوحيد العملي: [القصد والطلب] » [عمل القلب وعمل الجوارح] متعلق 
[بألوهية الله]. 

يقول ابن القيم: 

( وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو 


نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد ) ("). 


(1) [مدارج السالكين: */755]. [ط. دار التراث العربي]. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

١‏ لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن احتل شيء 
من هذا لم يكن الرحل مسلماء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
: : ع ١‏ 
كفرعون وإبليس وأمثالهما ) 7"). 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 
( وقوله سبحانه: « إِلَّ مَن سَبِدَ بِلْحَقٍ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 [النخرف:81] , أما النطق يما 
من غير معرفة .ممعناها ولا يقين ولا عمل .ا تقتضيه من البراءة من الشرك» وإخلاص 


القول والعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع ) 
ل 


.]" [شرح كشف الشبهات لابن عثيمين: صل‎ )١( 
[فتح المحيد: ص ع].‎ )0( 


** فاعلم -رحمك الله - أن التوحيد قول وعمل كما أن الإبمان قول وعمل. 


يقول ابن تيمية : 

( وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله 
ا قولاً وعملاً» فالقتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص: (قُلَ 

هد أله أحد 4الإخلاص:4] » والتوحيد العملي:١«‏ قل م آلحفرُورت #الكافرون:١]‏ 
»ولهذا كان الببي لد يقرأ بحاتين السورتين في ركعي الفجر وركعييّ الطواف وغير 
ذلك » وقد كان أيضا يقرأ في ركعي الفجر وركعيّ الطواف: « قَولُوَأ ءَامَنَا لله وَمآ 
نل ِلَيكا....اآآية >. [البقرة:75١]‏ وق الركعة الثانية بقوله تعالى:« قل يَتأَهَل الكتب تَعَالّوَأ 
ِلْ كَلِمَة سَوَآء...الآنة » [آل عمران:14] . فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام» وفيهما 
الإيمان القولي والعملي ) (') 

( فقد تقرر لديهم - أي السلف - أن الإبمان والتوحيد: قول وعمل» ومن ثم 
فين أتى بالقول فق أي والحد منهما دون العدل فلا يكونة مسلما وله موا ع 17 

© فمن أخرج العمل من الإبمان هم المرجئة من الفقهاء. 

© ومن أخرج العمل من التوحيد هم المرحئة من المتكلمين. 


© وأهل السنة يجعلون التوحيد والإبمان: وول وعياة: 


.]١٠١ا/صد:ةيميت [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن‎ )١( 


() [فتاوى الأئمة النجدية:7/١؟].‏ 


#تسببير 
ألا ألما م 
ناك الى 


اقسام الفوحيد تفصيلا 
٠‏ الفصل الأول : توحيد الربوبية . 
© الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 


. الفصل الثالث : توحيد الألوهية‎ ٠ 


البضيلن لذن 


توحيد الربوبية 


موضوعات هذا الفصل: 

.١‏ ما معنى توحيد الربوبية؟ 

؟. ما هى أدلة توحيد الربوبية؟ 
*. ما هي أقسام توحيد الربوبية؟ 


4. ما هى علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية؟ 


أولاً: ما معنى توحيد الربوبية؟ 
التوحيد : هو الإفراد كما بينا من قبل » والربوبية : مشتقة من [الرب] وكلمة 
الرب في اللغة مصدر: رب يرب » يقال: ربّه وربّاه وريّبّه » فلفظ [الرب] مصدر 


السيددح امالك ب التامع ت المربى .. 


١‏ -الرب بمعنى السيد: 
يقول أبو هلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية: 


91-0 


( ويحوز رب .معين: سيد في الإضافة. كما قال تعالى: « فَيسيقى رَبَّهُد حَمَرا » . 
000 
وقوله تعالى :ل وَقَالَ لِلَدِى ظَنّ نَم تاج ينهم أَذكُرَ عِندَ ريلك » [يوسف:؟؛] 
وفي الحديث الصحيح: « .....إذا ولدت الأمة رجا "ان ؛ أي: سيدها . 
؟ - الرب بمعنى المالك: 
ومن ذلك قوله تعالى: « فَايَعْيُدُوا رَتَ هَندًا ألمت 4 [قريش:*] 
وكما في الحديث الصحيح » وقد سئل رسول الله وَل عن ضالة الإبل » فقال: 


« ما لك وهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجر حتى يلقاها 
رقا » 5 أئ: صاحبها. 


ومثاله قول عبد المطلب: ( أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ) ؛ أي: صاحبها. 


. [ط .المكتبة التوفيقية]‎ . ]١55 [الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : ص‎ )١( 
رواه البحاري: [4:/ كتاب الإبمان/باب: سؤال جبريل...].‎ )١( 


22( رواه البحاري: [1ه؟؟/ كتاب اللقطة/باب: إذا لم يوحد صاحب اللقطة. ..] 8 


يقول الفيروز أبادي : 


( رب كل شيء: مالككه ومسصدقه وضائميةم (0) 

يقول الإمام البغوي : 

فالري؛؟ يكرة ععى المالكه كما يقال كالك الذارة رنية الذارع 7 

؟ -الجامع الحاشر: 

فتقول العرب: ربّهُم في مكان واحد إذا جمعهم ويسمون مكان اجتماعهم 
بالمريب. 

يقول الفيروز أبادي: 

57 1 

زرو جم ) 

يقول ابن فارس: 

( يقال: السحاب يرب المطر؛ أي يجمعه» وفيه الرّبب وهو الماء الكثير سمي 
بذلك لاجتماعه ) (4) 

ومن هذا ا معيى [الربيون] ف قوله تعالى:« وكين هّن بِيَ فَصَلَ مَعَهُد ريجُون كثيرٌ» 

[آل عمران:54١]‏ 

قال ابن القيم: 

( فالرييون هنا الجماعات بإجماع المفسرين» قيل: إنه من الربة بكسر الراء؛ وهي 
الجماعة؛ قال الجوهري: الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس ) )١(‏ 
(1) [القاموس المحيط: .]41/١‏ [ط. دار المعرفة بيروت ] . 
(5) [تفسير البغوي: .]١ 7/١‏ 


[ 
[تفسير 

(©) [القاموس المحيط: .]17/١‏ 
1 


(4) [مقاييس اللغة لابن فارس: .]"80١/7‏ 


ويشير إلى ذلك قوله سبحانه:ط رَبَّنَآ إِنَكَ جَامِعٌ آلنّاسٍ لِيَوَم لا رَيَبَ فِيهِ » [آل 
عمران:9] وقوله تعالى:« هوَّرَبُكُمَ وَإِلَيِهِ تَرَجَعُورتَ » [هود:34] . 


+ -المنشئ والمربى: 


شرل اح قارس: 
( والرب: المصلح للشيء: والله حل ثناؤه- الرب لأنه مصلح أحوال خلقه ) (" 
يقول الإمام البغوي: 
( ويكون | أي الرب] .معن التربية والإصلاح» يقال: رب فلان الضيعة إذا أتمها 
وأصلحها ) )0 


يقول الشيخ ناصر السعدي : 

( والرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأحص من هذا تربيته 
لأصفيائه بإصلاح قلويهم و أرواحهم وأخلاقهم, ولهذا كثر دعاؤهم له بمذا الاسم 
الحليل: لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة ) (4) 

يقول ابن أبي العز : 

( والرب يقتضي معان كثيرة» وهي: الملك والحفظ والتدبير والتربية؛ وهي تبليغ 
الشيء كماله بالتدريج ) ©) 


)0 [مفتاح دار السعادة لابن القيم: ص"اه١].‏ 
(؟) [مقاييس اللغة لابن فارس: .]7/81١/5‏ 

() [تفسير البغوي: .]١7/١‏ 

(؛) [تفسير السعدي: صه؛ 4]. 

:[ 


(0) [شرح الطحاوية: صة؟١].‏ 


صد هه 


ومن ذلك قوله سبحانه:« سَبَح آسَمّ رَيَْكَ آلأ 


عَلَ © اذى حَلَقَ فَسَرَّى © وَالْذى 
َدّرَ قَهَدَى © وَلَّذِىَ أَخْرَحَ ابرع وج فَجَعَلَهُه عُمَاءُ أُحوَئ » [الأعلى: 1- ]٠‏ 

وما ورد على لسان يوسف :9 فال مكَاذ له إنَكرَقَأحَسَنَ مَْوَاىَ 4 [بوسف:*1] 

وقوله تعا ى : « وَلدكن كُونُوأ رَبديحنَ بمًا كُنشْر ُعِلِمُونَ آلكتب وَيِمَا كُشْرَ تَدَرْسُونَ » 

[آل عمران:29] 

قال ابن القيم: 

( وقال المبرد : [الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به؛ أي يعلمهم ويصلحهم] 
وعلى قوله : فالرباني من رب يرب ربا ؛ أي : يربيه » فهو منسوب إلى التربية . 

ويري علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه : كما يربي صاحب المال ماله » 
ويربي الناس به : كما يربي الأطفال أولياؤهم ) .)١(‏ 

وقال - رحمه الله : 

( وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربوفم 
بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره» وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل 
الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه ) (2). 

ولم تجتمع الصفات الأربعة إلا لله عز وجل 


( فلذلك لا يطلق اسم الرب بغير إضافة إلا له سبحانه» فيقال:الرب هو الله ) (7). 


)0 [مفتاح دار السعادة لابن القيم: صضمأاه .]١‏ 
(؟) [مفتاح دار السعادة لابن القيم: ص؟8]. 


(0) [القاموس المحيط: .]37/١‏ 


يقول الإمام البغوي: 

( ولا يُقال للمخلوق: هو الرب معرفاء إنما يُقال: رب كذا مضافاً؛ لأن الألف 
واللام للتعميم» وهو لا يملك الكل ) (). 

يقول الإمام النووي: 


( قال العلماء: [الرب] بالألف واللام لا يُطلق إلا على الله تعالى بخلاف [رب] 


فإنه يضاف إلى المحلوق, فيقال: رب المال ورب الدار ورب للايةم (, 


كما في الحديث الصحيحء وفيه: « ...فأما الركوع فعظموا فيه الرب » (). 

( قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب» كما لا يجوز أن يُقال له 
إله [ وتعقبة الحافظل :ابن حجر يقولة: ] والذي يتفض .بالله تعالى. إطلاق. الري لذ 
إضافة أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما ف قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه 
السلام ( أَذَكُرَنِ عِندَ ريلك ) [يوسف:::] ) () 

يقول ابن تيمية : 

( فما من مخلوق إلا له شريك وند» والرب وحده سبحانه هو الذي لا شريك له 
ولا ند ولا مثيل له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولهذا لا يستحق غيره أن 


يُسمى عتالقا ولا ربا مطلقاً ) 0). 


.]١١/١ [تفسير البغوي:‎ )١( 

(0) [المجموع للنووي: .]"914/١‏ 

رؤاة عسلمة [4/ا4/ كتاب الصلاة/ باب: التهي عن قراءة القرآن في الرتكوع والستحود]. 
(؟) [فتح الباري لابن حجر: 179/5]. 


© |[ مجموع الفتاوى: مم كىا]. 


ولقد جاء القرآن بهذه المعاني الأربعة : 


ومثال ذلك: قوله تعالى: 


1 520 رسن تس اس ا دكن ان عمو معان ا أ 2 
١‏ فَأِمَا وَعَوْر فَقُولَة إِنّ رَسُولُ َب لْعَلَمِينَ وه أن زيل معنا بن إسَوتوِيلٌ هه قَالَ 


03 55090 2 5 ضي ".> امايسض ان © ل 1 من 
ألم نْرَبَّكَ فِيئا وَلِيدًا ب 0 


الوا رار بن لطا ج قرت يدجم لما يخفككُة ل فْوَهَبَلى رَيٍ 
تلك اق 11 - قَ 

حْكما وَجَعَلنى مِنَ الْمُرْسَلِينَ © وَتِلكَ نِعَمَةُ تَمّمَا عَنَ أن انور سَرَعِيلَ (2) قال 
ِرَعَوَنُ وم 0 ب السْمَوتٍ والأزض وَمَا بيهم إن ن كدت مُوقِِينَ 29 


قَالَ لِمَنْ حَوَلَههَ ألا مَسَعُونَ 629 قَالَ ردم وَرَبُ يكم وين رج قا إن تسولكع أ 
ثي + عشي 1 دعو ب در و مدر و ل رصدره رم لحم له 3 
أَرَسِل إليَكمٌ لمجنون © قال رَبٌ المَشْرِقٍِ وَالمُغربٍ وَمَا 0 إن كنتم 


دغ «د وهر مه 


إن لذت تواغوى لاجتقلة ين التسكرن - 4 [الشعراء:5١-51]‏ 

وقوله تعالى: 

١‏ دَق السحرةٌ سد © تالا اما بِرَبٌ الْعَسَّمِينَ (©) رَبَ مُوسَى وَهَدرُونَ © قَالَ 
راء عي دو 22> جه را هع سر كو عست بوشراو كام عقر بو وسو رع 
ءَامَنثَمَ لَهُء قبل أن ادن لَك إنهم لكبيركم ألّذى د لَأْقَطِعَنّ 
#وا كد ري وم 1-1 004 > ع ل ا 
أيَدِيكم شاك رين حلب ولأصركة: أَجْمَعِيرتَ © قَالُوأ لا ضصَيَرَ 18 إل رَبَتَا مُنقلبُونَ 
© إنَا تَطمَعُ أن يَغْفِرَ لَنَا رَيُنَا ‏ خطيقا أن كا وَل اتويت 4 [الشعراء:1 51-5 ] 


فالسيادة والملك في قوله تعالى: « رَبُ السَّميوتِ وَالأرّض وَمَا بِينَهِمَا » 


حَطْينَا» 
المت ع اللاي لع لعا ال ل 


7 فَالْقَىَ آلسَحَرَةٌ سَجِدِينَ © َالَوَأ ءَامَعًا برَبٌ الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء:؟ 5-/ا؟] . 


توحيد الربوبية اصطلاحا : 
قال الشيخ ابن عثيمين : 


( هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في الخلق والملك والتدبير ) (). 


١‏ فأما توحيد الربوبية ؛ فهو إفراد الله بالخلق والأمر » كما قال تعالى: < أَلَا لَهُ 
رصمو 3 
الخلق وَالاضٌ» ) . 

وقيل: 

( [الرب] الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي »؛ 

و[ الإله] هو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى 


0 : ولا مشاحة في الاصطلاح. 


(1) [شرح العقيدة الواسطية: ص١ .]١‏ 
(' ) [فتاوى العقيدة : ص؛ ]١‏ . 
(9 ) انظر : [القول السديد : صل؟١٠١‏ ]. بتصرف . 


ثانيا: ما هي أدلة توحيد الربوبية؟ 


أدلة توحيد الربوبية : 

4 ب اللقطرة ؟ - والعقل + - والشرع ين و لين , 

ولهذه الأدلة شواهد على ربوبية الله أعظمها ؛ 

-١‏ شاهد الإبداعح -١‏ شاهد الافتقار +- شاهد القهر 

أولا : شاهد الإبداع . 

وشاهد الإبداع يتمثل في هذا الكون الواسع المحكم الذي يبهر العقول صنعه؛ 
وتحتار الألباب في كنهه؛ فأصغر المخلوقات وأعظمها شواهد بينات» ودلائل وآيات؛ 
تيك لله بالوهدائية إذا #ذيرها عاقل شر الله ساهدا قال تعالى: ( « فَليَظر لْإِنسَىُ 
ِل طَعَامَِ..... 4 [عس:؛ ]١‏ فلينظر وليتأمل ما فيه من عجائب» وكم من الأمور المعقدة 
الي ترتب بعضها على بعض كي يصل إليه هذا الطعام . 

ولينظر إلى حسده وما فيه من إبداع ... لينظر إلى القلب وكيف يضخ الدم 
المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم لتستمر الخلايا في أداء وظيفتهاء ولو توقف 
عن الضخ لتوقفت الحياة. 

ولينظر إلى العقل وما فيه من مراكز الإدراك والتفكير واتخاذ القرار ... 

ولينظر إلى العين وما فيها من دلائل الإبداع» وليسأل نفسه: كيف ينظر؟ كيف 
يسمع؟ كيف يتكلم؟ بل كيف يشم الروائح وعميز نبينها؟ 

لينظر إلى جهاز المناعة وكيف يحميه من الأمراض» وليتفكر في سائر لأجهزة 
الجسم الى خلقها الله بمذه الدقة وهذا الإبداع. 


لينظر إلى هذا كله « وَفَ أنفس”م” أَقَل تبَصِرُونَ 4 [الذاريات:١؟]‏ 3 


ولينظر إلى الكون وله .ىء إل الماء الى يزل من السماف ولولة وجودةه ما 
استمرت الحياة على ظهر الأرض« وَجَعَلنَا مِنَ ألْمَآءِ كل شىءٍ حون 4 .[الأنبياء:٠”']‏ 


لينظر الإنسان إلى الشمس والقمر ودقة دوراهما وخر وَآَلْقَمَرْ يحْسَبَانٍ » 
[الرحمن:ه] الكل يسير وفق نظام محدد « لا آَلشّمْسُ يبغ هآ أن تُدَرِكَ لْقَمَرَ وَلَا اليل 
سَايقٌ آلا وَكُلُ فى َلك ِيسَبَحُوَ 4[يس:0:] لم تتأخحر الشمس يوما عن الإشراق» ولم 
يأت صيف قبل شتاءء» ول يستمر ليل ويحتجب فار . 

لبيظر ارات هنا إل هذا كله وغيرة ب 
على هذا السؤال « ل 


6ه 


0 
رَض لآ إِلَه إلا هُوَ فأ تُوْدَكُو 4 فالله هو الخالق وهو الرزاق « هَندًا 


-_ٍ 


- 


ع مم وو 20006 
خلق الله فارُوذٍ ماذا علق الذي عن كوه بَلِ آَلظَلِمُونَ في صَللٍ مُه مين 4 [لقمان:١1]‏ ) (") 


)0 [كتاب الإيمان أولا: مجدي الهلالي صداءل- ١/ا].‏ 


113 


قال تعالى: 


وك ما ال مسد سلا ماي دس لصي كلش سدور الع 2 ىو ا ل ل وم عم 
« هوّالذِى أنزّل مر السَمَاءٍ ماء لكر منه شراب وَمِنه شجَرٌ فيه تسيمورت 2©) ينبت 
و 2 2 
00 عر رص هد جه رهم ادي ان ىا 0 34 4 ع2 ده 
لكربه ا 3 يتور وَالنخِيل وَالأعتب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لاية ( و 
و 
د 3 وى مه و و صهادم 20 َ 


0 
ع كه كه كسار رص 4ه ار ركهم “رسع * وعد كرس 4ه ل 
يتفكرور- © وَسخر لكم اليل وَالنهارَ وَالشمسَّ وَالقمر وَالنجومم مُسَخْرثٌ بأمره 


ك2 200 0 بن بج ١‏ ال بن ١‏ ام الوا ص ار 5 َ 
إدتّ فى ذَلِلك لَأَيسْوْقوَ رِيَعَْلُو (© وما ذَرَاَْكُمْ فى الأرض ممَلًِا الوه رس 
00 ع ير ل؟ 1 ل كس صو راع 5 دعو رح ع 
فى دَلِلك لَأَيَهٌ لَقَوَرِيَدَكَرُوتَ © وَهُوَ آأزى سَخْرَ آلبَخْرَ لِتَأَكُلُوا مِنَهُ لَحَمًا طَرِيًا 


و 


تممه و جه إرك مدع | ريسم تخا سر سرح ور مس 5 مه 
وَتسَتخرجوأ منه حليّة تلبسونها وَترى الفللك موَاخر فِيهِ ولتبتغوأ وى فضله ولعلكم 


هج و كر مقو ع وا ل 8 4 0 + ر رءهر > 2 كه عير ممه 2 
تشكروت © وَالقى فى الأرْضٍ رَويِى أن تمِيدَ بكم وأرا وَسُبلا لعلكم تَبَتَدُونَ 


ار ةنز رم 8 7 7 5 500 رودو عورم لم 
© وَعَلَسَسمٍ وَبِآلئَجَم هُمَييَتَدُونَ © أقَمَن تلق كَمَن لا لُق ألا تَدَكَرُوتَ © وَإن 


221 


لله لا تحصوهًا إِرح لله لَعَفورٌ رَحِيمٌ 4 [النحل:١٠-18].‏ 


ردهوء شاد درام ره لسر عو ص 000000 ع 2 
« وَاللَهُ أنزَلَ مِنَ آلسَمَاءٍ مَآء فأحيًا بِهِ الْأَرَض بَعَدَ مَوَمَا إِنّ فى ذلِكَ لآية لْقَوَ مِيسَمَعُونَ 
واد اام اي امو قري 14 و ل رق اث آ م 
2 وَإِن لكر فى الأنعم لعِبرة نشقيكر هما فى بطونه من بين فرّثِ وَدَمِ لبئا < 


3 8 :حر د ا ةم رص عه 2 د و 56 ده ررداة 
لْاشْرِيينَ © وَمِن ثمَرتِ التخِيلٍ والأغتب تَتَخِدُونَ مِنَْهُ سَكرا ورزقا حَسَنَا 


0 


مدع فد ديه دور كمد , ا ا 0 تا" 2 58 

لآية لقوّم يعقلون 622 وَأْوَحَى رَبْكَ إلى النحلٍ أن أتنذى مِنَ الجبَالٍ بِيُونًا وَمِنَ الشجر و 
ده 4 بيد 14م اح ها ع اع 2 5 وو رخ لد 200 

يعْرِشُونَ (2) ثُم كلى من كل المت فَاَسْلى سْبْلٌ رَبِكِ للا حرج مِنْ بُطُوبهَا سَرَابُ ملف 


013 سرك سمه 
أ أي - 


رمع . عضتس “هي كىن به ورف اق .ب 
'نه فيه شِفاءٌ للناس إن فى ذَالِكَ لأآيَة لِقوّمميَتَفكْرُونَ 4 [النحل:15-50] 


لِضَا سَايعا 
3 

إن فى 

3 


راس اص ا 3 8 - مه َ 


َل الأزض قرا وجل يه هرا وجل لا زيوت وَبعل تت البحزتن خاينا 


وله وو هي مم 


لنه مع آله بل أَحَرهُمْ ل يقتترتت 4 [اسن هد 


وقال مان 


من فى اين #6 ا + >ركهمد 


اا شكارم ِتَسْكُتُوَا إِليَهَا وَجَعَلَ بَبَتَكُم مُوَكَةٌ وَرَحْمَة إن فى ذَلِكَ لَآَيِتٍ 


- .و د و 6ه 


لَعَوَرِ يَتَفَكْرُونَ © وَمِنَ َايتهء خَلقٌ آلسَمَوَتِ ا لوو إن 
وله 


فى ذَّلِكَ لَآَيَس لَلعَلِمِينَ © وَيِنَ ءَاينتف مَكَامك بِالْيْلٍ وَآلبنا وَأبِْغَاوه بن قلف إن 


> و صيرء 


فى ذَلِلىك آي لِقَوَمِيَسَمَعْوَ ©© وَمِنَ َاينتهء يريكم الْبرَقَ حَوَفَا وَطْمّعًا وَيُكَزْلُ مِنَ 
آلسَمَاء هآ فيحَي - به الأرصحَ 00000 إبتّ فى ذلك ديس لْقَوَمِيَعقلُورت © 
فين #اببفة أن تقوم الشنماة والأرصق بأمرف كم إذًا دَعَاكُم دغوة مُنَ الأرض إذا شر 


و 


تخرجون 4 [الروم:١59-7]‏ 


20000 0 


فى النهارٍ وَيَولِجَ ألَهَارَنى الْيْلٍ وَسَخَرَ آلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كل 


5 ه- ع ِء بي اهوت ا تاو ل ان 2 لا ءاش 6س مهلم 0 صد اقم رةه 5 
ل راد ا 
ص وَأنَّ 1 و صورا 


يم صوو” 
هوَ لعن آلكَبيرٌ (2 ألم تر أنّ الْقْلكَ حجَرى فى الْبَحْرِ 
بيعم تِ الله ليْرِيَكر مِنْ ءَايَنتهِ 1 نَن ذَلِكَ لَأَيَس لكل صَجَارٍ شَّكُورٍ» [لقمان:975-١5؟]‏ . 


وقال تعال: 


د 

2007 مقر ع د م ال 2 0 اس كي 875 شم 0 
( وَمَا يَسَمَوِى الْبَحْرَانٍ هَنذّا عَذْبُ فُرَات 5 شَرَابٌُ وَهَدَا يلح أَجَاجٌّ وين كل 

ل ا حلةٌ دََض كر ع ممم 1 
تأكلونّ لَخمًا طريًا وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلرَ حِلَةٌ ليِسُوتهًا 5 وَتَرَى الْقُلكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِعَبَتَعُوأ من 
34 كار صلاوم ص هم رقف بع مم عسرر. وله ربو برشت ارت 7 
فضلفه َلَعَلَكُمَ مَفَكُرُوَ © يُولِجُ اليل فى النهار وَيولِجَ النهارَ فى اليل وَسَحخْرَ الشمسّ 

3 ص > و صهد ص ع #ي 

وَالْقَمَرَ كل جَرى لِأَجَلٍ مُسَتى دَلِكم آله ركم له لك النلفة القن تتشوت من 
اربنا اتوت بن تفرك ن تتغوهخ ل يَشَمَكُو1 3غاء: ولو عيكوا ما آسكجَانوا 


وَيَوْم الْقَيسَةِ يَكفرُونَ بشِرَكِكُمْ وآ يُكبَفُكَ مِقَّلّ خَبيرٍ» [فاطر:١١-4١]‏ . 


. 


ري الشماء هِ ما كَأَخَرَجِنَا بف كُمَرس ممَْلقًا لوه" فيك الخال 
5 5 0 5 2 
جُدَدٌ يض وَحُمَرٌ مختلف الوا وَعْرَابِيبُ سُودٌ () وم آَلنّاسٍ وََلدَوَآمَتٌ وَالْأَنَعَمٍ ملف 


هد ه اش صدودم > الكو .كه 


َنم كذَالِلك إِنَّمَاححْسَى أله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمتَُا رس لَه عَزِيرُ غَفُورٌ 4 [فاطر:18-7] 


ووقانة هة الأ ا ورا حَبَا قمِنَهُ يَأَكُلُونَ 9 وَجَعَلنَا فيهًا 
7 5 3 558 2 مرو مه 5 عمد ه 5 0157 م 
جَنست هّن حر وَأَعَتب وَفَجَرَنَا ها مِنَ الْعُيُونِ (2) لِيَأكُلُواْ ين تَمَرِه وَمَا عَمِلَتَهُ أيَدِيِهِمَ 
م ب دو د عضر زواع صا مله وير 2 أمال 7 دغ 0 2 
أفلا مشكرون () سبّحَن الى خلق الأزواج كلها يما تنيت الأرْضل وين أشني وَمِما 

مد دو 8 كوع ممات و مي 1ع دع مم وهر 14م * توجرعء د جرم "ده عو ده 

لا يَعَلَمُونَ © و ايه لَهُم اليل مَسَلَّخُ مِنَهُ البارَ فَإِذّا هم مُظَلِمُونَ (2) وَالشمسُ نجرى 
لِمُسْتَفَرَ لَّهَا ذَّلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَرِيزٍ الْعَلِيمٍ © وَالْفَمَرَ قَدّرْكَهُ مَنَازِلَ حَقَْ عَادَ كَالْعْرْجُونِ 
لْقَدِيمٍ © لا السْمْس يَتبَتى هآ أن تُدَرِكَ الْقَمَرَ وَلَا ليل سَايقٌ ألبار” وَكُكٌ فى فلك 
«ختي - 9 0 006 4 5 ِو 
اي ون أن حا تن افك المغخرب وي وخلفا لم ديه ا 


> 2 و> دم و 5-9 ى ع دلخ 


يركبون (2) وَإِن نْشَأْ تُغر تُعْرقَهُمَ قلا صرح هُم وَلَا هم يُنقَدُونَ © ! حْمَةَ مُنَا وَمَتَعًا إْ حِينٍ 


- 
ءءء 


صر > .1 4ع وميد د 200 
© وَإِذَا قيل لَهُمِ أنه تُقُوأ مَا بين أيَدِيِكُمَ وَمَا حَلفَكُرْ لَعَلكرْ تحمُونَ 29 وم تَأتِم مِّنْ ءَايَةٍ من 


دي ير« 


َايِتِ رَيِمَ إلا كَاكُوأ عَبنا مُعْرضِينَ 4 [يس:5-59:] . 
وقال سبحانه: 
( آله َه آلذِى جَعَلَ لَكُمْ لتحم لتَرَكبُوأ م ينا وَعِهَا تَأكلُورت ©) وَلَكُمْ فِيهًا مَنَفِعُ 


َلتَبَلُعُو عَلَيَا حَاجَةٌ فى صَدُورِكُمَ وَعَلَيَهَا وَعَلَ لْفْكِ موت © وَيُرِيكُم َيِه فَأَىّ 


ايت أ تمِكرُونَ 4 [غافر:5/-01] . 


والقرآن ملئ بلفت الانتباه إلى شواهد الإبداع» والأمر بالنظر والتفكر والتدبر 
فيها وذم المعرضين والغافلين عنها. 

يقول ابن القيم بعد ذكر العديد من الآيات: 

( فنوع سبحانه الآيات في هذه السور؛ فجعل خلق السماوات والأرض 
واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك 
وظهوره ووضوح دلالته» وجعل خلق الأزواج الي تسكن إليها الرحال وإلقاء المودة 
والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون؛ فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما 
من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة» فمى نظر يبمذه 
العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة الي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق 
المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته) (") 


.]5؟١ [مفتاح دار السعادة لابن القيم: ص‎ )١( 


يقول ابن جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى:« وَإِلهُكِر إِلَدُ وَحِدٌ لآ إِلَدَ إلا هو 
أَلرّحَمَنُ ألرّحِيمٌ » [البقرة:7١]:‏ 

( أيها المشركون إن حهاتم أو شككتم في حقيقة ما أحبرتكم من 
الخبر من أن إلحكم إله واحد دون ما تدّعون ألوهيته من الأنداد والأوثان » فتدبروا 
حججي وفكروا فيها . فإن من حججي: خاق السمّوات والأرض » واختلاف 
الليل والنهار » والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » وما 
أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتها » وما بثثنت فيها من كل 
دابة»والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض. 

فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا 
اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض يقدر على أن يخلق نظير شيء 
من حلقي الذي سميت لكم » فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حيئئذ 
عذر» وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سوايء ولا إله لكم ولما تعبدون غيري 

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاحجه على جميع أهل الكفر به 
والملحدين في توحيده في هذه الآية وفي التي بعدها بأوجز كلام 
وأبلغ حجة وألطف معى ) (). 

( إن هذا الكون العجيب الغريب المتناسق المنظم يقول بلسان الحال: إن له خالقا 
عقي هن ال واه العقل السليم لا يمكنه أصلاً أن يتصور أن هذا الكون وحد 


بلا موجد» وحدث بلا محدث ) 7). 


.]55/١ [تفسير الطبري:‎ )١( 


(؟) [أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان: صاء ؟] . 


تأمل في رياض الأرض وانظر * * »* 
عيونف من جين شاخصات *## * 


على قصب الزبرجد شاهدات * * * 


إلى آثار ما صنع المليك 


بأحداق هي الذهب السبيك 


38 


بآن. الله ليس له شريك 


ثانيا ٠‏ شاهد الافتقار. 


فالإنسان لضعفه وعجزه مفتقر في كل لحظة إلى ربه ومولاه» وفقر الإنسان صفة 
لازمة له كما أن غ الله صفة ثابتة له» كما قال سبحانه: « يَتَيًا آلكَامرن أنمُمُ الْفُعَرَاٌ 
لك آللّهِ وَاللَهُ هوَ آلَمَنُ آلْحَمِيدُ 4 [فاطر:ه] (". 


«ا يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجدكم قاموا في صعيد واحد 
فسألون: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا » ("). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدا * * *- كما أن الغنى أبداً وصف له ذاق7) 


( فالله تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع» والنفع والضرء وكل ما عدا الله فإنه فقير 
صد 
م رمهو 2 م 


5 مام ”ا كص ع رم و كر در 21 5 5 فالفة 
محتاج إليه: « يتا التاسن أنم الفقرآء إل الله وَآلّهُ هوَ الْعَنُ آلْحَمِيدُ 4 إفاطر:5١]‏ فالفقر 
وصف كاق لكل خلوق: كما أن الفئ وضق :ذاق لله رب العالميقع 11 


( ففقرنا إلى الله فقر ذا لا تغيره العوارض» وهو يشمل جميع جوانب الحياة» 
ومهما ادعى المدعون بقدرهم على الاستغناء عنه سبحانه إلا وتأني عليهم لحظات 


يشعرون فيهامدى ضعفهمء وفقرهم إليه ) (. 


)١(‏ يقول ابن منظور في [لسان العرب: :]١75/١5‏ ( الغن من أسماء الله تعالى: قال ابن الأثير:هو الذي لا يحتاج 
إلى أحد ف شيء» وكل أحد محتاج إليه» وهذا هو الغئ المطلق» ولا يشارك الله تعالى فيه غيره ) . 

(؟) رواه مسلم: [5117؟/ كتاب البر والصلة/ باب: تحريم الظلم ]. 

(0) [تهذيب مدارج السالكين: ص8 .]١‏ 

(:) [أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان: ص١‏ ؟]. 


(0) [الإبمان أولا: بجدي الحلالي ص١‏ 707]. 


الافتقار نوعان * 


قال الله تعالى 

« أَمّنيجيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيكشِف آلسُوَءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَْاء الأرْض أله مه د 
يلا ما تَدَكَرُوت © أُمّن يَهَدِيكُمْ فى ظُلْمَتِ لبر بحر ومن مُرْسِلْ البح متا 
تت يَدَىَ ويد“ أوله م آله" تل اله عَم مَُركُوت (© أُم يَْدَوا آحَاقَ تر 
يده ومن يَرزكُر يْنَ آلسَمَاءِ والأض" أولده مَعَ لله" قل هَانُوا بُرمسَكُمْ إن كُثر 


؟-افتقار معنوي: 

وهو افتقار القلوب إلى المحبوب الأعظم, وافتقارها إلى ريما أعظم من افتقار 
الأبدان إلى الطعام والشراب» فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرورء ولا 
أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربا ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ويكون أحب إليها ما سواه ويكون سعيها ف ما يقربما إليه» ويدنيها من مرضاته. 

يقول ابن تيمية: 

( واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده؛ لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به؛ 
لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الحسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة. 
فإن حقيقة العبد قلبه. وروحه. وهى لا صلاح لما إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو, 
فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره ) (17). 


)١(‏ [مجموع الفتاوى: 54/١‏ ؟]. 


( فالقلب لا يصلحء ولا يفلح» ولا ينعم ولا يُسر ولا يلتذء ولا يطيب» ولا 
يسكنء ولا يطمئنء إلا بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به 
من المخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن إذ فيه فقر ذات إلى ربه بالفطرة من حيث هو 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك بحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون 
والطمأنينة ) ('). 


. [رسالة العبودية لابن تيمية نقلا عن مجموعة التوحيد: ص ؟4717-45]. [ط. المكتبة القيمة]‎ )1١( 


ثالثاً ٠‏ شاهد القهر. 


فإن العباد مع افتقارهم إلى ريهم هم مقهورون تحت سلطانه سبحانه» قال تعالى: 


دص ىع بي 


يمَعَْرَآَْنَ وَآلإنس إن أسْتَطَعَتُمْ أن تعدوأ ِنْ أقَطارٍ آلسّمَوَتِ وَالْأَرضٍ فَأنفُدُوا 
دو ا لطن 4[الرحمن:7؟] وسلطان الله نافذ في عباده مؤمنهم وكافرهم» 
فكلهم تحت عبودية القهر فلا يخرج أحد من سلطانه» ولا يستطيع أحد أن يدفع عن 
نفسه : الموت أو المرض أو الجوع أو العطش أو حي محرد النوم» وإن مَلكَ من خزائن 
الس د الأرض ما ملكء وقد حجعل سبحانه ذلك آية 
على وحدانيته سبحانه: قال تعالى: « آللّهُ لَه إِلَهَ إل موالض القيوة ‏ لا تَأَحْدود سد وَل 
كوم 4 [البقرة:150] . 

ومن لا تحركه الآيات البينات تزلزله النوائب والنكبات فيذل صاغراً . 

قال تعالى: ١‏ حَيَّنَ إذَآ أُدرَكهُ الْكَرَقُ قَالَ ءَامَتُ أَنْهُد لآ لَه إلا الى ءَامَعَتَ بي بَنُوَأ 
ِسْووِيلٌ وَأَكأْ م مِنَ آلْمْسَلمِينَ © ءَالكَنَ وَقَدَ فَدَ عَصَيْتٌ قَبَلّ وكُنت مِنَ الْمُفْسِدِينَ ©) » 
الشدائدك. 


ود > وصاس 


كما قال تعالى: « فَإِذّا ربوأ فى الْقُلكِ دَعَوٌا آله عخلِصِينَ لَهُ آلِينَ قلَمَا حَنَهُمَ إلى الْبرِ 
إِذّا هم يُشَرِكُونَ 4 [العنكبوت:10] . 

(وقال سبحانه:ظ أَمّننجِيبُ الْمُضْطْرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكْشِ فآلسُوَءَ » [النمل:؟1] 

يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه ثما يشترك في 


معرفته المؤمن والكافر لأن القلوب مفطورة على ذلك» فم جاء الاضطرار رجعت 
القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له 


كما قال تعالى: ( فم ًا مَككعُ لص ليه دُونَ و فم ذا شف لمر عََكُم إذَ قري 
9 > 2 ع - 
مُدكر يريم يُشَرِكُونَ (2) 4 [النحل: 4-57 5] . 


لت 2 
3 
ع 


وقال تعالى: < وَإِذَا م صَبنّ لاسن لدعا َيه مَنِيبًا إِلّيه 


مَا كان يَدَعُوَأْ إلَيِهِ مِن قبل وَجَعَلَ لله معي ” مَكعْيكُفْرِكَ قَلِيلاً إنْكَ 
من أصكب آَلكَارٍ 4 [الزمر:6] 


ومثل هذا كثير في القرآن يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء 
وحده فيكون هو المعبود وحدهء وكذا قال في هذه الآية: « أَمَّنَجِيبُ الْمُضْطَرَإِذَا دَعَاُ 
4 [النحل:11] ؛ أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر 
المضطرين سواه؟ ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور 
إلا الله وحده وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله» كما قال تعالى: 


ود 


< فَإِذًا رَكِبُوا فى الْقْلكِ دَعَوا لله خْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ فلَمًا حَهُمَ إلى البرِ ذا هم مُشْرِكُونَ » 
العنكيوت:18] فتبين أن من اعتقد فق غير الله أنه يكشف السوه أو يجيب .دعوة الضطر 
أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد 
القبور)(") 


(1) [تيسير العزيز الحميد: ص . 4 4١-١‏ ؟]. 


فاعلم - رمك الله- أن توحيد الربوبية مركوز في الفطرء مستقر في القلوب, 
نطق به الشرع, وأقر به العقل؛ ول ينكره إلا معاند مستكبر 

يقول ابن أبي العز الحنفي: 

( ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارئ» والأبناء 
تقلدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن حرينا على عادقم 
كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن» يقال لهم : أنتم 
كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له» وقد شهدتم بذلك على 
أنفسكم, فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا » قال الله تعالى : 

< يتا الِّينَ َامكوأ كُوتُوأ قَوَمِينَ بالْقسْطٍ سْبَدَآءَ لَه وَلَوَ عَْ أَنفْسِكُمَ 4 [النساء:ه؟1]. 
وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه 
به . 

فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل 
عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليداً لمن لا حجة معهء بخلاف 
اتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه 
مصلحة لكمء بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما 
يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب ) .)١(‏ 


(1) [شرح الطحاوية: صه4 57-5 ؟7]..وانظر معناه أيضا للنسفي في تفسيره:[ .]588/1١‏ 


( فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل » فإنه مركوز في الفطر. وأقرب ما ينظر 
فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد حرج من بين الصلب والترائب [والترائب: 
عظام الصدر]» ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها 
تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكماء 
العالم على أن يصوروا منها شيعاً لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيهاء لأنها 
موات عاحزة» ولا توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في 
ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه 
إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده» كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكلما تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداً » والله الموفق» لا رب غيره» ولا إله سواه ) 
)0 


يقول ابن القيم : 

( لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين إهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا 
يستطيع العقل لها جحودا إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور « أفى الله 
شلك قاطِر أَلسّمَّبوَاتِ وَآلْأَرَض » [ابراهيم:١٠]»‏ وإنما يكون الشك فيما تخفي أدلته وتشكل 
براهينه» فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له 


بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» فكيف يكون فيه شك؟ ) ("). 


(1) [شرح الطحاوية: ص"م"!؛ ؟]. 


(؟) [مفتاح دار السعادة لابن القيم: صلة7؟]. 


( فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب 
فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتو حيده إيمانا وإذعانا وجحده المحذولون على 
حليقته وأشركوا به ظلما وكفراناء فهلك من هلك عن بينة وحيي من حي عن بينة؛ 


والله سميع عليم ) !"". 


فيا عجبا كيف يُعصى الإاله 0000 أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحرككلة *** وفي كل تسكينة شااههد 


وفي كل شيء له كبة **#»* تدل على أنه واد 


هكذا بالأصل » ولعل الصواب: [من] حليقته. 
)1١(‏ [مفتاح دار السعادة لابن القيم: ص١‏ ؟]. [ط. دار الحديث] . 


ثالثا: ما هي أقسام توحيد الربوبية؟ 
قسم العلماء توحيد الربوبية إلى: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير» أو بالخلق 
والملك والأمر أو بالخلق والأمر» ولا مشاحة في الاصطلاح ولكن الأخير أقرب للفظ 


ًَ أ 7 مور م 


الآية»ءقال تعالى :« ألا لَهُ خَلقُ وَآلْأس تَبَارَكَ أللَهُ رَثُ الْعََيينَ 4 [الأعراف:ه؛]. 


فالخلق والأمرهما ركنا توحيد الربوبية, وليك بيان ذلك : 
أؤلةة إفراف الله بالهلق» 
على أن يخلقوا كائنا حيا ولو من - خلية واحدة لعجزوا عن ذلك ولو كان بعضهم 
والأدلة على انفراد الله كَبِنَ بذلك: 
7 + ومهو 35 2« وعد قد ا ع 526 
< ذلكم الله رت لآ إِلَهَ إلا هوّ حَدِقُ كل شى.ء فَاعَبَدُوة » [الأنعام:؟١٠]‏ . 
ال 0 فَتفَيةَ 6نم مسو ريع 
١‏ أ جَعَلُوا َِِ شرك حَلَقُوا ككلقي فَتَسَبَهَ آخَلقُ علَهِمْ فُلٍ آلَهُ حَلِقُ كل سَىْءِ وهو 
لْوحِدُ الْقَمّرٌ)4 [الرعد:"!] . 
< أَقَمَن تلق كمَن لا تلق أقلَا تَدَكَرُورت » [النحل:17] 
« وَآلَذِيَ يَدَعُونَ مِن دُون الَهِ لا حَلْقَونَ سَيعًا وَهُمَ ملقو » [النحل:١٠]‏ . 
4 مخ ١‏ > عي يي كه دريام سد بهر أ عاك كك درس ل نط 7 7 د 
١‏ أمْ خُلِقُوا من غَْرِ َْءِ أمْ هُمُ آلْكَلِفُوت (© أمْ حَلقُوا السَمَبوَت والأرض بل لا 
يُوقِتُونَ 4 [الطور:ه7؟-5"؟] ١‏ 


مدو اشر 


. ألا لَهُ آخَلقٌ وَآلأَُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَدَيِينَ 4 [الأعراف:ه:]‎ ١ 


3 اير ك2 عع 


وا أذ ]ل وى وار ونا مكارتت ته رق إلند إذا لَدَهَبَ كل إلنه يما حَلَقَ ولعلا 


00 
فاك ا ىه ارمع “مو ف لا 1 عر 0 
بعضهم على بعض سبَّحَن الله عما يُصفورت »4 [المؤمنون:١1]‏ . 


« تَبَارَكَ آلذِى دَزّلَ الْقْرَانَ عَلَ عَبَدِه لِيَكُونَ علي تذيرًا © الى لَه ملك 
َلسَمَيوتِ وَالْأرض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يكن لَه سْرِيك فى اَلْمُلكِ وَحَلَقَ كل سَىْء فَقَدَرَهُ 


تَقَدِيرا » [الفرقان:١-1]‏ . 


م : 


7 وين ف انا عه راءددر ممه 2 حت 5 عر رمع رم 
١‏ ألم ير الإنسين أنا حَلَقََهُ ين نطف ذا هوَ حْصِيءٌ مون (تع ورب لنَا مغلا وى 
صد 
كم م اذ ع سكع ع عغهمه عهى ل كر 0 
حَلقَهُ 5210 يح الْعِظَمَ وَهىَ رَمِيمٌ م (2) قل يُحَيا الذى أنشاها أوا مرَوَ وهو بِكلٍ خَلقٍ 
عَليمدٌ » [يس:/7ا-26] . 


وهذا الركن يتضمن ثلاثة عناصر: 


.١‏ إثبات وجود الصانع» وهذا أمر لا يخالف فيه إلا مستكبر معاند. 


؟. إثبات كونه سبحانه متصفا بالخلق الأول؛ أي خلق السماوات والأرض ومن 

*. إثبات البعث بعد الممات» وهو الخلق الثان . 

وقد أنكر بعض المشركين البعث بعد الموت» كما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
تعالى : 

١‏ وَقَالُوَأ أِذَا كا عِظّمًا وَرْفَكَا أَوِنا لَمَبَعُوبُونَ حَلقًا جَدِيدًا ©) فل كُونُوأ حِجَارَةَ أو 
حَدمدًا © أذ حلا بدا حيرف ووز فَسَيّقولُونَ من يُعِيدُ يعِيدكا” قل آلَذى فقطركم و 


كو" تسن للك لتوضيج فر ارك كا عو الاخنين أن وكيرت قرا > 
[الإسراء:49-١51]‏ 

وقوله :ل رَعَمَ الَّذِينَ كفروأ أن أن يُبَعُوا قُلَ بَل وَرَيَ لمْبَعتْنَ ثم لبون يما يلم 
وَذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ 4 [التغابن:7] . وإن أقر بذلك بعض المشركين كقول زهير بن أبي 
سلمى : 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر *** 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقي(') 


)١(‏ المع :يؤخر: أي يؤخر عقابه» فيوضع ف كتاب: أي يكتب على العبدء فيدخر ليوم الحساب: أي عقابه 


ليوم القيامة» أو يعجل: أي العقاب في الدنيا » فينقم: أي فينتقم الله من صاحبه؛ والشاهد: [ليوم الحساب] . 


ثانياً : إفراد الله بالأمر: 


والأمر على نوعين: أمر كون؛ وأمر شرعي. 
.١‏ إفراد الله بالأمر الكوني: 


وهو تدبير أمر الشسماء والأرض وأمر جميع الخلق على أعظم وأنفع ما تقوم به 
مصالحهم, لا راد لقضائه ولا معقب الحكمه(') 


والأدلة على ذلك قوله تعالى:« إِنّ رَبَكُمْ اللَهُ الى حَلَْقَ آلسَّمَوَت وَالْأَرْض فى سِئَةٍ 
صد 


5 5 .د ل 11 سد * ري «دء رمرعى 2 ره 
200 ل ا و مهت عع 2110 


وَمَن يَدَ 
ا لكايه لتقا لصَلَلُ قفأ تصَرفُورت » 


|115١ [يونس:‎ 


)١(‏ ( والمدبر : معناه: مصرف الأمور على ما يوجب حسن عواقبهاء واشتقاقه من الدبر» فكأن المدبر هو الذي 
ينظر إلى دُبر الأمور فيدخل فيه على علم به» والله جل جلاله عالم بكل ما هو كائن قبل أن يكون فلا يخفى 
عليه عواقب الأمور ). [الأسماء والصفات للبيهقي: ص ”55 ] [ط.دار الحديث] . 


( فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا ثميت ولا محبي» ولا مدبر لأمر 
المملكة ظاهرا وباطنا غيره» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء لا تتحرك ذرة إلا 


بإذنه» ولا يجري حادث إلا .مشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه, 
وأحاطت با قدرته» ونفذت با مشيئته» واقتضتها حكمته ) ١(‏ 

وإفراد الله بالأمر الكو يتضمن عدة عناصر: 

١.علم‏ الله الأسبق: فهو سبحانه يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» وأنه سبحانه أحاط بكل شيء غلم الة ولتضيلة آزل" وأيداه قال 
تعال ى: 

« وَعِنِدَهُْ مَقَاتِحُ الْقَيبٍ لا يَعَلَمُهَا إل هوّ وَيَعَلَمُ ما فى ابر وَلْبْخرٍ وَمَا تَسَقُطُ من 
الاو ل ا ماي اس | 0 
الى كرنبكم رلل ري ما جَرَخكْر بهار كم يَبعَنكُمْ فد مط أَجَلّ ُسكى ف 
إِلَيَهِ مرجعكج د م يكم يِمَا كدت تَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: الى 

أله يَعلْم يغبن كل اق ونا نيد الأيغاء وما 8 كل بشو عند 
ِمِقَدَارٍ © عَلِمُ لقب والشكدة الْكَبيرٌ آلْمتَعَالٍ (© سَوَآءُ يكم من أُسَرٌ الْقَوَلَ وَمَن 
جَهَرَ يو وَمَنَ هو مُسَعَحَفِبِآليْلٍ وَسَارِب يلار [الرعدبه-١٠]‏ 

« يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فى الأَرَضٍ وَمَا تحرج با وَمَا يِل م السَمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فيا وَهَوَ 


آَلجَحِي م اَلْقَقودُ 4 [سبا:؟]. 


0١‏ [هذيب مدارج السالكين لابن القيم: صاءة؟”]. 


( فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل حغير ما استثناه الله من رسله « 
عَلِمُ آلعَيبٍ قلا يُظَهرُ عَلَ غَيْبءَ أُحَدّا © إِلَّ من آرْتَضَى مِن رّسُولٍ 4 [الجن:17-1] فيظهره 
على ما يشاء سبحانه من غيبه لتأيده بالمعجزات- فهو كاذب كافر سواء ادعى ذلك 
بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك 

؟.عدل الله المطلق: 

0 

وقال سبحانه:ظ و مَا آل يُرِيدُ ظُلما لِلعَِينَ 4 [آل عمران:8١٠]‏ 

وفي الحديث القدسي: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالموا.. 

؟. حكمة الله الباهرة: 

فله سبحانه في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة» وبرهان قاطع يدل على أنه 


رب كل شيء ومليكه, لا يخلو تدبيره وتصرفه وقضائه وقدره من الحكم الحليلة» كما 
قال سبحانه: 


لِك تَقْدِيُ الغريز اليم © وَالْقَمَرَ كدوك 5 ل د حالفو جُون اللي هك 
م 1خ لسم. إستك تي 76 سه ره ته سر فخ كس يه ا دهده اس 
الشمس يث, ان تدرك القمروا اليل سابق لبار َكل فى فلك سَبحورت »4 زيس:717- 


)١(‏ انظر معناه: [مجموعة رسائل في التوحيد للشيخ صالح الفوزان: ص40 ؟]. 
(؟) رواه مسلم: [51717؟/كتاب البر والصلة/ باب: تحريم الظلم] . 


:.مشيئة الله النافذة: 


سيج سي و0 


مشيئته» كما قال سبحانه:ظ وَمَا تَشَاءُو نَ إِلّه أ كَشَاءَ م اي 


راد لقشافه و لعي لكين كنا قال له تدك لشكبي زح 


سَرِيعٌ أكِسَابٍ » [الرعد:١4]‏ . 

ه. قدرة الله البالغة : 

لا يعجزه شيء سبحانه» بل هو المتفرد سبحانه بالنفع والضرء كما قال تعالى 
حكاية عن قول لقمان لابنه:« يب يآ إن تك مِثَقَالَ > حَبَةٍ ين حَرْدّلٍ فَنَكُن فى صَخْرَةٍ أَوَ 


في 01 


فى السَمَروَت أو فى الأرّض يَأَتِ يها الله إن أله لَطِيفٌ حَبِيرٌ 4 إلقمان:6] . 
يقول القرطبي 


(وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى) ١(‏ 

وقال سبحانه: 

« وكان لَه على كل سَىْء مُفْعَدِرًا 4 [الكهف:ه؛] . 

< أُوَلَمَ يَسِيِرُوا فى لْأَرَضِ فِيَظرُوا كيفَكانَ عَنقبَة اين مِن قَبَلِهِمَ وَكاكُوأ أَسَدٌ تدم فو 


هم بوه دلو 


وَمَا كارت الله لمَعَجِرَّهٌد من شَىْءِ في ألسّموَتِ وَلَا فى الأرض' ده كارت عَلِيمًا قَدِيرا 


6فاطر:؛؟ 4] . 


() [تفسير القرطبي: 571/4]. 


١.رحمة‏ الله الواسعة : 


فهو سبحانه البر الرحيم» الحواد الكريم» وسعت رحمته جميع الموجودات بما 
تقتضيه حكمته وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل « وَرَحَمَتى 
و د ع د ع 1 موي وو ره ل ليا و22 ود لا سم نل يه ير سمس 
وَسعت كل شىء فساكتيها للذِينَ يَتقون وَيؤّتورت الزكرة وَالذِينَ هم بَايَتِنَا يؤمينون 
> [الأعراف:56 ١‏ 

والنعم والإحسان» بل وكل خيرات الدنيا والآاخحرة من آثار رحمته وجوده وكرمه 
سبحانه. 

كما قال سبحانه:ل« فَإِن كَدَّبُوكَ فق رَبُكُمَ ذُو رَحَةِ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ يَأسُهُء عن 


آلْقَو م الْمُجَرمِيرت #4 [الأنعام:40١]‏ 

وقال سبحانه: 

ص 0 3 00 م الل يي 0 5 و هه و 9 رعو 5ق 2 1 - 

« الذين تحملون العرّش ومن حولهء يسبّحون يحمد ريم ويؤمِئون به- وَيسَتَغْفِرون للدين 

5 9 تس لماه 5 هه 5 7 واناام - 
ءَامَمُواً رك با وَسِعَتَ كل شَىْء رَّحْمَة وَعِلما فأغْفِرَ َِذِينَ تَابُوأ وَاتَعُوا َلك وَقِهِمَ عَذَّابَ 
لتحم » [غافر:»] . 

وف الحديث الصحيح: قال النييق لما جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها فلما 
رأته ألصقته بصدرها وألقمته ثديهاء فقال : « أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ » 
قالوا: لأواهها سوك اللمع قالعيَة: « لله أرحم بعباده من هذه بولدها» ("). 

وف الحديث الصحيح: « إن رحمتي غلبت غضبي » » وفي رواية: « أن رحمتي 
سبقت غضى + ('), 


)١(‏ رواه البحاري: [0ئعهه/ كتاب الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته] » ورواه مسلم: [075:4؟/كتاب 


التوبة/باب: في سعة رحمة الله] . 


وقد أفرد مشركو العرب رهم بالخلق أي الإيجاد من العدم [وهو الخلق الأول] » 
وأقر بعضهم بالبعث [وهو الخلق الثاني] » والتدبير [أي الأمر الكوني] » كما أخبر 
سبحانه عن ذلك في كتابه العزيز. 

قال تعالى: 

> سردي سر ري ده رمعي | #» ددن 4 ري « ع ربتعي ده ره ىت و مود»م 


أذ ل 7ه 2 سس 1# ع دك فده تاه تللظ 1 ب مكف واه كوي 2ك ا 
الميّتِ وتخرج المَيّتَ مرى الحى ومن يدَبِر الأضّ فسيّقولون الله فقل افلا تتقون (©) 
د 
0 و 


صد 
قَذَالك الله كك للق فماذا بَعْدَ أَلْحَقَ إل الضْلَلٌ فَأَنْ رفوتت 4 [يونس:١37-91"]‏ 


ولكنهم أش ركوا بالله في الأمر الشرعي كما سنبين - إن شاء الله . 


)١(‏ رواه البخحاري: [هه؟؟/كتاب بدء الخلق/باب: ما جاء في قول الله تعالى: « وَهوَأَلّذِى يَبَدَوا اَلْخَلقَ ثُرّ 


يُعِيدُوْء 4]» ورواه مسلم: [١0751؟/كتاب‏ التوبة/باب: في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه] . 


؟. إفراد الله بالأمر الشرعي: 
ومعناه أن لا يملك حق التشريع إلا الله. 


قال تعالى: 


03 - هو 


]؟١:ىروشلا[‎ 4 أ لَهُدَ شْرَكوا كْرَعُوا لَهُممِّنَ لجسي ني ما لَمَ يَأَذَنْ ِهِ آله‎ ١ 


ريع اواصك 1 0-6 
« سَيَقُول الْذِينَ أشركوأ لَوْ سَاءَ آلّهُ مآ أشرَكنا ولَآ مَابَآوَْا وَل حَرّمُكا ين ع" 
دراك كدت الدب مِن قَيَلِهِرٌ > حَوٌ ذَاقُوا بَأْسَكَا' أن عل دت تكو بن علر اشترتكره 
اعنه 5 و 5 2 
3 0 007 1 ليه ؛ ابيع َلَوَ شَآءَ 


رَيهِم يَعَدِلُوب » [الأنعامئ8؛ ]150-١‏ . 
وه 2 ع د ا و 3 ا م 
« وَإِنَّ الشيّطين ليُوحُونَ إِلَ أولِيًا ودكررك وَإِنْ أَطْعَتُموهمَ إنكمٌ لشَرِكونَ » 
[الأنعام: .]١١1١‏ 


تمد وم 


وَقَالوأ هذه تق وعفث موده ل يُطقمه ا من قشَاءُ بِرَعَمِهمَ وَا وَأَتَعَرٌ حُرْمَتَ 
ظهُورُهَا وَأَنَعَيٌ لا يَذمرُونَ آَسَمَ الله عَلَيهَا أفْيْرَا علي سيَجزِوم يما كَائُوا َفُوت (©ح 
7 ا 6ن هه مكح مل ا 01 ري 7 
وام ف بطو هده آلأتدر الس يدون وو عل جك إن يكن مَيِتَةٌ فَهُرَ 


٠‏ الس عه 268هه لس 


0 ءِ 0 نه خعجيم عَلِيمٌ © قذ غير دين قتَلدأ أُوْلَدَهُمّ سَفَهًا 


عابي 5] 


وإفراد الله بالأمر الشرعي يتضمن ثلاثة عناصر: 


.١‏ التحليل والتحريم: 

وهو حق خالص لله بل هو أخص خصائص الربوبية. 

يقول الشيخ الشتقيطي:: 

( ولما كان التشريع وجميع الأحكام,» شرعية كانت أو كونية قدرية» من 
خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع الشريغا غير 
تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله ) .)١(‏ 

يقول الشيخ الفوزان : 

( تشريع الأحكام الى يسير عليها العباد في عبادقم ومعاملاقهم وسائر شئوفم 
وال تفصل التراع بينهم؛ وتنهي الخصومات حتق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق :« 
ألا له أَكَلقُ وَآلَأْس مَبَارَكَ اله رَبُ الْعَِينَ 4 [الأعراف:5] وهو الذي يعلم ما يصلح 
عباده فيشرعه لهم فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم » وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه 

له 


وسنذكر - إن شاء الله- قضية التشريع تفصيلا عند ذكر قضية توحيد الطاعة. 


0620 [ تفسير أضواء البيان للشنقيطي:55/1١].‏ 
)١(‏ [بجموعة رسائل في التوحيد: ص88 ؟]. 


؟. الأمروالنهي المطلق: 


لأن ترك الإنسان بلا أمر ولا نمى عبث نزه الله نفسه عنه كما قال سبحانه: 


3 


(أقحيثز أن حلفت حك وكا لا يفون ) [الموموييه١1].‏ 

( أي: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا حكمة لنا فيكم ) 7 

وقال. سافن التق لإِنسنُ أن يُترَكَ سُدّى 4 [القيامة:5م]؛ أي لا 
يؤمر ولا يُنهى » وقال سبحانه:ظ وَمَا خَلَقََا آلسَمَاءً وَآلْأَرْض وَمَا بَجُمَا بَعطِلٌ ذَلِكَ كَ ظَنٌ 
لين كفروأ فَوي ل لِلّذِينَ كفرُوا مِنَ آلثَار4 [ص:""]. 

قال ابن القيم : 

( فإن الربوبية تقتضي أمر العباد وفيهمء وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم 
باماولدم ار 


فمن له حق التحليل والتحريم والأمر 0 سيخانة بق مانب واقواو ىق 
الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فكقوله تعالى: « أَلَمَ تَرَكِيْفَ قَعَلَ رَبك بِعَادٍ 4 [الفجر:]. وأما 
في الآخرة فكقوله تعالى: « أَلَقيًا فى جَهُمُ كُلَ كَفَارٍ عَنِيدٍ عيب (2 مُنَاعٍ للخت مُعْمَدِ ميب 
© ألَذى جَعَلَ مَعَ آلَهِ لها ماحَرَ فَألْقَِاهُ فى الْعَذَاب َلسَّدِيدٍ 4 [ق:4؟-15] » وهذا كمال 
عدله وحكمته و رحمته. 

كما قال سبحانه:ظ أَقَتَجَعَلُ أَلْسَهِينَ كأنْجَرِمِينَ (2) مَا لكر كيف حَحَكُمُونَ )القلم:ه؟- 
11] 


د صد ع 


وقال سبحانه: : «أَمْ جَعَلُ الْمُكَقينَ كلْفْجَار» [ص:18]. 


(1) [تفسير ابن كثير: 55/7 1]. 
(5) [مدارج السالكين: .]8/١‏ 


3 5 - 0 مه م صمي 001 5 ل _- 
وقال سبحانه:« أَمْ حَيبب الْذِنَ أَجَرحُوا الشيقات أن لهذ لين اموا وَحَمِلُوأ 
5 5 رس »هه 000 رس ار سم 
الصّلِحَتٍ سَوَآءَ نحَيَاهُمَ وَمَمَايْمُمَ سَآءَ مَاححَكمُورتَ » [الجائية:11] . 
فمن أنكر الحساب والحراء أو كذب به فقد كذب بربوبية الله حر وججل-؛ كما 


قال تعالى حكاية عن صاحب الحنتين : 


ص راع صم رالا 0 7 مه 
آلسّاعَة قَايمّة وَلّبن رُدِدتٌ إل رَيَ لأجدَنٌ حيرا مُنَهًا 1 لَك صَاحِيك وهو 


وه تودع 0). ا ل 20*» 2 4م دمند لعي بص © سهة ير مهم 
حاورهء ١‏ تَ باأذى حَلَقَكَ من تراب ثُمّ مِن نطفةٍ ثم سَوَّنِكَ رَجْلاً 2) لكنا هو لَه رَىَ 


2و 


مع 4ة لاد ري عا 
وَلا أشرك و أهذا » [الكهف:58-75] . 


رابعا : ما هي علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية؟ 


توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية ولا محالة » فإن من أقر أن الله خالقه 
يستغئ عنه طرفة عين لا في حاحات بدنه ولا في حاجة قلبه إليه» وعلم من نفسه أنه 
مفطور على محبته لم يستطع إلا أن يتوجه له وحده بالعبادة وامحبة. 

قال تعالى:<« م الثامن اعَبدُوأ كك الذى حَاَة 4 [البقرة:١‏ ؟]. 


وقال تعالى :ل إن أللَهُ ّق وَرَيْكُمْ فَأعَبدُوهُ4 [آل عمران: ]5١‏ . 
+ وموور هف بي ل * راع اللا د اب اساي اير 
لله رَبُكُمْ لآ إِلَهَ إلا هوَّ خَدِقُ كل ثى, فَاعَبْدُوة » 


[الأنعام: ؟ ]٠١‏ 


وقال سبحانه: « ذا 


3 10000 ل 5 ار‎ ١ 
وقال سبحانه:« رَبُ أَلسّموتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا بَِجُمَا فَأعَبْدَهُ وَآَصَطَيرٌ لِعِبَدَتِهِء هَل‎ 
تَعَلَمُ لَّهْد سَمِيًّا 4 [مريم:15].‎ 
: يقول ابن تيمية‎ 
وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلحية» فإن أحدهما إذا‎ ( 


تضمن الآخر عند الانفراد» لم يمنع أن يختص ,معناه عند الاقتران» كما في قوله تعالى: 


«ِالْحَمَدُ ينه ري الْعَلَيتَ »الفاتحة:؟]» فجمع بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب. 


فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبك) والرب هو الذي يرب غيده فيديره ] (1), 


(0 [مجموع الفتاوى: .]584/٠١‏ 


( وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الحزاء والثواب 
في الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين؛ فإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما توحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون» 
وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونفهم كما يحبونه» فكان ذلك التوحيد - الذي هو 
توسيد الريويية .بي عليهيع 7 

ويقول - رحمه الله : 

( فالتوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه هو أن يُعبد الله وحده لا 
شريك لهء فهو توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية؛ وهو أن يعبد الحق رب 
كل شيء فأما محرد توحيد الربوبية؛ وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد 
كان في المشركين» كما قال تعالى:« وَمَا يُؤْينُ أَكَتْرُهُم بِآلَهِ إلا وَهُم مُفْرِكُونَ » 
[يوسف:٠٠]‏ ) (5). 

يقول ابن القيم: 

( والإلهية الي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه» ومن 


لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من 
الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية ) ("). 


(0 [مجموع الفتاوى: .]880/1١5‏ 
(؟) [الاستقامة لابن تيمية:صل86؟]. 


() [إغاثة اللهفان لابن القيم: 5/9؟١].‏ 


( فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلحية» كما 
يدعو الله سبحانه عباده في كتابه يمذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحنج 
عليهم به ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية ) (1). 

ويقول - رحمه الله : 

( فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلحية» ولذلك وقع الاحتجاج به في 
القرآن أكثر ما وقع بغيره» لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لحاء 
ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية» وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به 
وينكرون توحيد الإلحية ويقولون: « أَجَعَلَ الْآهَة إِلَهًا وَحِدَّا 4[ص: 5]» مع اعترافهم بأن 
الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد ملك ذلك 
كله" 

يقول الشيخ ابن أب العز : 

( وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» فمن لا يقدر على أ 
يخلق يكون عاجزاًء والعاحز لا يصلح أن يكون إِها قال تعالى: « تَيُفْرِكُونَ مَا لا لُق 


م و و وعددم ام ع4 7 
شيعا وَهمّ خلقونَ 4 [الأعراف:151] ) 0 


2 


.]١ةااص [تهذيب مدارج السالكين لابن القيم:‎ )١( 
. [طريق الهجرتين: ص ده 4 -45]. [ط. دار الحديث]‎ )( 


(5) [شرح الطحاوية: صد١ة].‏ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


( فاعلم أن الربوبية» والألوهية : يجتمعان» ويفترقان» كما في قوله تعالى:ظ« قل 
أَعُودُ برت آلنَّاسِ ©© مَلِكِ آلنَاسِ © إِلَّهِ آلئّاسِ 4 [النس:5-1] وكما يقال رب العالمين؛ 
وإله المرسلين؛ وغيد الإفراد يجتمعات: كما في قول القائل من ربك ؟ 

مثاله : [الفقير والمسكين]» نوعان في قوله :« إِنَّمَا آلصَّدَقَتُْ للمُقَرَآءِ وَاَلْمَسَدكِينٍ 
6التوبة:0] ونوع واحد في قوله يد : « افترض عليهم صدقة, تؤخذ من أغنيائهم, 
فترد إلى فقرائهم » . 

إذا ثبت هذاء فقول الملكين للرحل في القبر: من ربك ؟ معناه من إلمهك؛ لأن 
الربوبية الي أقر يما المشركون, ما يمتحن أحد بما . 


هو 


5 8 فك ان ىج ااه 2 5 لاس الس 6م رع مهاه صمي 
وكذلك قوله: « النينَ أَخْرِجُوأْ مِن دِيرهِم ِغَيرِ حَقْ لآ أن يقولوأ رَيُنَا الله 

95 و ممه 5 1 75 7 وله 
4الحج:٠4]‏ وقوله : « قل أَغَرَالّهِ أبَغى رَبَّا 4[الأنعام: 154] » وقوله تعالى : 9 إِنَّ اليرت 


ص در ص 


قَانُوأ ركنا آل كهسَعَقَمْ أ[ص:7٠٠]‏ فالربوبية في هذا هي: الألوهية» ليست قسيمة لماء 


كما تكون قسيمة لها عند الاقتران ؛ فينبغي : التفطن هذه المسألة ) .)١(‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي : 

( يحتج تعالى عليهم .ما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوا به 
وأنكروه من توحيد الألوهية» فإنه تعالى كثيرا ما يقرر ف كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد 
ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد 
الألوهية)(") 


)١(‏ [تاريخ نجد: صاوده ؟]. 


( فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب و القصد الذي هو 


توحيد الإلهية» و به احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى 
بالإلحية لتلازم التوحيدينء فإنه لا يكون إلا مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا 
مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور» حيا قيوما ميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل 
كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه)(١)‏ 

يقول الشيخ ابن باز : 

( أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء 
والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه» فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله 


عليهم به لأنه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه ) ('). 


(0 [معارج القبول: .]985/١‏ [ط. المكتبة التوفيقية] . 


. عن بحلة التوحيد [العدد ”7 السنة الخامسة والعشرون : ص-"؟]‎ )١( 


0 500 
ار 8 5 
0 1 ( 

0 60 صر 


توحيد الاسماء والصفات 
مورضوهات هذا البحت.: 
5 أهمية دراسة الأسماء والصفات. 
8 قواعد الأسماء والصفات. 
ب مجمل اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. 


4 ذكر أهم الفرق في الأسماء والصفات. 


أولاً: بيان أهمية دراسة الأسماء والصفات ٠:‏ 


-١‏ الأسماء والصفات عليها مدارالإيمان: 
لأنه لا يستقيم إيمان بالله ورسوله وكتابه إلا بالإيمان بالأسماء والصفات. 
أ-0 الإبمان بالله: 

يقول ابن القيم : 

( لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإعان حب يؤمن بصفات الرب جل 
جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه.فالإبمان بالصفات وتعرفها هو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان ) (). 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 


( إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخخوفه» ورجائه» وإخخلاص العمل 
له وهذا عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في 
فهم معانيها... بل حقيقة الإبمان أن يعرف الرب الذي يؤمن بهء ويبذل جهده في 
معرفة أسمائه وصفاته حى يبلغ درجة اليقين و بحسب معرفته بربه يكون إعانه» فكلما 
ازداد معرفة بربه ازداد إعانه» وكلما نقص نقصء وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر 
صفاته وأسمائه من القرآن ) ("). 


(1) [مدارج السالكين: 537/9 9]. 


020 |[ تفسير السعدي: صهم] باحتصار. 


ب- الإيمان برسوله: 


يقول ابن تيمية: 
( إذا تبين هذا فقد وجب علي كل مسلم تصديقه يَقُفيما أخبر به عن الله تعالى 
من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون 
الأولون ) (). 
ج- الإيمان بكتابه: 
يقول ابن القيم : 
( لأن القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه 
وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه ) (). 
؟- الأسماء والصفات ركن من أركان التوحيد: 
فكما ذكرنا من قبل أن التوحيد هو: إفراد الله .عا يخئص به من الربويية والألوهية 
والأسماء والصفاتءفتوحيد الأسماء والصفات ركن من أركان التوحيد. 
وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أنواع التوحيد » فأحاب: 
-١‏ ( توحيد الربوبية: وهو الذي أقر به الكفار... 
؟- توحيد الألوهية: وهو إخلاص العبادة لله وحده من جميع الخلق... 
+- توحيد الأسماء والصفات: ولا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 


بالإقرار بالصفات ) 7). 


.]١55/8 [الفتاوى لابن تيمية:‎ )1١( 
[طريق الهجرتين لابن القيم: ص 88 ؟].‎ )0( 


(0) إدلائل التوحيد: سؤال رقم ]6٠‏ باختصار » وانظر [تاريخ نجد: ص 475]. 


- الأسماء والصفات ذروة سنام العبودية : 
( فإنه لا حياة للقلوب ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف 
را ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون أحب إليها ثما سواه ويكون 


سعيها في ما يقريها إليه ويدنيها من مرضاته ) .)١(‏ 


( وأكمل الناس عبودية : المتعبد بجميع الأسماء والصفات الي يطلع عليها البشر 
فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اف تقوم 117 


(1) [الصواعق المرسلة لابن القيم: .]١ 47/١‏ 
(؟) [مدارج السالكين لابن القيم: 70/١‏ 4]. 


ثانياً 


: بيان قواعد الأسماء والصفات . 


ا > 


أولا: قواعد الأسماء : 


اج 


-/ 


-8 


أسماء الله كلها حسئ. 

أسماء الله غير مخصورة بعدة, 

أسماء الله توقيفية. 

اتفاق الأسماء لا يقتضي ثمائل المسميات. 
أسماء الله بين التباين والترادف. 

أسماء الله بين الإفراد والاقتران. 

أسماء الله بين الحقيقة واججحاز. 

قاعدة في بيان دلالات الأسماء. 


قاعدة في أنواع الإخبار عن الله. 


٠‏ الفرق بين الأسماء والصفات. 


شرح القواععد 1 
-١‏ أسماء الله كلها حسنى: 


أولا: معني الأسماء الحسنى باعتبار الإفراد: 


النحاة البصريون» وقال النحاة الكرقرة هو مشتق من السمة وهي العلامة» والمعيى 
الأول أولى فإنهم يقولون في تصريفه: ميت ولا يقولون وسمتء وفي جمعه: أسماء لا 
أوسام؛ وف تصغيره: سَمَّى لا وسّيم. ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم. 

ب الحسئ: ( حسن الشيء تحسينا: زينه وأحسن إليه وبه) وهو يحسن الشيء أي 
يعلمه و يستحسنه أي يعده حسناء» والحسنة ضد السيئة وا حاسن ضد 
لماوع والدنن خطه السروت ا 

ثانيا: معنى الأسماء الحسنى باعتبار الإضافة: 
( هي الأسماء الى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد #كوآمن يما 
جميع المؤمنين)(') وسبميت بالحسئئ لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. 


والدليل عليها قوله تعالي :< وَنّهِ آل أَسَمَاءُ التسشى فدْعوة ييا » [الأعراف:١٠8١]‏ 


وقوله سبحانه:« قُلٍ أَذَعُوأ آله أوآدَعُوأ ا آي كاكدغوا قله الأسشماة كدو 
4[الإسراء:١١١]‏ وقوله سبحانه:« آللَهُ لآ إِلَدَ إلا هو 7 له آلأَسَمَاءٌ أَكُسَيْ 4[طهبم] 
عه 


وقوله :« هوّاللّه الخَلق البًا ع الْمْصؤة له الأشماة لَحْسَىْ » [الحشر:؛ 1] . 


(1) مختصرا من كلام ابن تيمية [بجموع الفتاوى:867017/5١١].وتفصيل‏ المسألة في [الإنصاف في مسائل 
الخلاف لابن الأنباري: ]1/١‏ » و [لسان العرب لابن منظور: مادة : س م و ] . 

. ]١١ إمختار الصحاح: باب الحاء : صدة‎ )١( 

(0) [معارج القبول:١/١5].‏ 


.١‏ الاسم الحسن: 

وللحسن درجات ولله عز وجل كمال الحسن ومنتهاه « وِلِلَّهِ أ الدسَمَ]ء2 سَمَآء الس 
فَأَدْعْوهُ ا 4 [الأعراف:١18]‏ والاسم الحسن يدعى الله به» ويخبر به عنه» ولا بجال لمعرفته 
إلا عن طريق الشرع. 

1 الاسم القبيح: 

والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقصء سالم من كل عيبء» فهو سبحاندج 
الفذوين الكتلتن » فلا يُدعى به الله ولا يُخبر به عنه. 

0 الاسم الذي يحهمل الحسن والقبح في ذاته: 

مثل الماكر والمخادع. 

قال تعالى: « وَيَمَحرُونَ وَيمكز الله د َه َه أْمَحِكرِينَ 4 [الأنفل: 5 

وقوله تعالى:« إن الْمُكَفِقِينَ محدِعُونَ لَه وَهُوَ حَندِعُهٌُ 4[النساء:؟4١]‏ فلا يدعي الله 
به ولكن يُخبر به عن الله ولكن بقيدءفلا يقال: إن الله ماكر ولا مخادع لا على سبيل 
التسمية» ولا على سبيل الخبر بغير قيد لأن هذا المعئ يكون مدحا في حال ويكون ذما 
في حال » فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق» بل نقول: يمكر بالماكرين 

:. الاسم الحسن في ذاته المحتمل النقص لُتعلقة: 

مثل: [المريد] و [المتكلم] فسلب الإرادة عجز ونقصء والإرادة حسنة في ذاتها 
ولكن لو تعلقت الإرادة بالظلم مثلا تكون صفة نقص وعيب» وكذلك الكلام صفة 
مدح في ذاته والعجز عن الكلام صفة نقص» ولكن لو تعلق الكلام بالكذب مثلا فهو 
نقص وعيب: 


ولذلك الاسم الحسن في ذاته المحتمل النقص للمتعلقة مثل: المريد والمتكلم والصانع. 
لذ تعن ال فالا فيا دى اعمال ولكى هرو أن عير ها عق الله إخجارا مطلقا 
فنقول:إن الله مُتكلم بها يشاءء مريد لما يشاء. 


؟- أسماء الله غبر محصورة بعدد : 


اعلم أن الأسماء الحسئ لا تدحل تحت حصرء ولا تُحد بعدد؛ فإن لله تعالى أسماء 
وصفات استأثر يما في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مُقرب, ولا ني مُرسل . 

لقوله عيَ: « ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض في حكمك, عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثئرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي2» ونور 
صدريء وجلاء حزنى. وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا 
)0( 


«ش 

يقول ابن القيم: ( فجعل أنماءه سبحانه ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم سمي به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يتزل به كتابه. 

؟- وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلي عباده. 

مد وقسم 'انتائر يدق عل غيبه قلى يُظلع عليه أسدا من خلقه: 

وأما قوله ©:« لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة » ('). 

« من أحصاها دخل الجنة » صفة لا حبر مستقبل والمعئ له أسماء متعددة من 
شأئها أن من أحصاها دخل الحنة» وهذا كقولك: لفلان ألف شاة أعدها للأضياف 
فلا يدل على أنه لا بملك غيرها ) 29). 


)1١١(‏ رواه أحمد [المسند: اللوعلء والحاكم [المستدرك: دلل١ءة].‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: [إسناده صحيح] 
(5) رواه البخاري: [5371/كتاب الدعوات/باب: لله مائة اسم غير واحد] » ورواه مسلم: [751717/كتاب 
الذكر والدعاء] . 


(؟) نقلا عن [تيسير العزيز الحميد: ص 155]. 


يقول ابن تيمية: 


( قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر يماء وذلك يدل على أن 
قوله: « إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة » . أن في أسمائه تسعة 
وتسعين من أحصاها دخل الحنة» كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتا 
للصدقة؛ وإن كان ماله أكثر من ذلك ) )١(‏ 

يقول ابن عثيمين: 

( معن إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دول الحنة ليس معيئ 
ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حى تحفظ فقط » ولكن مع ذلك: 


أولاً : الإحاطة بما لفظاً . 


ثالقاً : التعبد لله بمقتضاها » ولذلك وجهان : 


الوحه الأول : أن تدعو الله ما » لقوله تعالى : ( وَلِلَهِ الأَسمَآك لَحُسَي فَادْعْوهُ يا » 
الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء » فمقتضى الرحيم 
الرحمة » فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالباً لرحمة الله » ومقتضى الغفور المغفرة » 


إذاً افعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك » هذا هو معي إحصائها ) (). 


.]4/85/55 [مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.]١ 707/9 [القول المفيد:‎ )0( 


الحكمة من عدم تعيين هذه الأسماء : 


يقول ابن عثيمين: 

( إن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنبحث حن نحصل على 
التسعة والتسعين» وهذا من حكمة إكامها لأحل البحث حي نصل إلى هذه الغاية 
ولهذا نظائرء منها: أن الله أحفى ليلة القدرء» وساعة الإجابة يوم الجمعة» وساعة 
الإحابة في الليل؛ ليجتهد الناس في الطلب ) (). 


. ]١151/5[:اضيأ‎ رظناو.]١71/7 [القول المفيد:‎ )١( 


؟- أسماء الله توقيفية: 


قال أبو القاسم القشيري: 


( الأسماء تؤخحذ توقيفيا من الكتاب والسنة والإجماع )(') 

قال السفاريئ في نظمه("): 
لكنهافي الحق توقهيفية لنابذذاأدلةوفية 

يقول الشيخ ابن باز: 

( وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو 
السنة الصحيحة ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف 
الصاح ) (). 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( ولكن إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي احتهادية» مع أنه 
يصح لنا أن نصف الله تعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلمء كالأسماء 
( 


فلا تصف الله إلا.مما وصف به نفسه ) (4). 


.]1١17/١١ [فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.]١554/١ [انظر لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 
(؟) [التعليق على متن الطحاوية لابن بازنصة].‎ 


(؛) [شرح العقيدة الواسطية: صء .]9١-8‏ 


:- اتفاق الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات: 


يقول الشيخ ابن عثيمين : 


( إننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة اللحمل مع الاتفاق في 
الأمماء فهذه يد» وهذه يدء وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية فعلم بذلك 
أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة ) ١(‏ 

فقد سمى الله نفسه حياء فقال: « أنه ]> َك إِلَهَ إلا لا هو الس الْقَيُومُ 4 [البقرة:55؟]. 


1 


ود بر 0 0 دا ىا ده رمدم 
وسمى بعض عباده حياء فقال:« مخرح آلحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ وعخرج الْمَيْتَ مِنَ الحَي » 


]١ [الروم:؟‎ 


وسمى نفسه سميعا بصيرا 00 لَه يََمرَكُمَ أن تُودُوأْ لمكت إِلِْ أَهَلِهًا وَإذَا 


حَكمَئم يَيْنّ آلئّاس أن خَحَكُمُوا بالْعَدلٍ إنّ أله يما يَعِطلِكر بم إنّ الله كان مَهِيعًا يَصِيرًا 
بين سس ءًِِ م - ره 3 5 بصير 
[النساء: 0/8 ]. 
00000 م 
وسمى بعض عباده سميعا بصيرا » فقال:« إِنّا حَلَقَنا لَإِفسنَ من نطَقَة أُسْعَاج تبَْلِيه 


تجتلضة شييكًا تضم ها [النسك]. 

وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال:ظ رح آله لئاس لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ 4 [البقرة:؟؟١].‏ 

اس 5 3 

وسمى بعض عباده بالرءوف الرحيم » فقال:« لَقَنَ ‏ جَآءَحُمَ رَ سُوك مِنْ أَنفيكُمَ 
عَزِيزُ عَلَيِْ ما عَديرٌ حَرِي ص عَلَيكُم بِالْمُؤَيِي رَهُوفرَّحِيمٌ ) [التوبة:ه؟!]. 

وسمى نفسه بالملك فقال:ظ الْمَلِك الْقَدُوسُ » [الحشر:"؟] . 

وسمى بعض عباده بالملك » فقال:« وَقَالَ أللك أَنْتُوق به 4 [يوسف:0٠5].‏ 

وسمى نفسه بالعزيز فقال:« الْعَزيدٌ آلَجَكَارٌُ 4 [الحشر:"؟] . 


01 [القواعد المثلى لابن عثيمين: صده"] . 


و 


وسمى بعض عباده بالعزيز» فقال:« قَالَتآمرَأثُ الْعَزي ز » [يوسف:51] . 


ه- أسماء الله بين التباين والترادف: 


يقول الشب: ابن عث ل 

( إن أسماء الله مترادفة متباينة . 

المترادف: ما اختلف لفظه واتفق معناه . 

والمتباين: ما احتلف لفظه ومعناه . 

فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل لأنما تدل على مسمى 
واحد» فالسميع» البصير» العزيز» الحكيم» كلها تدل على شيء واحد هو الله . 

ومتباينة باعتبار معانيهاء لأن مععئ الحكيم غير معن السميع وغير مع البصير» 

فالأسماء الدالة علي مسمي واحد نوعان: 

-١‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط فهذا النوع فو الترادف ترادقا مضا وهده: 
كالحنطة والقمح والبر. 

؟- أن يدل علي ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الله تعالى ... فهذا النوع 
مترادف بالنسبة إلي الذات متباين بالنسبة إلي الصفات. 

© فالرحمن والقدير والسميع والبصير والعليم أسماء تدل على ذات واحدة وهى 
ذات الله عز وجل باعتبار صفات متعددة وهي الرحمة والقدرة والسمع والبصر 


والعلم. 


0 [القول المفيد: ؟/85]. 


»فمن جعل الأسماء كلها مترادفة كالمعتزلة جعلها أعلاما محضة لا تتضمن 
صفات فقالوا: 


رحيم بلا رححمة وقدير بلا قدرة» واعيع بلا مع وهذا من أبطل الباطل. 
فالداعى يقول: 

يا غفور يا رحيم اغفر لي» يا عزيز يا حبار انتقم من أعدائي . 

ولا يقول بحال: 


يا غفور يا رحيم انتقم من عدوي ولا يا عزيز يا حبار اغفر لي ذني. 


- أسماء الله بين الإفراد والاقتران: 


فأسماء اللله تعالى على نوعين: 

.0 منها ما يطلق مفردا أو مقترناً بغيره: 

وهو غالب الأسماء الحسيئ مثل: السميع- البصير- القدير- العليم- الخبير 
الحكيم, وتأي مقترنة مثل: السميع البصير- العليم الخبير- الحكيم العليم. 

7 ومنها مالا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله: 

وهو القليل مثل: الأول والآخر» والظاهر والباطن» والقابض والباسط. 

لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء ما يقابله» فهو سبحانه له 
الكمال. ومقتضى الكمال في هذه الأسماء هو الاقتران» فلو قلت: يا باطن» أو يا 
قابض أو أخبرت بذلك لم تكن مُثنياً عليه ولا حامداً له حي تذكر مقابله» فهذه 
الأسماء المزدوجة بحري بجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي: 

( واعلم أن من أسماء الله مالا يطلق عليه إلا مقترنا .مقابله فإذا أطلق وحده أوهم 
نقصا تعالى الله عن ذلك فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط ) (). 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( فإذا قال القائل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ .معين أنك إذا قلت الأول فلابد أن 
تقول الآخر أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا 
قلت: الأول فقل: الآخرء وإذا قلت: الظاهر فقل: الباطن للا تفوت صفة المقابلة 
الدالة على الإحاطة ) 27). 


.]15/١ [معارج القبول:‎ )١( 
.]١ ١ [شرح العقيدة الواسطية: صك‎ )١( 


-١‏ أسماء الله بين الحقيقة والمجاز: 


( اختلف النظار في الأسماء الي تطلق على الله وعلى العبد كالحي والسميع 
والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها . 


فقال طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد بمحاز في الرب وهذا قول غلاة 
الجهمية وهر أعيث الأقوال وأشدها فسادا. 

مُقابله: وهو أنها حقيقة في الرب بحاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشي7'). 

أنها حقيقة فيهما: وهذا قول أهل السنة وهو الصواب» فاخحتلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرحهما عن كوهما حقيقة فيهما وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما 
يليق به)(") 

يقول ابن تيمية: 

( ولو كانت أسماء الله وصفاته مجارًا يصح نفيها عند الإطلاق» لكان يجوز أن الله 
ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير » ولا سميع» ولا بصير» ولا بحبهم ولا يحبونه» ولا 
استوى على العرش» ونحو ذلك. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله 
تعالى من الأسماء الحسئ والصفات» بل هذا جححد للخالق وتمثيل له بالمعدومات. 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإبمان بما وحملها علي الحقيقة لا على المحاز ) (). 


(1) من شيوخ المعتزلة: انظر مجموع الفتاوى: [57/9 ]١‏ » [451/570]. 
(0) [بدائع الفوائد: .]١85/١‏ 
(0) [مجموع الفتاوى : */5515] . 


يقول الشيخ ابن باز: 


(وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل بما جاء في كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله عع الصحيحة من الأسماء والصفات» وإمرارها كما جاءتء والإان بأن 
الله سبحانه موصوف ها على الحقيقة لا على ا محاز على الوجه اللائق به لا شبيه له في 
ذلكء» ولا ند له» ولا كفواء ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه» وهو الموصوف بمعانيها 
ا 


يس مكل ملت 2 وَهَوَ آَلسّمِيعٌ لْمَصِيرٌ) [الشورى: ١م ١‏ 


)١(‏ [بحلة التوحيد العدد ‏ السنة الخامسة والعشرين لسنة ١14117‏ ص:؛ ؟]. 


+- قاعدة في بيان دلالات الأسماء: 
للاسم ثلاث دلالات: 


-١‏ دلالة المطابقة. 

٠‏ دلالة التضمن. 

ع« دلالة الالتزام. 

فدلالات أسماء الله ثلاث: 

-١‏ دلالة على الذات والصفة مجحتمعين [دلالة مطابقة]. 

؟- دلالة على الذات وحدها أو الصفة وحدها [دلالة تضمن]. 

*- دلالة على الصفات الي لم تشتق منها إدلالة اللزوم] . 

مثال اسم [ الرحمن ] : 

-١‏ يدل على الذات وصفة الرحمة بالمطابقة. 

؟- يدل على الذات وحدها أو صفة الرحمة وحدها بالتضمن. 

+- يدل على غيرها من الصفات كالحياة والقدرة ... باللزوم. 

يقول ابن تيمية: 

( وهذا كما أن كل اسم من أسماء اللهء فإنه يستلزم معي الآخرء فإنه يدل على 

الذات» والذات تستلر .٠‏ الاسم الآخرء لك. هذا باللروم» وأما دلالة | 
و م معيئى الاسم الآخر وم و سم 

على نخاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة» ودلالتها على أحدهما بالتضمن ) .)١(‏ 


. ]554/٠١ [مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


- قاعدة في أنواع الإخبارعن الله : 


أولا: ما يجري خبرا عن الله أقسام: 


.١‏ ما يرحع إلى نفس الذات: كقولك: ذات وموجود وشيء. 

؟. ما يرجع إلى صفات معنوية: كالعليم والقدير والسميع. 

*. ما يرحع إلى أفعاله سبحانه: كالخالق والرزاق. 

4. ما يرجع إلى التنزيه احض: كالقدوس والسلام. 

ه. وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال 
على معناه لا على معئ مفرد نحو اليد العظيم الصمد 

*. صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر » وذلك قدر زائد على 
مفرديهها قر # القن الخبيقع العفو القدين م 7" 

ثانيا: الفرق بين الأسجماء الحسنى, وما كان على سبيل الإخبار عن الله: 

-١‏ أن ما يدخل في باب الإخبار أوسع ما يدحل في باب الأسماء لأن التوقيف 
شرط ف الأسماء الحسين وليس بشرط ف الإخبار عن الله. 

يقول ابن القيم: 

( ما يطلق عليه-سبحانه- في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من 
الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموحود والقائم بنفسه. فهذا 
فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها ما لم يرد 


به السمع؟ ( 00 


0١‏ انظر [بدائع الفوائد: اإخما]. 
() [بدائع الفوائد: .]١55/١‏ 


يقول الشيخ ابن عثيمين: 
( وقد ذكرنا أن القدسم ليس من أسماء الله الحسين» وأنه لا يجوز أن يسمى به لكن 
يجوز أن يخبر به عنهء وباب الخبر أوسع من باب التسمية)(١)‏ 


؟- أن أسماء الله الحسيئ يُدعى بحا ويخبر يما عنهء أما الإخبار فيخبر يما ولا يدععى 


ص 5ه لت 


كاء قال سبحانه:« وَِلَهِ آلْأْسْمَاء الْحْسَى فأدعوة ينا » [الأعراف:١18].‏ 


*- إضافة الاسم للفظ التعبيد كقولنا: [عبد الرحمن] و [عبد الله] ولا يجوز التعبيد 
للإخبارء فلا يقال: [عبد الشيء] ولا [عبد الذات] . 

؛- القسّم لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فنقول: [والله] و 
[وعزة الله] ولا يجوز بالإخبار» فلا نقول: [والذات] أو [والشيء] أو [الموحود] . 

يقول ابن تيمية : 

( فهو سبحانه إنما يُدعى بالأسماء الحسيئ كما قال: « وَبِلَهِ آلأسمَاء آَكُسَئَ فَأَدْعُوهُ يا 
4 [الأعراف:80١1]‏ وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلكء» فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه 
قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء» فقيل: بل هو شيء فهذا 
سائغ» وإن كان لا يُدعى .مثل هذه الأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح كقول 
القائل: يا شيء؛ إذ كان مذ لنكا يعم كل موحودء وكذلك لفظ: إذات وموجود] 
ونحو ذلكء إلا إذا سمى بالموجود الذي يجده من طلبه كقوله: « وَوَجَدَ أله عِندَهْد » 


[النور:54] » فهذا أحص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق ) (" 


(1) [شرح العقيدة الواسطية: ص770]. 


. ]801/9 [مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


-٠‏ الفرق بين الأسماء والصفات: 


أسماء الله تعالى: 

كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل: القادر» العليم» 
الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وما قام يما من القدرة 

ويقال : كل اسم متضمن للصفة وليس العكس ؛ فإن من الصفات مالا يستلزم 
أسماء كالصفات الخبرية مثل اليد والعين وغيرها. 

وذكر الإمام ابن تيمية فرقاً مهماً؛ وهو أن الأسماء يُدعى بماء فيقال: [يا رحمن» 
يا رحيم ] » ولا يقال: [يا رحمة الله ] فلا دعي الصفة» وإن جاز الدعاء بالصفة 
كقوله 8: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( والله بن موصوف بجميع صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله 
بِنْ لأن الله موصوف بجميع الصفات» وكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول: 


يا مغفرة الله اغفر لي» يا عزة الله أعزيئ» ونحو ذلك ) (). 


(1) صحيح : رواه الإمام أحمد في [أول مسند الكوفيين: ]١7851١‏ والنسائي في [السهو :8١؟١]‏ . 
)١(‏ انظر إتفسير الطبري: 105/9]. 


(0) [فتاوى العقيدة لابن عثيمين : صل" ؟]. 


ثانياً ٠‏ قواعد الصفات . 


أولا: ذكر هذه القواعد إجمالا : 


أقسام الصفات. 


ما تغبت الصفة أو تُنفى عن الله. 


القول في الصفات كالقول في الذات. 

القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

لله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. 

كل نفي عن الله إثبات لكمال ضدهءوليس في النفي المحض صفة كمال. 


التوقف في الألفاظ المبتدعة. 


ثانيا: شرح القواعد: 


38 أقسام الصفات: 


وتفصيل ذلك: 

-١‏ الصفات الثبوتية: هي الصفات الى أثبتها الله لنفسه في كتابهء وأثبتها له 
رسوله © فيما صح عنه. 

؟- الصفات السلبية: وهي الصفات الى نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله ؤَوَه فيما صح عنه؛ مثل: 

قوله تعالى :« لَا تَأَحْدُهٌد يئَةٌ وََا وم [البقرة:ه5؟] 

وقوله تعالى: « لا يَضِلٌّ رَيَ وَلَا يَسَى 4 [طه:؟5] 


وقوله تعالى :« وَلا يَظلمُ رَبك أَحَدَا 4 [الكهف:؟؛] 


وف السنة: « إن الله ليس بأعور » (') وعنه #ك : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام » (") وعنه يي :« يا أيها الناس ارْبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ 
ولا غائبا » () . 

والصفات النبوتية [ ذاتية وفعلية ] : 

-١‏ والصفات الذاتية: هي الى لم يزل الله ولا يزال متصفا بما. 

أ- والمعنوية منها: مثل السمع والبصر والعلم. 

ب- والخبرية منها: مثل الوحه واليد والعين. 


؟- الصفات الفعلية: وهي الى تتعلق مشيئته سبحانه إن شاء فعلها وإن شاء لم 
يفعلها/”). كالاستواء والترول وابحيء. 

أ- والأفعال اللازمة منها: كالاستواء والتزول وابجيء. 

ب- والأفعال المتعدية منها: كالخلق والإعطاء والمنع. 

تنبيه: قد تكون الصفة إذاتية فعلية] » فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر» مثل: 
[الكلام] فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل متكلما وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية» لأن الكلام يتعلق .عشيئته» يتكلم مى شاء ما شاء سبحانه. 


ا ا 0 


(1) رواه البخاري: [5858/ كتاب التوحيد/ باب: قول الله تعالى: «وللصتع عَلَ عيق 4 | الور سح 
[557/ الفتن وأشراط الساعة/باب: ذكر الدحال وصفته وما معه ]. واللفظ للبخاري . 

(؟) رواه مسلم: /١175[‏ كتاب الإيمان/باب: إن الله لا ينام ] . 

(؟) رواه البحاري: [١0717؟/‏ كتاب الجهاد والسير/ باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير | » ورواه مسلم: 
[73كتاب الذكر/ باب: استحباب حفض الصوت بالذكر ]. 


(4:) ولذلك يسميها بعض أهل العلم الصفات الاختيارية. 


؟- بما تغبت الصفة أو تنفى عن الله: 


أولاً: بما تغبت الصفة: 

تنبت الصفة بالكتاب والسنة اتفاقا. 

( ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

_- التصريح بالصفة: 

كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهم. 
؟- تضمن الاسم لما 

مثل الغفور متضمن المغفرة» والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. 
؟- التصريح بفعل أو وصف دال عليها: 

كالاستواء على العرش والتزول إلى السماء الدنيا وامجيء للفصل بين العباد يوم 

القيامة والانتقام من المحرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: 

« آلرَحَنْ عَلى الْعَرَ شِ أَسَتَوَى » [طه.ه] . 

وقول البي ودك: « يترل ربنا إلى السماء الدنيا ... الحديث »0(7). 
وقول الله عاق مز وعاء رفلك وَالملك صقا ضَكًا 4 اكير .. 


وقوله تعالى :< إِنَا مِنَ آلْمُجَرِهيتَ مُنتَقَمُو مُونَ 4 [السجدة:؟] ) ١(‏ 


)١(‏ رواه البحاري: الا /٠٠‏ كتاب الجمعة/ باب: الدعاء في الصلاة من 7 خر الليل ] » ورواه ممسلم: [1دوام/ 


كتاب صلاة المسافرين/باب: الترغيب ف الدعاء والذكر في 1 - خر الليل ]. 


(؟) [القواعد المثلى لابن عثيمين: صدد؟ ]. 


ثانيا: بما تنفى | لصفة عن الله: 
-١‏ النص من الكتاب والسنة الصحيحة: كقوله تعالى: 3 ذه ييه ولا كه 


4 [البقرة:5؟؟] » وف الحديث الصحيح : « إت الله ليس بأعور ل 


؟- أن يتنافى مع ما أثبته نص آخر من الكمالات: 

مكل ما جاه فق رواية من ححديث قضة موسق والنضر عليهما السلام؛ وهو عن 

«يا موسى ما نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر » . 

( ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد وإنما 
المقصود: أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق ينقار العصفور إلى البحر 
ل 
٠ )‏ 

ويؤيد ذلك ما ورد ف بقية الروايات ومنها: 

« ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا 
العصفور منقاره » 0 

ورواية: « والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر 


بمنقاره من البحر » 6 


6 صحيح: وقد سبق تخريجه . 
)١(‏ [مجموع الفتاوى لابن تيمية:/ 91/1 .]١58-1١‏ 
(؟) رواه البحاري: [مه*:/ كتاب: تفسير القرآن / باب: فلما جاوزا قال لفتاه] : 


(؛) رواه البخاري: [4751/ كتاب تفسير القرآن / باب: قوله فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوقما] . 


+- القول ني الصفات كالقول في الذات: 


وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأحلها في باب الأسماء والصفات وهي جواب 
مغطلة الصفات كاف شاف ان تديرهاء فمن أثبت لله ذاتاء فنقول له: هل ذات الله 
كذوات المخلوقين؟ فسيقول لاء بل ذات تليق به» فنقول: وكذلك الصفات» صفات 
تليق بالله ليست كصفات المخلوقين» فالقول في الصفات كالقول في الذات. 

يقول ابن تيمية : 

( فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست 
كصفات المخلوقين ) .)١(‏ 

ويقول ره الله : 

( ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق 
أصلا وهو سبحانه وتعالى :ه ليس كلد ملَء وَمُوَ لمي الْبَصِيرُ )الشورى:١1]‏ لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا 
م يكن في إثبات الذات إثبات ثمائلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة 
له في ذلك ) 7). 

وقول ع رجه اللد: 

( إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه 
مثاله ) (). 


)00 |[ مجموع الفتاوى: 57/98 ]. 
)١(‏ [مجموع الفتاوى: .]٠١٠١/7‏ 
(5) [مجموع الفتاوى: 517/9 .]١‏ 


؛- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر: 

وهذه القاعدة رد على من زعم إثبات بعض الصفات ونفي بعضها كالأشاعرة 
والماتريدية والسالمية والكلابية وسيأق تفصيل أقوال الفرق إن شاء الله في ذكر [الفرق 
في الأسماء والصفات ] . 


فنقول لهم جميعا: 

أنكم أثبتم بعض الصفات» فهل هي صفات كصفات المخلوقين؟ 

فسيقولون ولا شك: لا ؛ بل هي صفات تليق بالله . 

فنقول: وكذلك بقية الصفات لا تشبه صفات المخلوقين بل هي صفات تليق بالله 
» فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر. 

وقد جمع الإمام ابن تيمية بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة بقوله: 

( إن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء وأن القول في صفاته 
كالقول في ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة مما حاء به الرسول ظََهِ مع مشاركة 


إحداهما الأخرى فيما به نفاها كان متناقضا ) 0 


(0 [مجموع الفتاوى: 51/9"]. 


ه- لله صفات الكمال وله الكمال في الصفات: 


يقول ابن تيمية: ( فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال الى لا غاية فوقهاء 
منزه عن النقص بكل وجه. ممتنع أن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمالء فأما 
صفات القص فهر مره عبها مظلقاء وآما ضفات الكمال فلا غائله بل ولآ يقازيه 

فالصفات ثلاثة أنوااع: 

١ط-‏ صفات كمال . 

> وصفات نقص . 

+- وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً . 

والرب سبحانه موصوف بالقسم الأول متره عن القسمين الآخرين 

فصفاته سبحانه كلها كمال فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال 
أكمله وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاج وَنَدِ لأسا 
عكر فَأَدْعوهُ يها 4 [الأعراف:١16]‏ وقال سبحانه: « وَل الْمَعَلُ الأعل ف ألسّمَوَاتِ 
وَآلْأَرَض 4 [الروم:17]. 

( والعقل والوحي دلا على كماله سبحانه فإنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل 
الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من كل ما سواهء 
00 ل ل ا ل ا 


في الكمال التام اثنان» وأن الكمال 3 لا يكون 5 0 0 مقدمتان يقينيتان 


. [منهاج السنة لابن تيمية: ؟/ 19]. [ط. دار الحديث]‎ )1١( 


معلومتان بصريح العقل وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة لما في صريح العقل إدراكه 
قطعاء فاتفق على ذلك العقل والنقل ) .)١(‏ 

فلله صفات الكمال فلم تخرج صفة كمال إلا واتصف بما على وجه الكمال 
منها. 


.]١١8/1١ [الصواعق المرسلة:‎ )1١( 


-- كل نفي عن الله إثبات لكمال ضده وليس في النفي المحض صفة كمال: 


فقوله تعالى :( لا تَأَحُدُهُد كه ولا كوَم» [البقرة:هه1] لكمال حياته وقيوميته. 


وقوله تعالى :9 وَما يَعَرّبُ عَن رَبّكَ مِن مّثَقَالٍ ذَرّوِ4 [يونس:١7]‏ لكمال علمه. 
2 

وقوله تعالى ١:‏ وَمَا مَسَّكَا مِن لغوب 4 [ق:8؟] لكمال قدرته. 

وقوله تعالى :9 وَلَّا يَطَلِمُ رَبك أَحَدًا 4 [الكيف:؟؛] لكمال عدله وغناه و رحمته. 

وقوله تعالى :9 لا يَضِلٌّ رَيَ وَلَا يَسَى » [طه:؟ه] لكمال علمه وحفظه. 

( والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت ألبتة إلا إذا كانت سلب عيوب 
ونقائص تتضمن إثبات أضدادهما من الكمالات الثبوتية و إلا فالسلب المحض لا حمد 
فيه ولا مدح ولا كمال ... فكل سلب ف القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت 
ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف 
الكمال وأن نفيها نفي الحمده ونفي الحمد مستلزم لثبوت تينوم 1 

وللنفي في القرآن أسباب منها: 

.4 بيان عموم كماله في قوله تعالى:« ليس كَمِفْلِهء َءٌ وهو آَلسَمِيعُ ألْبَصِيرٌ‎ -١ 

]١١:ىروشلا[‎ 

؟- نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كقوله تعالى:« لم يَِدَ وَل يُوَلَنَ 4[الإخلاص:"], 
5 00 و 
وقوله : ١‏ وَمَا مَسَّا من لغوبي» [ق:8؟] 

#_- دفع توهم النقص ف كماله مثل قوله تعالى: دول ود حِفطلعُ مَا 4[البقرة: 55 ؟] 

« وَهُوَيُطَعِمُ ولا يُظَعَمُ) [الأنعام:؛ ]١‏ . 


.]؟5/١ [مدارج السالكين لابن القيم:‎ )١( 


- التوقف عن الألفاظ المبتدعة: 


فالألفاظ المبتدعة في هذا الباب مثل: [ الجهة- الحيز-الجسم- الأبعاض- الأعضاء 
.]| يحب التوقف في اللفظ لعدم ثبوت الدليل بالنفي والإثبات ويسأل صاحبه عن 
المعين فإن وافق الشرع قبلناه وإن حالف رددناه. 

يقول ابن تيمية : 

١(‏ والأصل الذي يجب على المسلمين أن ما ثبت عن الرسول وجب الإبمان به 
فيصدق جبره ويطاع أمره وما لم يثبت عن الرسول فلا يحب الحكم فيه بنفي ولا 
إئبات حى يعلم مراد المتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته» وأما الألفاظ المجملة فالكلام 
فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل 
والقال» وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء ) ('). 

وي ل حدر هه الله" 

( والأقوال نوعان: فما كان منصوصا في الكتاب والسنة وجب الإقرار به على 
كل مسلم؛ وما لم يكن له أصل ف النص والإجماع لم يجب قبوله ولا رده حي يُعرف 
معناه ) ("). 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

( وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه. فلا يثبت ولا ينفى لعدم 
ورود الإثبات والنفي فيه وأما معناه» فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو 


مقبول وإن أريد به معين لا يليق بالله عز و جحل وجب رده )97) 


00 [منهاج السنة لابن تيمية: ؟/ 345]. 
)١(‏ [منهاج السنة لابن تيمية: ؟/ 4 5]. 
(0) [القواعد المثلى: صة؟]. 


ومثال ذلك [ الجهة ] , يقول الشيخ ابن عثيمين: 


( ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ اللحهة» فلو سأل سائل: 


هل نثبت لله تعالى جهة ؟ 
قلت له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفيا ويغئ عنه ما ثبت 
فيهما من أن الله تعالى ف السماء.:, 


وأما معناه: فإما أن يراد به جهة سفل » أو جهة علو تحيط بالله » أو جهة علو لا 
تحيط به. 


فالأول: باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع. 


والثاني: باطل أيضا لأن الله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته 


والثالث: حق لأن الله تعالى فوق لقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ) .)١(‏ 


() [القواعد المثلى: صء 4]. 


ثالثا: مجمل اعتقاد السلف في الأسماء والصفات . 


وبحمل اعتقاد السلف ف الأسماء والصفات: الإبمان يما وصف الله به نفسه وبا 
وصفه به رسوله وُه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

يقول ابن تيمية: 

( فيؤمن أهل السنة والجماعة ما وصف الله نفسه وما وصفه به رسوله وق من 
غير تحريف ولا تغطيل ومن غير تكييف ولا تمغيل ع .)١‏ 

ويقول شرحمه الله 

( ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله .مما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون؛ لا يتجاوز القرآن والحديث قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا .ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
يه لا يتجاوز القرآن والحديث ) 7). 

وقول د هيه الله 

( وجماع القول في إثبات الصفات: هو القول ما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وهو أذ يوضقل الله ينا وصق .ية نلسه ونا بوضطه هد رسوله .ويضاة للك .عن 


التحريف والتمثيل» والتكييف والتعطيل ) 7). 


.]"07/9 [مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.]515/5 [مجموع الفتاوى:‎ )0( 
[مجموع الفتاوى: 5/5 ؟].‎ )0( 


( ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله ما وصف به نفسه وبا وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » يثبتون لله ما أثبته من 
الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات» يثبتون له صفات الكمال و ينفون عنه ضروب 
الأمثال» ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل؛ إثبات بلا تشبيه» وتتزيه 
بلا تعطيل < ليس كوقلدء من » رد على الممثلة ( وهو لشي الْبَصِيرُ رد على 
المعطلة ) :)١(‏ 


وبيان ذلك كالاني: 


.]4/8-541/ [منهاج السنة لابن تيمية: ؟/‎ )1١( 


أولا: التحريف: 
والتحريف لغة: 


الإمالة ومنه حرف القلم إذا أماله» وقيا : التغيير. 
لإمالة ومنه حر | و 


صدوره 


وحرف الكلام أي أماله عن صوابه وغيّره ومنه قوله تعالى:« محرَفُونَ الْكَلِمَ عن 
موَاضِعِهِ 4 [النساء:؛] أي يغيرون كلام التوراة الذي فيه صفات البي عَهَه ليحولوا دون 
لِعَان الناس. 
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اصطلاحا: 

العدول بالكلام عن وجهه المطلوب إلى غيره. 

صور التحريف: 

التحريف نوعان: 

-١‏ تحريف اللفظ: وهو تبديل الكلام» ومن جنسه تغيير الإعراب مثل قوهم: ل«( 
وَكلَمَ آللَهُ مُوسَئ تَكلِيمًا 4 [النساء:47١]‏ بنصب لفظ الحلالة بدلا تن رقي أن 

أن المتكلم هو موسى عليه السلام» وهذا النوع من التحريف قليل. 

؟- تحريف اللمعنى: وهو صرف ظاهر اللفظ إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ لغير 
قرينة وهو شأن أهل البدع ويسمونه التأويل» كقوهم: استوى .معي استولى» واليد 
يمع القدرة وهكذا . ولقد وقع اليهود والنصارى في تحريف التوراة والإنجيل لفظا 
ومعى. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: ( فأهل السنة والجماعة إمانهم بما وصف الله به نفسه 
حال من التحريف؛ يع تغيير اللفظ أو المعين» وتغيير المعيئ يسميه القائلون به تأويلا 


ويسمون أنفسهم بأهل التأويل ) .)١(‏ 


.]5 4 [شرح الواسطية لابن عثيمين: ص‎ )١( 


الفرق بين التأويل والتحريف : 
-١‏ أن التحريف أعم من التأويل» فالتحريف يكون للفظ والمعيى أما التأويل فلا 
يكون إلا للمعئن لذلك يقول أهل العلم: [ التأويل المذموم تحريف للمعئ ] . 
؟- أن التحريف مذموم من كل وجه بذم القرآن له بخلاف التأويل فمنه الممدوح 
ومنه المذموم؛ والممدوح المقصود به التأويل بمعبئ التفسير كقوله تعالى : 


ل وكدَلِكَ تجتبياء تنك وكا مُكَ من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ» [يوسف:1] 


وقوله تعالى : « رَبِ قَدَ َاتَيتَتى م مِنَ َلَمْكِ وَعَلمَتَى من ن اتَأُوِيلٍ 
[يوسف:1١٠]‏ أي تعبير الرؤيا وتفسيرها(") 

ويأق بمعيى عاقبة الأمر ومآله كما في قوله تعالى:« هَل يَظرُونَ إلا تويك » 

[الأعراف:7ه] 

قال أهل التفسير: أي عاقبة أمره ووعيده وما يؤول إليه الأمر من البعث 
والحساب والجزاء . 

ويأتي التأويل بالمعى الاصطلاحى : 

وهو ما كان الظاهر فيه غير مراد لدليل قوى واضح يدل عليه . 

قال ابن الجوزي في المععئ الاصطلاحي: 


( التأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما 5 
ظاهر اللفظ ) (") 


500 انظر [الإتقان : 4/ 00 : 
(0) [زاد المسير .]4/١‏ 


يقول الشيخ ابن عثيمين: 


( أن إنكار الصفات نوعان: . 
النوع الثاني إنكار تأويل: وهو أن لا يجحد بما ولكن يؤوها وهذا نوعان: 
-١‏ أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوحب الكفر. 


؟- أن لا يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا موجحب للكفر لأنه إذا 
لم يكن له مسوغ صار تكذيبا مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة ولا بمعيئ النعمة أو 
القوة فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب حقيقة ولو قال في قوله تعالى: « 
بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ » [المائدة:14] المراد بيديه: السماوات والأرض فهذا كافر لأنه لا 


يصح في اللغة ولا مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب ) .)١(‏ 


.]81799 [فتاوى ابن عثيمين : فتوى‎ )1١( 


التخلية والترك » كقوله تعالى :ل وَيعْرِ مَُطَلوِ) [الحج:ه؛] أي مخلاة متروكة. 
التعطيل اصطلاحا: 

هو إنكار ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله مه من الأسماء والصفات. 
صور التعطيل: 

للتعطيل صور عديدة منها: 

.١‏ التعطيل ا نمحض وهو تعطيل المصنوع عن الصانع كتعطيل الدهرية والزنادقة. 
؟. تعطيل الأسماء والصفات كما تقول الجهمية وملاحدة الباطنية والفلاسفة. 


؟. إثبات الأسماء وتعطيل الصفات كقول المعتزلة: عليم بلا علمء سميع بلا سمع (") 
4. تعطيل بعض الصفات وإثبات بعض كالأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط. 

ه. إثبات معظم الصفات وتعطيل الصفات الاختيارية كتعطيل الكلابية والسالمية 
ومن سلك مسلكهم من أهل التصوف 

5. إثبات الأسماء والصفات وتعطيل المعيئ وهم المفوضة. 


)0 يقول ابن تيمية : ( وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير 
على قدرة بل هي أعلام محضة.... وغلطه في ذلك بسبب أنه أذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن 


بعض شيوحه ول يتفق له من يبين له حطأه ) . [منهاج السنة النبوية : 55/5؟] . 


والمعطل يقع في أربعة محاذير هي(): 

.١‏ ظن المعطل أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه. 
؟١.‏ تعطيل الصفة بسبب هذا الفهم. 

». تعطيل دلالات النصوص نفسها. 

ف كاتبية الله بالعدومات وايادات: 

( فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 
قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول» فمثلاً: 


إذا قال قائل: مععئ قوله تعالى « بَلّ يّدَاهُ مَبَسُوطَعَانِ 4 [المائدة:14] » أي بل قوتاه 
هذا حرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيح, لأن المراد اليد الحقيقية» فقد عطل المععى 
المراد» وأثبت معيئ غير المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان» لا أدري! أفوض الأمر 
إلى الله» لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد ا محرف إليها اللفظ. نقول: هذا معطل» وليس 
بمحرف, لأنه ل يغير معين اللفظ» ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد 
به» وهو إثبات اليد لله عز وجل ) (). 

( فالتحريف : هو نفي المعئ الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمععى 
آخر غير صحيح .أما التعطيل : فهو نفي المعبى الصحيح من غير استبدال له بمعى 
آخرء كفعل المفوض فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفاً . 

وقيل : التعطيل : نفى للمععئ الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . 

آنا العحريف + فهو سير التضوص بالعاق الباطلة الى لا مدل عليها +1" 
)١(‏ انظر [مجموع الفتاوى: 0-4478 5]. 


)١(‏ [شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ص-/اه-58]. 


() انظر [شرح العقيدة الواسطية للفوزان وابن عثيمين وهراس: ص15 ] [ط . دار ابن الجوزي]. 


اعتقاد الكيفية» وقيل تعيين الطريقة في الهيئة. 


واصطلاحا: 

التكييف هو أن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه في كيفية صفات الله تعالى كذا 
وكذاء مما لم يرد به نص كمن يقول: إن الله يتزل إلى السماء الدنيا كترولي من على 
دابي » أو أن يسأل عن كيفية الصفة مثل أن يقول: كيف استوى؟ 

صو التكييف: 

للتكييف صورتان: 

.١‏ السؤال عن الصفات بكيف كأن يقول كيف ينزل؟ كيف استوى؟ 

. اعتقاد كيفية لم ينص عليها الشرع. 

يقول ابن تيمية : 

( وهكذا سائر الأئمة قوهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا 
نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم المعبى الذي دل عليه الخطاب, فنعلم معيئ الاستواء ولا 
نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معئ التزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معبى السمع والبصر 
والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك» ونعلم مععئ الرحمة والغضب والرضا والفرح 
والضحك ولا نعلم كيفية ذلك ) (). 

وهذا هو الفرق بين تفويض الكيفية وهو قول أهل السنة وبين تفويض المعى وهو 
قول أهل البدع. 


)١(‏ [مجموع فتاوى: 8/5 ؟]. 


يقول ابن تيمية: 


( وتأويل الصفات الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة الى انفرد تعالى بعلمهاء وهو 
الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول» 
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويُفسر ويترجم للغة أحرى وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى 
)0( 
( 


)١(‏ [مجموع فتاوى:5/5"]. 


تنبيه: معيئ قولنا بدون تكييف ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية لكن المنفى علمنا بمذه الكيفية كيف هى. 


رابعاً التمثيل: 
التمثيل لغة: 


ماثل الشيء: شاه » ومثل الشيء بالشيء تمثيلا شبهه به وقدره على قدره» المثل 


التمثيا اصطلاحا: 


ذكر الصفة مقيدة ممماثل كقوهم: يد فلان مثل يد فلان قال تعالى :« ليس كمتلف 


0 وَهوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ 
( واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه» لوجوه ثلاثة: 
أحدهما: أن التمثيل هو الذي نفاه الله تعالى في القرآن:« لَيَسَ كمتله وهو 
َلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 
الثافي : أنه ما من شيئين موجودين إلا و بينهما تشابه من بعض الوجوه .. 
الثالث : أن الئاس احتلفوا في معئ التشبيه» حي جعل بعضهم إثبات الصفات 
تشبيهاء فيكون المعئ: من غير تشبيه؛ أي بلا إثبات صفات على اصطلاحههم ) () 
يقول ابن القيم : 
( الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما قاله الإمام 
أحمد ومن وافقه من أثمة الهدى: أن التشبيه والتمثيل أن تقول: يذ كيديء أو سمع 
كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك ) 7") 


.]١ 57/9 [القول المفيد:‎ 0١ 


(0) [الروح لابن القيم: ص١5‏ ؟]. 


صور التشبيه: للعشبيه صورتان: 


.١‏ تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والطواغيت والأصنام. 

؟. تشبيه الخالق بالمحلوق في الذات أو الصفات كما تقول المشبهة من أمثال هشام 
بن الحكم الرافضي وداود الحواربي وهشام الحواليقي. 

يقول ابن أبي العز الحنفي: 

( التشبيه نوعان: 

تشبيه الخالق بالمحلوق وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المحلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير 
والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير 
ذلك)(") 

ويقول حرخة الله : 

( قال إسحاق بن راهويه» من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله 
فهو كافر بالله العظيم ) (). 

قال نعيم بن حماد: 

( من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد 
انين ارصق الاج اليه ورمرلة افيوا ل 

يقول ابن تيمية: ( فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما 


يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه ) ('). 


.]؟١"م-ص [شرح الطحاوية:‎ 0١ 
.]١ ١١ص [شرح الطحاوية:‎ )( 


(0) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: .]451/١‏ [ط.دار البصيرة ] . 


( فإن قلت:ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 


فالجواب: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة .عماثل» فتقول يد فلان مثل يد فلان» 
والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة .عماثل» مثل أن تقول: كيفية يد فلان كذا 
وكذا.وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيف, ولا عكس. 

الثاي: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة واهيئة» والتمثيل يكون في ذلك وفي 
العدد» كما في قوله تعالى: « الله اذى حَلقَ سَبَعَ سَموسَوِوَمِنَ الأَرَض مِقَلَهُنَ 4 [الطلاق:١١]‏ 
أي : في العدد)(") 

ويقول ابن القيم : 
لا شيء يشبه تعالى كيب *#*#* يشبه خلقه ما ذاك في إمكان 


لكن ثبوت صفاته وكلامه *#»*#*# وعلوه حقاً بلا نكران 
لا تجعلوا الإثبات تشبيها له *«#*#* يا فرقة التشبيه والطغيان 
كم ترتقرن بسلم العنزيه *#*»* للتعطيل ترويجاً على العميان 
فالله أكبر أن تكون صفاته *#*#*# كصفاتنا جل العظيم الشان 
هذا هو التشبيه لا إثبات *** أوصاف الكمال فماهما سيان(") 
0 [مجموع الفتاوى : 5/5 .]١١‏ 


(؟) [شرح العقيد الواسطية: ص١"].‏ 
(©) [النونية لابن القيم: اسممل]. 


رابعاً : ذكر أهم الفرق في باب الأسماء والصفات() . 
ينبغي أن تعلم أن الفرقة الواحدة قد يكون ها أكثر من قول مبتدع في أبواب 
الدين ولكن سنتكلم بإذن الله عن الانحرافات في باب الأسماء والصفات فحسب. 


والكلام سيكون عن |الجهمية- المعتزلة- الأشاعرة- الكلابية- المفوضة- 
المشبهة] . وسيكون باختصار لمناسبة المقام. 


)١(‏ انظر في نشأة الفرق وظهورها في الإسلام : [منهاج السنة النبوية: 7048750/5 ] » و [الصواعق المرسلة 


لابن القيم ١51-1١ 417/١:‏ ]و [سير أعلام النبلاء للذهيى: 575/١١‏ ] . 


أولا: الجهمية ('). 
النسب: 


فسبي الشهمية يكيم بن سفوان! "١‏ النبرندي آبو عرز الشال المتدع تتله سام 
بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار. 

وقد أحذ جهم مقالته عن جعد بن درهم/أوجعد أخذها عن أبان بن سمعان: 
وأبان أخذها عن طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعصمء وطالوت أخذها عن لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر البي و. 


)١(‏ انظر في مذهبهم: [مقالات الإسلاميين: 73١8/١‏ ] » و [الفصل في الملل والنحل: ٠١5/5‏ ] » و [البرهان في 
عقائد أهل الأديان: ص8411/١].‏ 

(؟) قال الذهبي في [ميزان الاعتدال:١57/1:‏ ]: ( الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين وما 
علمته روى شيئاء لكنه زرع شرا عظيما ) » وانظر ترجمته في [ سير أعلام النبلاء: 7777/5 ].وابن حجر 
في [اللسان: 550/٠‏ ] » و إفتح الباري: 8/١‏ ه” ]. و [الأعلام: 51/7 .]١‏ 

(©) مبتدع له أخبار في الزندقة » قال عنه الذهبي: ( مبتدع ضال قال بخلق القرآن وتوفي سنة ١١‏ ه قتله خالد 
بن عبد الله القسري والي العراق ) » انظر [مجموع الفتاوى: "50/1١7‏ ]. و[ البداية والنهاية لابن كثير : 


]ء وترجم له الذهبى فى [السير : 477/8 ] . 


قول الجهمية في الأسماء والصفات: 
إنكار الأسماء والصفات وتعطيلها. 


يقول ابن تيمية : 

( كذلك الجهمية فإن أصل ضلاهم إنما هو التعطيل وجححد ما جاءت به الرسل 
عن الله - عز وجل- من أسمائه وصفاته ) (1). 

ويقول - رحمه الله : 

( ... ابتدعت الجهمية القول بنفي الصفات في آحر الدولة الأموية ويقال أن أول 
من ابتدع في ذلك هو الجعد بن درهم ) (). 
يقول ابن القيم: 


جهم بن صفوان وشيعته الألى * #*# جحدوا صفات الخالق الديان 
بل عطلوا منه السماوات العلى *#*#ه والعرش أخلوه من الرحمن 
ونفوا كلام الرب جل جلالهء > *»* »* وقضوا له بالخلق والحدثان 
قالوا ليس رربنا من سمعولاا *#»*#*# بصر ولا وجهفكيف يدان 
وكذاك ليس لربنا من قدرة *#*#*ك وإرادة أو رحمة وحنان 


كلا ولا وصف يقوم به سوى نواه 4 | ذات ممجرهدة بغيرمعاك 


(1) [مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٠؟/١1١١].‏ 
)١(‏ [منهاج السنة النبوية : ؟/860] . 


ثانيً: المعتزلة!' . 


النسب: 


تنسب المعتزلة لواصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي الغزال7 . 
سبب التسمية: 


6 


أن واصلاً كان تلميذا للحسن البصري- رحمه الله » فلما تكلم في صاحب 
الكبيرة قال واصل: بل هو في منزلة بين المنزلتين؛ أي: ليس .عؤمن ولا كافر واعتزل 
مجلس الحسن البصري» فقيل: اعتزلنا واصلء» فسمو المعتزلة وأكمل القول من بعده 
2 


عمرو بن عبيد فأحيا المذهب وشهره. 


قول المعتزلة في الأسماء والصفات: 
إثبات الأسماء وتعطيل الصفات . 
فيقولون: سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وقدير بلا قدرة وهكذا . 


فصارت الأسماء أعلاما محضة غير متضمنة للصفات. 


)١(‏ [انظر الفرق بين الفرق: 4-174] » [مقالات الإسلاميين: ١/95؟"]‏ » و [الملل والنحل للشهرستاني: 
١‏ | . [ط. دار المعرفة ] » و [اعتقادات فرق المسلمين والمشركين:ص7؟-/7]. 

(81[00ه ات ١١اه]ء‏ انظر ترجمته فى [ميزان الاعتدال : 555/4 ] .و[لسان الميزان 5/5 ١؟]»‏ 
[وفيات الأعيان: ]١١-1١//5‏ » و [شذرات الذهب: ١/؟18١].‏ 

(7) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري كبير المعتزلة: توفي سنة 45 ١ه‏ ء ترجم له الذهبي في [سير أعلام 


النبلاء: 5/5 ]١٠١‏ » وانظر ترجمته فى [المحروحين : ]19/٠‏ و [وفيات الأعيان: 450/7] . 


ثالثاً: الأشاعرة!) . 


تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري[". 

فهو مؤسس المذهب غير أنه-رحمه الله- رجع عن مذهبه في آخر حياته واعتنق 
مذهب أهل السنة والجماعة كما قرر هو ذلك ف كتابه [الإبانة عن أصول الديانة] 

قول الأشاعرة في الأسماء والصفات: 


إثبات الأسماء وإثبات سبع صفات مجموعة في قول الشاعر: 
له الحياة والكلام والبصر *#*#*# جمع إرادة وعلم واقتدار 


فهي : السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة والكلام النفسي . 


ويعطلون بقية الصفات تحت مسمى تأويل الصفات وهو تحريف المع كما 


وقد شاركت الماتريدية اتباع أبي منصور الماتريدي("الحنفي الأشاعرة في إثبات 
بعض الصفات وتعطيل البعض الآخر غير أن الماتريدية أثبتت عشرين صفة والباقي 
عطلته. 


(1) انظر [الملل والنحل : ]45/١‏ » و[أصول الدين للبغدادي] » وكتاب [موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد 
الرحمن المحمود ] . 

(1) هو أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري البصرى ولد بالبصرى [7170 ه ] وتوفي ببغداد [74؟ هل] 
انظر [سير أعلام النبلاء : ]65/1١٠‏ » و [شذرات الذهب :07/9 "]. 

(©) انظر :[ أبو المنصور الماتريدي وأراؤه الكلابية لعلي المغربي » والماتريدية : لأحمد حربي » والماتريدية وموقفهم 
من توحيد الأسماء والصفات : لشمس الأفغاني » وانظر ترجمته فى [الأعلام 7 ]١‏ و[طبقات الأصوليين : 


66/١‏ ا]. 


رابعاً: الكلابية . 


تسبي الكاذبية إلى أى: من عيك الله بن معية يد “كاي لوعو ضيغ أن الحسن 
الأشعري وعنه أخذ الكثير غير أن ابن كلاب أقرب لأهل السنة من أبي الحسن في 
مقالته الأولى وهي إثبات سبع صفات فقط. 

قول الكلابية في الأسماء والصفات: 

هو إثبات الأسماء والصفات وتعطيل الصفات الاختيارية الفعلية مثل: التنزول 
واجيء والاستواء وتأويلها بتأويلات شى كما في مثل قوله تعالى:« وَجَاءَ رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ 
ينا ناك [الفجر:؟1]. يقولون: أي: جاء أمر ربك. 


وق لقديث: زيول إلى السماء الذنيا ...> ('ل فيتولو؟ إن الله يول هلكا 
إلى السماء الدنيا وهكذا. 


وقد وافق السالمية!"أوبعض أهل التصوف وبعض أهل الحديث الكلابية في قولهم 


هذا. 


1) كان يلقب كلابا لأن كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته » وأصحابه هم الكلابية لحق بعضهم بأبي 
الحسن الأشعري وكان يرد على المعتزلة ورمما وافقهم في بعض قوم » أحذ عنه الكلام داود الظاهري . قاله 
الذهبي؛ وترحم له ابن النددم في [الفهرست :ص »]15١‏ وانظر [طبقات الشافعية للسبكي : 199/7]. 

(؟) صحيح » وقد سبق تخريجه. 

أتباع أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري. انظر [الاستقامة لابن تيمية: ص8 ١١]ء‏ 

ويقول ابن تيمية : ( وكذلك السالمية اتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب أصوهم على قول أهل 

السنة والجماعة لكن لما وقع فى بعض أقوالههم من الخطأ زاد فى الرد عليهم من صنف ف الرد عليهم قطعة مما 

قالوه من الحق ) |منهاج السنة النبوية: 4/5 ؟؟] . 
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ره 


خامساً : المفوضة!) , 


النسب: 

المفوضة ليست فرقة من الفرق بل هم بعض المنتسبين لأقوال السلف ويسميهم 
ابن تيمية : أهل التجهيل. 

يقول ابن تيمية : 

( وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وإتباع السلف يقولون: إن 
الرسول 8ه لم يعرف معان ما أنزل الله إليه من آيات الصفات » ولا جبريل يعرف 
معان الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك ) (). 

ويقول - رحمه الله : 

( فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أهم متبعون للسنة والسلف من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد ) (7). 

يقول الشيخ الفوزان: 

( ويعتقدون - أي أهل السنة- أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي 
يفهم معناه ويفسرء وليست من المتشابه فلا يفوضون معناها كما ينسب ذلك إليهم 
من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم من بعض المؤلفين والكتاب المعاصرين)[*) 

قول المفوضة في الأسماء والصفات: 

إئبات الأسماء والصفات وتعطيل المع المراد من الصفة تحت دعوى التفويض» 
وكما ذكرنا من قبل فأهل السنة لا يفوضون المععبئ ولكن يفوضون الكيفية. 


)1١(‏ انظر [الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة » تحقيق د. رضا بن نعسان معطي: صااه!|]. 
() [مجموع الفتاوى: 14/5"]. 
() [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ١5/١‏ 5]. 


(4) [مجموعة رسائل في التوحيد: ص؛ ١؟].‏ 


سادساً: المشبهة: 
النسب: 


تسب مقالة التشبيه شام بن الحكم الرافضي(')وداود الحواربي!')وهشام 
الحواليقي ("أومحمد بن كرام السحستان(؟). 

قال الإمام أبو حنيفة : 

( أتانا من نحراسان ضيفان كلاهما ضالان: الجهمية والمشبهة)(*) 

يقول ابن تيمية: 


( التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ) (0) 

قول المشبهة في الأسماء والصفات: 

قول المشبهة من أشر الأقوال وأخبثهاء وهو تشبيه أسماء الله وصفاته بأسماء 
المخلوقين وصفاتهم تحت دعوى أن الله خاطبنا .مما نعرف ونحن لا نعرف عن العين غير 
الجارحة » وعن اليد إلا يد المخلوق » ويزعمون أن ذلك هو ظاهر النص المراد فهمه 
والإعان به. 


)١(‏ هو هشام بن الحكم أحد متكلمى الشيعة المتوق سنة ٠5١ه‏ قال بالتشبيه وادعى أن الباري جسم وله حد 
وفاية وهو سبعة أشبار بشبر نفسه.انظر ترجمته في [سير أعلام النبلاء: 454/٠١‏ 5]» وانظر كتاب [الفرق 
والمذاهب لابن كمال باشا تحقيق سيد باغجوان: ص؟8] و [الفهرست : ص *؟١]‏ . 

)١(‏ داود الجواري: ذكر الحافظ ابن حجر ف [اللسان: 7/١7؟]‏ أن ابن حزم ذكره في الملل والنحل» وحكى عنه 
أنه كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. وانظر [منهاج السنة النبوية : 10/7؟]. 

() هو هشام بن سالم الحوالقي أحد متكلمي الشيعة المتوفي سنة ١ه‏ : أدعى أن الله تعالى في صورة الإنسان 
وله شعر أسود.وذكره الذهبي في [سير أعلام النبلاء: 2157/٠١‏ و [الملل والنحل : ]١55-1515/١‏ . 

(؛) انظر [مقالات الإسلاميين: ١/7؟؟]‏ » و [الملل والنحل ]١٠١ 8/1١:‏ . 

(0) [مجموع الفتاوى لابن تيمية:١4177/1].‏ 


(5) [مجموع الفتاوى لابن تيمية: 517/7 .]١‏ 


يقول ابن تيمية: 

و فالناق معطل» والعطل يعيد عدماء والمشيه مثله والممقل يعيد صتماء مدهب 
السلف: إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل» قال تعالى: « لَيِسَ كَمِئْلهء هَىتء » وهذا 
رد على الممثلة» وقوله:9 وَهْوََلسَمِيعُ آلْبَصِيرٌ وهذا رد على المعطلة)!") 


.]4715/7 [مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


توحيد الالوهية 


١‏ معنى توحيد الألوهية. 
؟ - أدلة توحيد الألوهية. 


“" - أقسام توحيد الألوهية. 


توحيد الالوهية 
أولاً: معنى توحيد الألوهية . 
) لغة: 
التوحيد: الإفراد كما بينا من قبل » والألوهية : مصدر من الفعل أله - يأله - 
إلاهة وألوهة وألوهية؛ أي عبدء والتأله: التنسك والتعبد . إله: فعال» ممععئ مفعول 


مثل فراش بمعين مفروشء فإله بمعين مألوه؛ أي معبود» وكل ما انخِذ معبوداً إلهٌ عند 
دوا 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

( فاعلم أن الإله؛ هو المعبودء هذا تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم فمن عبد 
شيئا فقد اتخذه لها من دون الله ) ("). 

( وليس [ إله ] اسم فاعل .معين [ آله ] كما زعم المتكلمون؛ أي بمععئ القادر 
على الاختراع ) (). 

قال ابن تيمية : 

( فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن 
يعبد هو يما اتصف به من الصفات الي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» 
المحضوع له غاية النضوع ) (4). 


(1) انظر: [معجم مقاييس اللغة: »]١17/١‏ و[تفسير ابن كثير: ]١19/١‏ » و[تفسير الطبري: »]55/١‏ و[تفسير 
الرازي: »]705/١‏ و[النهاية في غريب الحديث والأثر: »]57/١‏ و|لسان العرب: »]574/١7‏ و[الصحاح: 
“الل 

(؟) [بجموع الرسائل والمسائل النجدية: .]١7/4‏ 

() [مجموع الفتاوى::/348]. 

(4) [مجموع الفتاوى: 59/١٠١‏ 5]. 


( والإله: هو المستحق للعبادة» فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه 
وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخحذ من دونه إهاً آخرء فليست الإلهية هي 
الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل 

(١ 

الكلام ) ( 1 

فاق الأله عو الذي هله القلوب خبة وإناية وإخلالاً وزكرانا وتعظيما ودلا 

١ 2 8 2 42 2 .‏ 
وخضوعاً وخحوفاً ورجاء وتوكلاً ) ('). 

يقول ابن رحب : 

( الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاء وتوكلاً 
عليه وسؤالاً منه ودعاء لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل ) (). 

(ب) توحيدالألوهية اصطلاحا: 

( إفراد الله بالعبادة قولاً وقصداً وفعلاً » فلا يُنذر إلا لهء ولا تقرب القرابين إلا 
إليه» ولا يدعى ف السراء والضراء إلا إياه» ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه ) 
6 

وقيل: ( إفراد الله تعالى بأفعال العباد الي يفعلونما على وجه التقرب المشروع؛ 
كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والمنوف والتوكل والرغبة والرهبة والإناية ع 8). 
0١‏ [الفتاوى الكبرى: 8/.ه؟-١5؟].‏ 
() [إغاثة اللهفان: ]47/١‏ . 
(©) [تحقيق كلمة الإخلاص لابن رحب: ص 5-5 ؟]. 


(؛) [فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي:ص97١].‏ 
() قاله الشيخ صالح الفوزان نقلاً عن [مجموعة رسائل التوحيد: ص .]١176©‏ 


ويسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة والتوحيد العملي وتوحيد القصد 
والطلب: 


( فتفرد الله تعالى وحده بالتأله والتعبد يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى توحيد: 
العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو 
توحيد عباوةم 7, 

العبادة لغة: 

( الخضوع والذلء والتعبيد: التذليل» والعبادة: الطاعة» والتعبد: التنسك ) (" 

يقول أبو هلال العسكري: ( العبادة: غاية الخضوع ولا تُستحق إلا بغاية الإنعام» 
ولهذا لا يجوز أن يُعبد غير الله تعالى ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود ) (" 

قال البغوي : ( قوله: « إِيّالفَ تَعَبْدُ 4 أي نوحدك ونطيعك خاضعين » 
والعبادة: الطاعة مع التذلل والمخنضوع؛ وسمي العيك عيداً لذلته وانقياده» يقال: طريق 
معبد: أي مذلل ) ( 

العبادة اصطلاحاً : 

باعتبار أصلها : كمال الحب مع كمال الخنضوع والذل . 

وباعتبار أفرادها : ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة ) 7') قال تعالى: « وَمَآ أُمروأ إلا لِيَعْبُدُوا آنَهَ مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتَقَآءً 


وُقيِمُوأ الضازة فيُؤْتوا الذكرة وَذَلِكَ دِين لَقَيمَةٍ 4 [البينة:5]. 


)0 [ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: صطذ١ذ١!١].‏ 
[مختار الصحاح: مادة ع.ب.د.] . 

(©) [الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص١8 .]١‏ 
(؛) إتفسير البغوي: .]١ 5/١‏ 


والعبادة أنواع: 


.١‏ اعتقادية: وهى أساسها: وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له 
الخلق والأمر» وبيده النفع والضرء وأنه لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
وأنه لا معبود بحق إلا هوء وغير ذلك ثما يجب له من لوازم الإلهية. 

؟. ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بما لم 
يُحقن دمه ولا ماله ... ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه. وحسابه على الل 
وحكمه حكم المنافقين. 

+. وبدنية:كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» والصوم وأفعال الحج, 


والطواف وغيرها ...)(") 


(1) [الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 55/0 ١].وانظر‏ [مجموع الفتاوى: .]١53/٠١‏ 
(؟) انظر: [تطهير الاعتقاد للصنعاني: ص7١-8١]‏ . [ط.مكتبة الزهراء] . 


ثانيا أدلة توحيد الألوهية : 
أدلة توحيد الألوهية في كتاب الله أكثر من أن تحصر ونذكر طرفاً من ذلك : 
قال تعالى : 


د هد ممت 00-7 و و وس 
( وَلَقَدَ بَعَتَنَافى كل أَمّةِ رَسُولا أن أعَبدُوأ آله وَآجِعَنبُوأ آلطهُوتَ » [النحل::]. 
ره حوس 01 دك 2 2 دَشئَ َُ 3 
« وَرَبَطِنَا على قلوبهم إذ قامُوأ فقالوأ رَبَكا رَرُ َث الشتونع والأّض أن اموا ين ثريه 
5 32 ماس أل ومع 2 كدب« 


قَوَمْنَا آَتَحَدوأ مِن دُونْهَ اله لَْلَا يتور عَلَيهم 


ره 4 ددو عَل للد تكن 


5 د 
بلطن بَينٍ ف أل نت انين عل كك كذِبًا 4 [الكيف:؛ .]15-١‏ 
1 2006 2 


و2 3 8 5 ءً- 5 5 - م 
أم آَتَحْدُوأ مِن دُونِءَ َاطَةَ . كل هَابُوأ هه دنا من كن وؤكز تن فتلي بل 
صد 
: لي دده مره 2 و2 5 راع عي دار 2 34 2000 
أَكَرُهَرْ لا يُعَلَمُونَ اذى فهم مُعْرضَونَ (©) و أَرَسَلئَا مِن قبَلا مِن رَسُولٍ | توح إِلَيهِ 
نهم لآ لَه إل أتأ فَأَعَبدُونِ » [الأنبياء: 4 5-5 ؟], 


00 و 
١‏ 


إلهكم إلنه 2 قَهَلَ أنثّم مُُسَلمُورت » [الأنبياء:4١٠]‏ 
اا ل 


3 
من نصير »4 [الحج:١7].‏ 


2 سه #4 لد ««دن» هو ب امساح ل ل دار م راق داري ٌ »م ينوتو 


الْكفِرُونَ » [المؤمنون:7١١].‏ 


7 


.]1١؟:ءارعشلا[‎ 4 قلا تدع مََ لله ِلَب دَاخْرَ قَتَكُورت مِنَ الْمُعَذَبِينَ‎ ١ 


2 مسا دوو م 


3 02000 وله 
< قل الله أعَبّدُ مخلِصًا لَه دينى 29 فَاعَبُدُوأ مَا شِكمم مِّن دُونِء فل إِنَّ أكْسِرِين الَذِينَ 


م 


عَيروا أشن جو ليق الضمد ألا ذَلِكَ هو الْحُسْرَانُ الْمُِينُ 4 [الزمر:؛ .]١5-١‏ 


ةررم ا >5 2 مض 22 0 
«الر كتَبْ أَحَكمَت ءَايَسُهُم ثم فُصِلَتْ ين أَدّنْ حكيم بير (© ألا تَعَبُدوَأ | 


0 


ودار م. 


لكر مْنَهُ تَذيرٌ وَتَشِيرٌ 4 [هود: .]1-١‏ 


[الأعراف:59] 


بل ما من سورة من سور القرآن إلا وفيها دعوة إلى توحيد الله وعبادته . 
وأما السنة : 

فلا حصر فيها لعدد الأحاديث الي ذكر فيها توحيد الألوهية . 
وأشهرهذه الأحاديث حديث معاذ ذَليه حيث قال: 

كنت رديف البي هيهُعلى حمار» فقال: 

« يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟ » 
قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: 


« حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله ألا 


يعذب من لا يشرك به شيئا » .)١(‏ 


6 صحيح: وقد سبق تخريجه. 


ثالثا: أقسام توحيد الألوهية أو توحيد العبادة . 


اشتهر للألوهية تقسيمان: 

الأول: التفسيم الثنائي: 

وهو تقسيم توحيد الألوهية باعتبار تقسيم العبادة إلى عبادة ظاهرة وباطنة . 

.١‏ العبادة الظاهرة: مثل الذبح والنذر والصلاة والطواف. 

؟. العبادة الباطنة: مثل الحب والخوف والإنابة والتوكل. 

الثاني: التقسيم الثلاثي: [ المحبة - الطاعة - النسك ] 

( وَلَقَدَ بَعَمََا فى كُلِ أَمَةِوَسُولا أرب أَعَبُدُوا اله وَآَجمَبُوا آلطّهُوتَ » [النحل: 5؟]. 

يقول ابن كثير: ( ومعين قوله في الطاغوت: إنه الشيطان قوي جداء فإنه يشمل 
كل شر كان عليه أهل الجاهلية من: 

© عبادة الأوثان 

© والتحاكم إليها 

© والاستنصار بما) ("). 

يقول ابن القيم : ( الطاغوت: كل ما تحاوز به العبد حده من : 

© معبود 

© أو متبوع 


.]؟"8/1١ إتفسير ابن كثير:‎ )١( 
.]١ (؟) من كتاب [القول المفيد لابن عثيمين: صل"‎ 


ولا فرق بين التقسيم الأول والثاني» فإن [المحبة والنسك والطاعة] لا تخرج عن 
معي العبادة. لأن العبادة مدارها على : | المحبة » والذل والخضوع , والانقياد ] . 

ولكن العلماء يذكرون هذه التقسيمات لا لترتيب أحكام ولكن لزيادة بيان أو 
رفع إشكال » فعلى ذلك كل اصطلاح أو تقسيم لا يخالف مقتضى الشرع لا يمنع ما 
دام على سبيل الاصطلاح » أما إن حالف مقتضاه مقتضى الشرع أو رتب صاحبه 
عليه حكما فلا يقبل. 


5ت اعلم رتفراك اللدف أن الولاية في القرآن جاءت على نعي اه 

ُ. ولاية من الله للعبد: 

ومنها قوله تعالى: « ألَهُ ون ليت ءَامنُوا يُحْرِجُهُم يْنَ الظظُمَتٍ إِلى 
وَأ عفرا أَوْلِاوهُم آلطَفُوتُ يُحْرِجُوئهُم يح البُور إلى الظُلُمتٍ ) [البقرة»*"] . 

وهي تنقسم إلى: 

ه ولاية عامة: 

وهي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع 
الخلق» ومن ذلك قوله تعا: « كم رحو إل الله موقتهع الحق" أل 4 تلك وهو أنرع 
أخَتسبِينَ 4[الأنعام:57] 

ه ولاية خاصة: 

أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» وهذه خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: < 
أل إرب ولاه آله لا خوك عَلْهِرْ وَلَا هن رنوت © أأذيرت َامَتُواْ وَكَانُوا 
تكقور ست كه الس اا 

وهذه الولاية متعلقة بربوبية الله على عباده. 

ب. ولاية من العبد لله: مثل قوله تعالى:« وَمَن يََوَلَ أله وَرَسُولَهُم وَالِينَ ءَامَعُوأ إن 
حِرّب الله هم الْغَلِبُونَ 4 [المائدة:51] . 

وهذه الولاية متعلقة بألوهية الله على عباده. وهي المقصودة بتوحيد الولاء 
والبراء ؛ وهي اغية الك أسالة وغية ب كبن تتعان وعغاذاة أخذاقه لروما , 


(01) انظر معناه: [القول المفيد: ؟/؟١].‏ 


( فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصرا بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك وهذا عين الشرك» بل التوحيد : أن لا يتخذ من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه فإن هذا من مام الإبمان ومن 
تمام موالاته فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون ومن لم يفهم الفرقان بينهما 
فليطلي التوسيد من آساسه قإن هذه المسآلة أضل التوحيد وأساشةع 7", 


(1) [مدارج السالكين: ]١85-1481/7‏ باختصار. 


؟ - الأدلة على توحيد المحبة [الولاء والبراء]: 
- من القرآن: 
قال تعالى: 


« وَمِر لئاس مَن يَكَخِذ مِن دُود ن الله أن 


وي 


حًُا يله » [البقرة:60١].‏ 
« لا ند قَوَما يُؤْيِئُون بآلله وَآلْيوَمِالآخِرِيُوَآدُوتَ من حَآدَ أ لله وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُوَأ 


َابَاءَهَمْ 9 أتَنّآء َه أَوَ 


شوو 


مِنَهُ 4 [المجادلة: ؟1]. 


3 ولد هه أل 2 


ذأ أَعَدُوا من دونه ويا فَلَهُ هو اَلْوَل وَهوَحي الْمَوَْ وَهوَ عَلَى كل ل شَىَء قَدِيرٌ» 


[الشورى:1] 
01 د 


« قل أَغَبْرَآللَهِ أَتخِذ وَل َاطِرِ لسوت والأرض وَهوَمطهِمْ ولا يعم قل 
أكون ْوَل مَنْ أسلر وَلَا تَكُوترح مِنَّ الْمْشْرِكينَ ) [الأنعام:؛ .]١‏ 


3 
9 
- 


000 0 ا - 


رع كور نتيه يترلورت النن مكدرو لئس مَا قَدَّمَتْ 
0 


له علو ففى عدا هم دون وي ولو سكاو ؛ يؤمِنُورتَ رت بالله وَالنِم 6 و 
نا لُدُوىَ م2 ول مكيرا . يجَمَ فَسِقُوت » [المائدة: ]81-4٠‏ . 

« يَتأجًا ايت َامَمُوأ لا تَتَخِدُوَا َابَآَكُمْ وَإخحْوَانَكُمَ أَوليَآهَ إن أَسْتَحَبُوا الكفْرَ على 
آلإِيمَنٍ وَمَن يَعولَهُم يِمَكُمْفَأوْلتِيِكَ هُمُ آلطّلِمُو » [التوبة؟]. 


2 | 0 
نا لدت َامَكُوأْ لا تَكَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أوَلَِآءَ من دُون ألْمُومِينَ اتريذوق أن تعلو بد 


عل 9 مُلطّكًا مُبِيكًا » [النساء:؛ 6 ,]١‏ 


9 صا م رو ده صم دم ه صهد صم ند 50 د 3 
يتما الْذِينَ ءَامنُوأ لا تَكَخِدُوا الود وَاَلتَصَرَئ أُوَلِيَاءَ بَعْصُّجُمْ أُولِيَآكٌ بَعَضٍ وَمَن 


كك كو كاري إن لله لا يَهدِى الْقوَمَ ألظلِمِينَ 4 [المائدة:١5].‏ 


2 


١لا‏ مح المُؤيئون الكدرن أزيا من ذون المؤيدن وَمَن يَفْعَلَ ذَلِلك 18> فليمل عر 
011 1 ص ع كلاسن 3 2000 مه 
للَهِ فى سَىْءِ إِلّ أن تَمّقَوأ مِنْهُمَ ثقَلة دك للَّهُ تَفْسَهء وَإِل لله الْمَصِيرٌ 4 [آل 
عمران:6"] 


راس اصه ص 2 صلا ل مه + ر صصده #ن د 
« بَشْرِ آلْمُكفِقِينَ بأنّ هُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا © ألَّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُون 
2 ي صه 


مه 3 
الْمؤْمِيِينَ يَبَْغُوَ عِندَهُمُ العزة فإن الْعِرّة لله جمِيعًا 4 [النساء: ا ل؟ا], 


7 سك 17# رر عو عكار 2200 6 صا دفي ص رم 2م ا 
« إنا وَلِيكم اللّهُ وَرَسولَُه وَالذِينَ ءَامَنُوأ الذي يقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتونَ الزكوة وَهم 


رس بم لس 07 يَكَهل اكد 
راد ن نع ومن يتوّل اللّهَ وَرَسولهر الذي ءَامَتوأ فَإِنّ حِرّب الله هم الَْلِبُونَ © يتايا الذي 
كر 
توأ لَِ كهدوا لين أَغحْدُوأ ويئكة هوا وَلَعِبّا م و الدمةه أُوتُوأ الْكجّبَ من قَبَلَكُرَ 


ددر وله 


وَالْفار أَوليَآءَ ونه ايد 


١‏ الْذِينَ امو يَُحلُونَ فى سَيملٍ اله وَألننَ كفرُوأ يُفَنلُونَ في سيمل الطَّحُوتِ فَفلُوا 


عق الميسش إن كيْدَ آلسْيَطنٍ كانَ صَعِيهًا 4 [النساء:”"]. 


ر#قع د واه رمووص 2 * ده *وي 6د رتو ده 
« والمؤونون وَالمؤيدت بعضهم اولِيَاءُ بَعْضٍ يَأمرُو ىت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 


كر 


لْممكْر القرشورت الظلزة ولؤتووك الككزة ولطرخورك الله وتشولة َُوْلتِيِكَ سَيْرَحمهُم ل 


إن الله عَزِيزٌ سكيم ) [التوبة:١/]‏ . 


5 


50 1 ار مر 


< وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ لأبيه و َوْمِهَ إن بَرَآءٌ ما تَعْبُدُونَ © إل اذى فَطَرَنٍ فَإِنَهُ د سَيَبدِينِ 
4 [الزخرف:5١-07؟]‏ 


2 


( تاد توح بي َرَت إن تتى من أهلى وان وعَدَك لق و أب واخم لكين 
١‏ قَالَ يَحُوحٌ نم لَيَسَ مِنَ أهللك إن عمل عع صَلِحٍ لا من ما لَسَ للك بو عِلَع. 


3 


نَ أعِطلِكَ أن تَكُونَ من آلب هلين 4 [هود: 51-4] . 


د عء ه عن ور كر ره 0 رم اس سس 3 و 
د سسا د قَالُوأ لِقَوَمِيِمْ إنا بُرَءَنوأ نكم 


8 مط 


وَهِمّا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ اللَهِ كفرًا بكر وَبَدَا بَينكا وَبيدكم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدّا حَىٌ تَؤَوئُوأ 


صد 
رهد 00 


لله وَحَدَهْه إلا قَوَلَ إَِرَهِمَ َيه لَأْسْمَعْفِرَنَ لَكَ وَمَآ أملِك لَكَ مِنَ ألَّهِ من سَْءِ ربا عَلَيكَ 


لد 


توكلءًا وَإِلِيكٌ أنبَنا وَإلَِكَ اَلْمَصِيرٌ» [الممتحنة:؛] . 


ب- الأدلة من السنة: 


عن النعمان بن بشير نه قال: قال رسول اللمكة : « ترى المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى 0 


وقال ع » المؤمن مرآة أخيه, والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته, ويحوطه 


من ورائه» ("). 


وقال عَّه: « ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته. 
ويُنتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر 
مسلما في موضع يُنتقص من عرضه و تنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن 
يحب انصركنه[”) 


وعن أبي ذرق4 قال: قال رسول الله عي » المرء مع من أحب » 4 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : « إن الله يقول يوم القيامة: أين 


المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » (". 


)١(‏ رواه البخاري: [5557/كتاب الأدب/باب: رحمة الناس] » ورواه مسلم: [55؟/كتاب البر والصلة/ باب: 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم] » واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث حسن: رواه البخاري في [الأدب المفرد: ص١7]»‏ وأبو داوود: [4314/كتاب الأدب] . انظر 
[صحيح الجامع الصغير: ح 59:75] . 

() حديث حسن: رواه أبو داوود: [54885/كتاب الأدب] » ورواه أحمد في [المسند: 70/4]» وحسنه الشيخ 
الألباني: [صحيح الجامع: ح 5555]. 

(؛) رواه مسلم: [794؟/كتاب البر والصلة/ باب: المرء مع من أحب]. 

(5) رواه مسلم: [577١/كتاب‏ البر والصلة/ باب: في فضل الحب في الله]. 


وعن عمر بن الخطاب َه قال: قال البي وَيَ: «ر إن عباداً لله لأناسا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى », 
قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام 
بينهم ولا أموال يتعاطوفاء فوالله إن وجوههم لنورء وإفهم لعلى نور لا يخافون إذا 
خاف الناس» 

ولا يحرنون إذا حزن الئاس » وقرأ هذه الآية:« أ/ 
ع ا دك 7و م*ده + سر 0 ١‏ 
عَلِيهِمٌ ولا هُم رتو » [يونس:17]» | . 

وقال غتَّهِ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر 


بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » (). 
وعن غمرو ابن العاض 485 قال* عت رسول الله 86 ججهارا غير .سر يقول: ١‏ 
ألا إن آل أبي - يعني فلانا- ليسوا لي بأولياء, إنا وليي الله وصال المؤمنين » ("). 
وعن جبلة بن الحارث ذه أن النبىءْة قال: « إذا أويت إلى فراششك فاقرأ يأيها 


الكافرون حت هر بآخرهاء فإهها براءة من الشرك » 9). 


(1) صحيح الإسناد: رواه أبو داود: [51ه"/ كتاب البيوع]. 

)١(‏ رواه البخاري:[5١/كتاب‏ الإبمان/باب: حلاوة الإيمان]» ورواه مسلم: [47/كتاب الإبمان/باب: بيان حصال 
من اتصف يما وجد حلاوة الإيمان]. 

(؟) رواه البخاري:[5571/ كتاب الأدب/ باب: تبل الأرحام ببلاها] » ورواه مسلم: [5١؟/كتاب‏ 
الإبمان/باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم] . 

(:) حسن: رواه أبو داود: [ هه .ه/كتاب الأدب]» والترمذي: [0٠.4١/كتاب‏ الدعوات] » وأحمد في [المسند 
:5 +؛ ورواه النسائي في [اليوم والليلة: ]6٠0‏ » والطبراني في [الكبير: ]١١55‏ » وحسنه الألباي: انظر 


[صحيح الجامع :8 ]. 


في الله» والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله » (). 


في الله» فإنما شال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإبمان وإن كثرت صلاته 
وصومه حى يكون كذلكء» وقد صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 


يحدي على أهله شينا 7 


(1) حسن: أخرجه الطيالسي في [مسنده ]١١١/١:‏ » والحاكم والطبراني ف [الكبير :١٠/١؟١]‏ وف 
[الصغير: ]7077/١‏ » وأورده الألباني في [السلسلة الصحيحة: ح77/8١]‏ »و[صحيح الجامع: ح5589] . 

(1) [حلية الأولياء لأبي نعيم: 1815/١‏ ومحمد بن نصر المروزي في [تعظيم قدر الصلاة: 01875 و[اخصدف لابن 
لابن أبي شيبة: 2157/8/١1‏ و[الزهد لابن المبارك: صء 5 .]١‏ 


» - تعريف الولاء والبراء: 
أ- التعريف اللغوي: 
الولاء لغة: 


( الواو واللام والياء 3 أصل صحيح يدل على القرب» وذلك أن الولاء والتولي أن 
يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء أو يستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة ومن 
حيث الولاية ...والولاية: النصرة ...» والولاء: الملك والقرابة والنصرة وامحبة... + )١(‏ 
البراء لغة: 


( الباء والراء والمحمزة: أصلان إليهما ترحع فروع الباب: أحدهما الخلق» يُقال: برأ 
3 ِ 0 ب 
الله الخلق يبرؤهم برءاء» والباريء الله جل ثناؤٌه 1 

والأصل الآحر: التباعد عن الشىء ومزايلته» ومن ذلك: البرء وهو السلامة من 

ف( 
السقم ) 7 

( وقال ابن الأعرابي: بريء إذا تخلص» وبريء: إذا تنه وتباعد» وبريء إذا أعذر 
وأنذر» ومنه قوله تعالى:« بَرَآءَةٌ مِّنَ الله وَرَسُولِِتَ 4 [التوبة:١]‏ أي إعذار وإنذار... ) 
2 


يقول ابن تيمية : ( |الولاية] ضد العداوة» وأصل الولاية امحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد. وقد قيل: إن الولى سمي وليّا من موالاته للطاعات أي متابعته 
لما والأول أصح. والولي القريب» فيقال: هذا يلي هذاء أي يقرب منه. ومنه قولهعية 


)١(‏ انظر [مقاييس اللغة: 51/5 »]١‏ و[لسان العرب لابن منظور: »]4١5-5057/١‏ و[الصحاح للجوهري: 
»]١ 581١-1‏ و[مفردات القرآن للأصفهاني: ص+*ه-574] . 
)١(‏ [مقاييس اللغة:8"10-5+5/1؟] 


(5) [لسان العرب لابن منظور: .]77/١‏ 


: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذَكر(')» ؛ أي لأقرب 
رجحل إلى الميت ... 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره 
به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديًا له كما قال الله تعالى: « يَكأنما الْذِينَ دَامَبُوأْ ل 
2م 5 اموه ردوعهد ‏ عور يعو سر >» «5ل ره 5200 0 ب 
فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه» فلهذا قال: « ومن عادى لى ولا فقد بارزئى 
بالخاربة !"كمع (). 

ب- الولاء والبراء اصطلاحا : 


الحب والنصرة والاتباع لله وأوليائه ظاهرا وباطناء والبغض والعداوة والبعدُ 


ولبل: 
محبة الله أصالة ومحبة من لحي ادا وتعاداة أعداقه لروها مع ظهور ذلك على 
اللسان والجوارح عند الاستطاعة. 


/١51١5[ رواه البخاري: [5740/كتاب الفرائض/باب: ميراث الحد مع الأب والأخوة] » ورواه مسلم:‎ )١( 
كتاب الفرائض /باب: ألحقوا الفرائض بأهلها].‎ 
. (؟) رواه البخاري: [7071/كتاب الرقاق/باب: التواضع]‎ 


() [مجموع الفتاوى: ]١0/١١‏ » وانظر [منهاج السنة النبوية: .]١87/5‏ [ط . دار الحديث] . 


؛ - صور الموالاة ومظاهرها: 
تدور الموالاة حول ثلاثة أصول:[ الحب - النصرة > الاتباع ] . 


59)الحب: 


يقول ابن تيمية : 

( والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب» وهذا لأن 
حفيتة التوسيد ال عب إل الله وعب ناه اللد للد قله عب إل للد ول ييغضن 
إلا لله قال عالط قيرت الثاس امن كهد من دون أللد 
وَألّذِينَ ءَامَنْوَأ أَشٌَ حا للد 4 [البقرة:75١]‏ والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله 
فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله للهء والمشركون يحبون غير الله مع الله 
كحب المشركين لآلهتهم» وحب النصارى للمسيح» وحب أهل الأهواء رؤوسهم ) 
)0 

( فنفس متبته أصل لعبادته والشرك في خحبعة أصل الإشراك في عبادته ع 7), 

( وامحبة أنواع: 

الأول : محبة الله الى هى أصل الإبمان والتوحيد . 
الأغمال والأزنة والأمكنة وغيرها وهذه تابعة غبه الله ومكملة لما 

الثالث : محبة مع الله وهي محبة المشر كين لآلحتهم وأندادهم من شجر وحجر 


)0 | جموع الفتاوى: .]455/١١‏ 
)١(‏ [منهاج السنة النبوية: .]١1١/8‏ 


الرابع: وهو المحبة الطبيعية الي تتبع ما يلاثم العبد ويوافقه من طعام وشراب 
ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاءوهذه إذا كانت مباحة و أعانت على محبة الله وطاعته 
دخلت في باب العبادات» وإن صدث عن ذلك وتوسل با إلى ما لا يحبه الله دلت 
في المنهيات »وإلا بقيت من أقسام المباحات ) )١(‏ 


قال تعالى :« ل د قَوَمًا يؤّمِنُورتَ بالله وَالْمَو لحر يُوَآدُو مَنْ حَدَّ اله وَرَسُولهُر 


لعي كه خ 4 2 فى وصك لم 


وَ إِحْوائهُمْ أو عَشِررَيمَ أُوْلتِيك كتَبَ فى فلويم الْإِيمَنَ 


عن 
ا 


وَلَوْ انوأ َابَاءَهَمْ أو أتتاءهم 
وَأَيّدَهُم بروح مِنْهُ » [المجادلة: ؟؟] . 

يقول ابن تيمية : 

( ونظائر هذا في غير موضع من القرآن» يأمر سبحانه .موالاة المؤمنين حقاء الذين 
هم حزب الله وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين» ولا يوادوفهم ) (") 

( فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعضء والكفار أعداء الله» وأعداء 
المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان » ونمى عن 
موالاة الكفار» وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة 
الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله تعالى: 


3 الم 2 0 عو 2 سس شاه 6 صا الى صم رك امم 70 

«إنمًا 0 لله و لك لذِينَ َامَعُوأ الذِينَ يقيمونَ الصّلوة ويؤْتونَ الزكوة وَهم 
نكر 57 2 رص غن ار عه 6 د را امه و صودر 8 

رَكقون © 4ق ومن ينوا الله وَرَسولَهُ وَالذِين ءَامَتُوأ فَإِنّ جزب الله هم الْعَلبُونَ 4. 


[المائدة: 51-565] 


(1) [القول السديد: عبد الرحمن ناصر السعدي: صة١]‏ . 
(؟) [اقتضاء الصراط المستقيم: ص١م؛].‏ [ط.دار الحديث] . 


م هله 


- أت 2 ترام م 0 مر 5 0 
وقوله تعالى: «إِنَّ اْذِينَ ءَامَكُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَهَدُوأ بَِمَوَلِهِرْ وَأَنفيِيِمَ فى سَبِيلٍ لَه 


َالِّْينَ +اووأ وَتَصَروا وليك يَعْصُجحَ أَوْلِيَاة بَعَْضٍٍِ وَلَّذِينَ ءَامتُوأ وَلّمْ مَاجِرُوأ ما آكُر من 
نيهم يّن لَْءِ حَقٌ ماروأ بام وه سايه يبتكم 
وَبِيكُم يكَق وله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) وَالْذِينَ كفرُوأ بَعْصُجحَ أوْلِيَآُ بَعَضِ ل فعأوة كن 
ِتَتَدٌ فى الأرْض وََسَادُ كبيرٌ 2 وَالَذِيت ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوا َجَهَدُوا فى سَبِيلٍ آله 


2 5 در بوفاع #بصر 1 براعه ] 
وَألّذِينَ ءَاووأ وتصروأ زلبك النزيثرة خنا م تقر 0 ءَامَتُوأ 


525 ع ١‏ 1 ى “كمه 
مرى بعد عل جَرُوأ وَجَهَدُوأْ مَعَكُمْ فَأولتيِكَ مِدكُز وَأُولُوأ آلا 0 بعصم اوإى ببعض فى 
5 مرا 2ه صمو ب - 
كنب الله 5 الله ب شْىَء عَلِمْ 4 [الأنفال: 75-07] . 


قوله تعا! : «لى > أأذية كيةوةأ مأ ند - اتيباً زا ليان 15ر5 معن ١‏ 
وقوله تعالى: ولع الذينَ كفروا مِنْ بف إِسَردِيل على لِسَانٍ ذَاوددَ وَعِيسّى أبن 
مَرَيمَ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يعَتَدُوَ ©© كَانُوا لا يَتتامَوْرت عَن تُنكر فَعَلُوة 


لسرت ما كَانُوا يَفْعلُوَ © تَرَى كديرا مُتْهُر يكلو الْذِينَ كَفْرُوا لبنس مَا 
قَدّمَتَ هر أَنفسبِمٌ أن سَخِط الله عَلَيْهِمَ وَفى العَذَابٍ هُمَ حَلِدُونَ © وَلَوْ كَائُوأ يُؤينُوت 


لَه ولب ما أدل ِلَيِهِ ما أتحْدُوهُمَ أؤليَاة وليك حكبيرا + ميكح فَسِقُورت 4.المائدة: 3 


4١ 


فذم من يتول الكفار من أهل الكتاب قبلناء وبين أن ذلك ينافي الإيمان: 


رس صهد 2 2 00 3 ص 2 '/ صوصه قي - 
« بَْرِ آلْمُتَفِقِينَ بأنَّ هُمّ عَذَابَا أليمًا © الْذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَفِرِنَ أُولِيَآءَ مِن دُون 
صة هودع يوصهد »هد َكَل 02 


التو َيبَكَعْورَ عندهم الْعِرَة فَإِنَّ الْعِرَة ِل لَه حيعًا 02 و قَدَ يرل عَلَيِكُمْ فى الكتب أن 


ذا محم ايت لَه يُكفرٌ يا وَمُسَرَاً ينا قلا تَفَعُدُوأ مَعَهُمْ حَقٌ حُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيروَ 
نور إذا مَتلْهُمْ إن آله جا جَامِعُ الْمُحَشِقِينَ وَلْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جَبعًا (2 الَذِبنَ يَتَرئَصُونَ كك 
ال ا وَأ أَلَرْ تكن مَعَكُمْ وَإن كان للْكَفِرِنَ نَصِيبٌ فَالُوَا ألم سََحَوذْ 
عَلَكُم وََمْتَعكُم يِنَ الْمُؤْمِيينَ فَلَهحَكُمْ بَيِنَكُمْ يَوْم الْقيَسّة وَلَن عل اله للكَفِرِينَ عل 
ألْؤْمِيِينَ سَبِيلاً ». [النساء:8١-51١]‏ . 


رس 


0 5 1 صا هه 1 ئًّ 1 و بممدول 
38 ع مهوء وى قاور 2ك 7 جح 6*. سااخج #4 :د د لهسا مهو 
الشيطن سَوّلَ لَهُمْ وأمى لَه (ه ذلك بأنْهُم قالوا ازيم كرهوا ما نك الله 
واو ار وَآلَّهُ يَعَلَّمُ إسْرَارَهُرٌ 6.[محمد:ه15-1] . 

وبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم؛ وهذا ذكر ف سورة 
المائدة أثمة المرندين عقب النهى عن موالاة الكفار ) ١(‏ 

دة أئمة المرتدين عقب النهى عن مو : 


. باحتصار‎ ]١9-1١90/7/8 [مجموع الفتاوى:‎ )١( 


يقول ابن رحب : 


( وإنما كانت هذه الخصلة: « أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » تالية لما قبلها « أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما فقد صار حبه كله لله ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له 
ومعاداته له وألا تبقى له بقية من نفسه وهواهء وذلك يستلزم محبة ما حبه الله من 
الأقوال والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك » وكذلك من الأشخاص . 

ويازم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض» فمن أحبه لله أكرمه وعامله 
بالعدل والفضل» ومن أبغضه لله أهانه بالعدل, ولحذا وصف الله امحبين له بأنهم: « أَذْلةٍ 
عَل الْمُؤييينَ أَعِرَّةِ عل الْكَفِرِينَ جتهدُوت فى سَبِيلٍ ألَهِ وَلَا ححَافُونَ لَوَمَهَ لآيِمٍ 
4لمائدة:؛ه] وكان من دعاء البيي#: « أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل 
يبلغني إلى حبك » » فلا تتم محبة الله ورسوله إلا .ممحبة أوليائه وموالاتهم وبغض 
أعدائه ومعاداقم ) (). 


)١(‏ إحلاوة الإبمان لابن رحب: ص" .]١ 5-١‏ [ط.دار المدائن]. 


قال تعالى: 


راسم وه 2 7 
« الذين َامَكُوأ يُقَتِلُونَ فى سبيل الله وَآلّذِينَ كفروأ يُقَِلُونَ فى سَبِيلٍ الطَّعُوت فَفَدِلُوَا م 
د 
آلسَيَطّن إن كَيْدَ آلشّيْطّن كَانَ صعِيفًا 4 [النساء:ة/] 


+ ومص» 


« وَإِنِ أَسَتَعمَ سَتَمصَرُوكُمٌ فى آلدينٍ فعَلَيَكُمْ آلعَصرٌ) [الأنفل م 


« يناجا الَذِينَ َامَكُوَأ إن تصوأ أله يَمصْرَكُمَ وَيُنَبَتَ أَقَدَامَكرْ » 4 [محمد:0] . 


َ 


عن مض و 
و 


0 
0-0 


( أبن أخرجوأ من رهم يقت رحن لآ أرن يَقُولُوا وِلنَا آنلد وََبْلَا دف الله الكايت نككه 


5 فاه ا ا ا ا ا عه ووه روا ”مي دمه 2 ع ةرور 
يت مواقت شو ويخ وَصَلوت وتشعبة كز فيا الهم ال كما وَلَيَعصرَنت 
ا 6 #2 


4 مي رآ 
لله من يَنصُرْوة إرى الله لَقَوفتٌ عَزِيزٌ 4 [الحج:٠؛]‏ 


وعن جبير بن مطعم ذه أن رسول الله ويه قال: « ليس منا من دعا إلى عصبية, 
وليس منا من قاتل على عصبية؛ وليس منا من مات على عصبية » ("). 

وعن أبي هريرة يه أن رسول الله ييه قال: « من خرج من الطاعة, وفارق 
الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية غميّة يغضب لعصبة أو 
يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل, فقتلة جاهلية » (). 

5 واللقضود بالعضبيةة 'العناصر بالق والباطل 'لآشتراك الناضرين #التسب: 
نسب القبيلة أو السلالة أو الأسرة» وكان هذا م0 
قبل الإسلام» فكان أفراد القبيلة ينصر بعضهم بعضاً في الحق وف الباطل لانتساهم إلى 
قبيلة واحدة» وقد أنكر الإسلام هذه العصبية وأمر بنبذها ... وذمُ العصبية في الإسلام 
لا يقف عند حد العصبية القائمة على أساس المشاركة في القبيلة أو الجنس وإنا 


05 عن : رواه أبو داود » وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على [سنن أبي داود ح ١6اه]‏ 3 


. رواه مسلم: [/85١/كتاب الإمارة/باب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن]‎ )١( 


تتعداها إلى كل عصبية قائمة على أي سبب آخر مادام عواهر المصينة ودود 4 نلو 
نصرة الغير بالباطل بسبب هذه المشاركة ) ١(‏ 

عم 

لغة : 

( مصدر اتبع» واتبع الشيء إذا سار في أثره وتلاه» والكلمة تدور حول معان 
اللحاق والتطلب والاقتفاء والاقتداء والتأسي ) (). 

واصطلاحاً هو: 

الاقتداء والتأسي بالمتبوع سواء كان في الاعتقادات أو العبادات أو العادات أو 


المعاملاات أو الأحلاق ( وضدها المخالفة وكل بحسبه . 


قال تعالى: 
ص عدرل واه - مركو 5 
« اتَبعوأ مآ نزل إِلَيكُم من ربكم و1 لا تتَّبعُوأ مِن دُونِه- أوَلِيَاءً قليلد مَا تَدَ رون »4 
[الأعراف:"] 
وذ 36 الذيرت كفروا أتيقوا البطل وان الذي بن عاعثوا اتنقوا للئيى ز عذزلك 


واوعامي ايلات وَلَا رت تَِعُوأْ آلسبْلٌ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عن سَبِيلهء ذَلِكُمَ 
به لَعَلَكُمْ كه تتكّقون 4 [الأنعام:؟5١]‏ . 


« وه آلنَّاسٍ مَن يَكَخِدُ من دُون اللَهِ أندادًا حِبُوتجُم كَحُبٍ أله وَالّذِينَ دَامَتوَا أَشَّدُ 
حَبا لَه وَلَوْ يَرَى ألّذِينَ طَلَمُوَا إِذْ يَرَوْنَ لْعَذّاب أن لْقُوَة ِلَّهِ جَمِيعًا وَأنّ لَه سَّدِيدُ ألْعَذّابِ 


(1) [أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان: صل ]١١17-١١5‏ باختصار . 


(؟) انظر [لسان العرب: »]4117-515/١‏ و[المعجم الوسيط: .]81١/١‏ 


موه صور و حءً 
تبِعُوأ 1 


535 - رك صل م ص 5 كوه صور ب باد لابن ان 
إذ تبر الذين اتبعوأ مِنَ الذي البَعوأ وروأ الْعَذَابَ وَتَقطعَتٌ يهم 


سَبَاب (6) وقال 
لَِّنَ أتبَعُوا لو أ لا كز تبر ْم كما تَيرءُو نا كدَالِكَ يرهم الله أعْمَطَهُمْ حَسَرتٍ 
506 مِنَ آلئَار [البقرة: ,]١ 51-١5‏ 

يقول ابن تيمية : 

( والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع الرسل ) ("). 

وقال سبحانه: 

( كَل إن كُشْر تبون الله َاتبعُونى يُخيكُمٌ الله وَغهرَ لوز دوج والَهُ عَفُودرَحِيدٌ ». 

[آل عمران:١"]‏ . 

يقول ابن كثير : 

( هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في كل 
أقواله وأفعاله ) ("). 

يقول ابن القيم : 

( ( يُحَبَكُمْ آلَهُ # إشارة إلى دليل المحبة ومرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها اتباع 
الرسول وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له 
حاصلة ومحبته لكم منتفية ) ('). 


(0 [مجموع الفتاوى:١5/9١١]‏ . 
)١(‏ [تفسير ابن كثير: ١/9/8"؟].‏ 
00 [مدارج السالكين: 5/8 ؟]. 


والأحاديث في النهي عن متابعة أهل الكتاب متواترة : 


فعن أَبِي سعيد الخندري ذه أن رسول الله وه قال: « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم » ) 
قلناد يا سول اللد: اليبهود والنصارى؟ قال: « فمن؟ » (0). 

يقول ابن تيمية : 

( فمن كان من هذه الأئة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض 


أنواع الموالاة ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل» واتباعهم في شيء من مقالهم؛ وفعالهم 
الباطل كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك ) 7). 

ويقول د ره الله : 

( والموالاة تقتضي الموافقة والمتابعة كما أن المعاداة تقتضي المخالفة ولمحانبة» فمن 
وافقته مطلقا فقد واليته مطلقاء ومن وافقته في غالب الأمر فقد واليته في غالبها ) 7). 


وق الحديث: « من تشبه بقوم فهو منهم )0 007 


(1) رواه البخاري: [71517/كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: ما ذكر عن بن إسرائيل]. ورواه مسلم: [779؟/ 
كتاب العلم/ باب: اتباع سئن اليهود والنصارى] . 

() [مجموع الفتاوى: 501/58]. 

(0) [مجموع الفتاوى:١٠؟/4315].‏ 

() ( قد يُحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يُحمل على أنه منهم 
في القدر المشترك الذي شامهم فيه؛ فإن كان كفراً أو معصية أو شعارا لما كان حكمه كذلك؛ وبكل حال 
يقتضي تحريم التشبه ) . [اقتضاء الصراط المستقيم: صل78] [ط.دار الحديث] 

(ه) حسن: رواه أبو داود: برقم: [5071]» ورواه الترمذي في [كتاب اللباس: 5535/5 ]» ورواه أحمد في 


قول د ره الله : 


( فالمشابمة والمشاركة في الأمور الظاهرة توجحب مشابمة ومشاكلة في الأمور 

ويقول شد رجه الله + 

( إن المشايمة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن الحبة 
في الباطن تورث المشاكة في الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ... فإذا 
كانت المشامة ف أمور دنيوية تورث الغية والموالاة» فكيق بالمشايهة في أمور دينية؟ 
فإن إفضائها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد, وامحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. 

قال قان: 


َه هرس ده ارده 
١‏ يتا الْذِينَ ءَامتُوا لا تَكَخِدُو الْمُود وَآلتَصَرَئ أُوَلَِاءَ يتبج اولِيّاءٌ بعض ومن 

دار 57 2 5 وعم حا مه عواة دام 5 د د دعر ص 0 2 
يََوَحُم يكم إن متهم إن اله لا يَهدى آلْقَوْمَ الطلِمَِ (2 فترَى الي فى قُُوبوم مَرَض 


2 - و5 عد م عو 56 س 
دي سييين فعسى الله ن يأت بالفتح أو أمرٍ من عنده 


َيُصَبِحُوأ عَلىْ ما أَمَرُوأ فى أذة بم نندميت 57 ود يَقُولُ الِّينَ َامَمُوَأ توآ الذِينَ أَقَسَمُوأ 


2 


يمه دهم هد كد دا كو ددعو 


0 جم كد عرذهق اشكر بين 4 لد كت 

وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: 

« نَع الّْذِينَ كَفَرُوا مِنْ ب إِسْرَوِيل عل لِسَانِ دَاوْد وَعِسَى أبن مَرْيَمَ ذَلِكَيِمَا 
عَصَوأْ وَكَانُوأ يَعَتَدُوَ © كَانُوا لا يَتَتَامَوْ عَن كر فَعَلُوه' لَك ما 


كائُوا يَفَعَلُوتَ © ترَى كديرا تّهُمْ يََوَلَوَ الْذِينَ كَدَرُوا َبئَسَ مَا قَدّمَتَ هم 


أده نقُسِّكِمَ أن سَخِط آللَّهُ عَلَيِهِمَ وَفى الْعَذَابِ هُمّ حَنِدُونَ © وَلَوْ كائوا يُؤْيئو حت بالله 


هه 2 


وَآلنم وَمَ] أنزا ردكا اذيك أوناذ وله مكو : َم فَسقُورت » [المائدة:/" -41]. 


(1) [اقتضاء الصراط المستقيم: ص88 .]١‏ [ط.دار الحديث] . 


فبين سبحانه وتعالى أن الإبمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم؛ 


فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. 


0 رم < 


< لا تخد قَوما يُؤْيُِونَ بآلله وَالْمَوَمِآلأحِرِيُوَآدُوَ مَنْ حَآدَ آله وَرَسُولَهُه وَلَوَ كَانُوَأ 


رج ٠‏ :ل 


َابَاءَهَمْ ا بََاءَهمٌ َو إِحْوَكَهُمْ أَوْ عش لتك كنب في لوهم آلإِيمنَ وَأَيّدَهُم دس 


ط 0 6 


صحد 
مُنَهُ َيُدَِلْهُمْ جَكسَو تَرى مِن خَجا الْأَتهَرُ حَطِدِينَ فِيهًا رَضِصَ آللَّهُ عَنَكُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 


سم 


وتيا حِرَبْ و أله | إِنّ حِرْب الله هم | 37 نَّ » [المجادلة:؟7] فأحبر سبحانه أنه لا يوجد 


. ]١50-١مةاص [اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 


قال ابن حزم : 


( صح أن قوله تعالى :« وَمَن يَعَوَهُم يَنَكَُ فَإِنَدم مب 4 [المائدة:١0]‏ إنما هو على ظاهره 
بأنه كافر في جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ) )١(‏ 

يقول ابن كثير: 

( وقوله تعالى:8 قَترَى الّذِينَ فى قُلُويهِم مَرَضٌ 4؛ أي شك وريب ونفاق» « 
يُسرِعُو فِيِمٌ» ؛ أي: يبادرون إلى موالاتهم ومودهم في الباطن والظاهر ) (). 

ويقول - رحمه الله : 

( ومعين قوله ( إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِبََةٌ فى الْأرْض وَفْسَادُ كَبيرٌ) أي إن لم تحانبوا 
المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس؛ وهو التباس الأمر واختلاط 


المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل ) (). 


0١‏ [انحلى: اه ؟]. 
(؟) [تفسير القرآن العظيم لآية [المائدة :51] . 


(0) [تفسير ابن كثير: 91/7"] . 


ه- مظاهر الموالاة الممنوعة: 
مظاهرة الكافرين» وإعاتتهني»: والتجحسس غلى 'السلمين0©» وإفشاء أخبارهم 
وأسرارهم» وكشف عوراتهم لأعداء الدين» والفرح لمصاب المسلمين والحزن 
لنصرهم, وثميٍ هزيعتهم» والسعي لذلك بالقلم والمال والنفس» والدعوة إلى خلع رابطة 
5 ا 8 5 1 
الولاء الديئ» وجعل الولاء على أسس عرقية؛ مثل: الوطنية والقومية والفرعونية' '. 


يقول الشيخ ابن باز : 

( الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ 
لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» فيوجحب ذلك لزعماء القومية أن 
يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن» حبى يستوي مجتمع القومية في تلك 
الأحكام» وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلفء وهذا هو الفساد العظيم؛ والكفر 
المسعبرق والردة السافرة ع 17, 

قال الشيخ الشنقيطي : 

( ومن هدي القرآن للى هي أقوم؛ هديه إلى أن الرابطة الى يجب أن يعتقد أها 
هي الي تربط بين أفراد المجتمع» وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين 
الإسلام. لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حب يصير بقوة تلك الرابطة جميع 


)١(‏ انظر حكم الحاسوس: [زاد المعاد: +/477] » وتفسير القرطبي: سورة [الممتحنة: »]١‏ و[الصارم المسلول] 
و[أقضية الرسول لابن فرج المالكي: صه ؟] » و[الولاء والبراء للقحطاني: ص؟؛ ؟]. 

)١(‏ قال أحد المستشرقين في كتاب [ الشرق الأدن مجتمعه وثقافته |: ( إننا في كل بلد إسلامية دحلناه نبشنا 
الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام؛ ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد مسلم إلى عقائد ما قبل 
الإسلام ولكن يكفينا تذبذب ولاؤه بين الإسلام وبين تلك الحضارات ). نقلا عن كتاب: [الدولة العثمانية 
للدكتور علي محمد محمد الصلابي: صل588]. 


(©) [نقد القومية العربية لابن باز: صء 5]. 


امجتمع الإسلامي كأنه حسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر وخسي ) . 

( فالرابطة الأساسية بين المسلمين جميعا إنما هي العقيدة» والمسلمون أمة واحدة 
دون الناس» لا اختلاف بين الأجناس أو الألوان أو اللغات ) (2). 

ومن مظاهر الموالاة: الدعوة إلى وحدة الأديان» ورفع شعار: [ الدين لله 
والوطن للجميع | ليذوب معيئ:«١‏ نما آلْمُؤْيُونَ إِحْوَة 4 و» المسلم أخو المسلم 2 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ]١45/1[‏ . 


(... من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن 
وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر ) 
( فالدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة 


خبيثة ماكرة والغرض منها خلط الحق بالباطل» وهدم الإسلام وتقويض دعائمه» وجر 
أهله إلى ردة شاملة ... 


ومن آثار هذه الدعوة الآثمة: إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق والباطل» 
والمعروف ولمنكرء وكسر حاجز الثفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا براءء 
ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله .. 


والدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين 
الإسلام لأما تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل» وتُبطل صدق 
القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من 
الشرائع والأديان. 


09 [أضواء البيان: ١1/8‏ 4]. 


(5) [التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر: .]١5/4‏ 


ويثله على ذلك فون فكزة عرقوضة شرعاء غرعة اقعلعاً مي أدلة الشريع ف 


( فمن الموالاة العملية الي تناقض الإبمان :إقامة مؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل 
تقرير وحدة الأديان وإزالة الخلاف العقدي وإسقاط الفوارق الأساسية فيما بين تلك 
الديانات وذلك من أجل توحيد هذه الملل المختلفة على أساس الاعتراف بعقائدهم 
وصحتها وقد يطلقون على هذه الوحدة المزعومة بين الديانات الثلاثة [ الإسلام 
واليهودية والنصرانية ] ما يسمى بالديانة الإبراهيمية أو الديانة العالمية وقد نشأت هذه 
الدعوات المضللة في أحضان التنصير والصهيونية العالمية كما أن للبهائية مشاركة في 
إيجاد دين يوافق عليه االجميع ) ('). 

ومن ذلك: التجمع تحت أحزاب وكيانات تشترط أن يكون الاحتماع لا على 


أميالن الذيى >الماسونية وتزادي الروقازي "ا والليو كا 


)١(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم: ]١5:.[‏ » وإ[فتاوى علماء البلد الحرام: ص7 
] [ط.دار ابن الهيئم] باختصار. 

(؟) قاله : الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف: [النواقض القولية والعلمية: ص /7ا1”] . 

(©) ( الروتاري :جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة» تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل 
تحسين العلاقات بين البشر وتشجيع المستويات الأخحلاقية السامية في الحياة المهنية وتعزيز النية الصادقة 
والسلام في العالم» وكلمة روتاري كلمة إنحليزية معناها دوران أو مناوبة وقد جاء هذا الاسم لأن 
الاحتماعات كانت تنعقد في منازل أو مكاتب الأعضاء بالتناوب... 
وقد اخحتارت النوادي شارة مميزة لما وهي العجلة المسننة علي شكل ترس ... أهم أفكارها عدم اعتبار الدين 
مسألة ذات قيمة لما في اختيار العضو ولا في العلاقة بين الأعضاء ) انظر [الموسوعة الميسرة: 9/١‏ 8ه-8م8ه] 

(4) ( الليونز : مجموعة نواد ذات طابع حيري احتماعي في الظاهر لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات 
العالمية التابعة للماسونية الي تديرها أصابع يهودية بغية إفساد العالم وإحكام السيطرة عليه» والليونز : أي 
الأسود (11015) وتدعو إلي فكرة الرابطة الإنسانية وإزالة العوائق بين البشر وتستمد جوهرها الحقيقي من 


الفكر الصهيون » وهو اسم يرمز إل القوة واللحرأة وحروف الكلمة بالإنحليزية كل منها يرمز لمعن عندهم . 


: حكم الانتماء للحركة الماسونية - قرار المجمع الفقهي‎ ١ 
وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات‎ 


ونصوص ما يلي: 


.١‏ إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف 
الزمان والمكان» ولكن مبادئها الحقيقية الي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال 
محجوب علمها حنّ على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب 
العديدة إلى مراتب عليا فيها. 

؟. إفها تبن صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس 
ظاهري للتمويه على المغفلين؛ وهو الإخاء الإنساني المرعوم بين جميع الداحلين في 

+. إها تحجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريقة الإغراء 
بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني بمحند في عون كل أخ ماسوني آخر 
في أي بقعة من بقاع الأرض يعينه في حاحاته وأهدافه ومشكلاته .. 

4. إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم 
رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا حالف تعليماتها والأوامر ال تصدر إليه بطريق 
التسلسل في الرتبة. 

5 إن الأعضاء المغفلين يتركون الدرارا و عارسة عبادائُم الدينية» وتستفيد من 
تكليفهم في الحدود الى يصلحون لما ويبقون في مراتب دنياء أما الملاحدة أو 
المستعدون للالحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة 
على حسب استعدادهم لخدمة مخططاهًا ومبادئها الخطيرة . 

5. إنما ذات أهداف سياسية» ولا في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع في ظاهره أو حفية . 


. إُا في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور» ويهودية الإدارة العليا العالمية» 

. أنما في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعاء لتهدمها بصورة عامة 
وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 

ك. أنما تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية» أو السياسية أو 
الاحتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذاً لأصحابما في مجتمعاقى ولا 
يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالهاء ولذلك تحرص كل الحرص على 
ضم الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 

.٠‏ أنما ذات فروع تأحذ أسماء أخرى تمويها وتحويلاً للأنظار لكي تستطيع 
ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ماء 
وتلك الفروع المستورة بأمعماء مختلفة من أبرزه: منظمة الأسود, والروتاري والليونز» 
إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة الي تتناق كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه 

لذلك ولكثير من المعلومات الأخحرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورقا 
العظمى» وتلبيساتها الخبيثة» وأهدافها الماكرة» يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من 
أخطر المنظمات الحدامة على الإسلام والمسلمين» وأن من ينتسب إليها على علم 
بحقيقتها وأهدافهاء فهو كافر بالإسلام مانب لأهله, والله ولي التوفيق ) (). 


.]14- [فتاوى علماء البلد الحرام: صم‎ 0١ 


ومن مظاهر الموالاة: التجمع تحت أحزاب سياسية تفصل الدين عن السياسة 
كالعلباية 7" وشعارهع [ له نتياسة ف الديي ولا دين فق السياسة ] » [ ودع ها 
لقبضر لقيصر وما لله لله |. 

( فالانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من 
مذاهب الكفر ردة عن دين الإسلام ) 07). 

ومن ذلك: دعوى تقدتم الواحب الوط على الواحب الديئ» فإذا تعارض 
عندهم الدين والوطنية» قدم ما فيه مصلحة للوطن - في ظنهم- حى لو كان فيه 
خافاة لله ورسولف ومحاربة لدينه وأوليائه. 

( لذلك يقول قائلهم : لقد ربطت المآسي المشتركة بينهم - أي الشعب - 


ومن ذلك: ( كسر حاحز الولاء والبراء بين المسلم والكافر» وبين الس 
والبدعي» وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم: [ الحاحز النفسي ]» فيكسر تحت 
شعارات مضللة: [ التسامح]ء و[ تأليف القلوب ]ء [ نبذ الشذوذ والتطرف]ءو [ 


(1) والعلمانية : هي فصل الدين عن الدولة» ويُعرفها البعض بأنها: ( الاقتصار على العقل البشري وخبراته في 
إدراك حقائق الوجود وتصريف شتئون الحياة ) وقيل: ( مدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن 
الدولة وحياة لمجتمع وإبقاءه - أي الدين- حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فإن 
سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج أو الوفاة ونحوها ) انظر [الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : 5175/7] [ط. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
١‏ 

(؟) قاله الشيخ صالح الفوزان: [مجموعة رسائل التوحيد: ص85 ؟]. 

(5) انظر : [قاسم أمين وتحريرالمرأة : ص ]١١7‏ [ط. دار الهلال] . 


التعصب]ء و[ الإنسانية ]» ونحوها من الألفاظ ذات البريق واليّ حقيقتها |[ مؤامرات 
تخريبية]» تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام ) (". 

ومن ذلك: تولية الكفار ما فيه سلطان على المسلمين» وتنصيبهم أمراء وقادة 
ومستشارين وبطانة من دون المؤمنين» والله يقول:ظ يَكأْمًا آلّذِينَ ءَامتُوأ لا تَكَخِدُوأْ بطاكة 
يْن كُويكُح لا يَألوتكُم حَبَالةً وَدُوا مَا عَم قد بَدَتٍ الْبَفْضَاءٌ مِن أَلْوَهِمَ وَمَا تُحَفَى 


رو ع ل الواح ا مه 0-0 باحق ادي ور ل 58 
صُدُورُهمْ أكبرُ هَدَ ينا لكُمْ اديت إن كم تحقلون (©) هتنش أؤلآءِ ُبُوجُمْ ولا حُبُوَكُم 


8 


لجع وا مه مور و 


رع و ب متسل 5 ملق سي ا ااا برقا ب جكي؟: سبك 65س 7 07 َِ 
تُؤَِئُونَ بالكتب كُله- وَإِذَا لَقُوكُمَ فَانُوَا ماما وَإِذَا حَلَوَاْ عَصُوا عَلَيَكُمْ الأايل مِنَ الَْيظِ 


ى. روه 82ل 0 - 5 0 
) مُوتوأ بِعَيظِكُمٌ إن لله عَلِمٌ بدَاتٍ آلصّدُورٍ 4 [آل عمران:18١119-1]‏ 


يقول ابن القيم : 

( ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم» وقد حكم الله 
تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم» ولا يتم اليمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة 
فلا تجتمع البراءة والولاية أبداء والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداء 
والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافرين أبدا ) (). 


أ 
5 


نصران» قال: ما لك - قاتلك الله-أما معت قول الله تعالى:« يَتأمًا ألِّينَ دَامتُوأ 
َه 4 وصه ال اج “من 5 ا 52000006 ع حي .عياض 04 سر كو 8 4 يم 
تتَّخِدوأ اليَمُودَ وَالنصرئ أولِيَاءَ بعصم أولِيَاءٌ بعض ومن يتَوَهُم مِنكم فإنهد متم إن الله لا 
يَهَدِى ألَقَوَمٌ آلظّلِمِينَ » [المائدة:١0]‏ » قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: لا 


أكرمهم إذ أهافم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله ) (). 


(01) [هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد: صع]. [ط. مكتبة السنة] . 
(؟) [أحكام أهل الذمة لابن القيم: 57/١‏ ؟]. 
() حسن: أحرحه البيهقي في [سننه الكبرى: 5/5 ]٠١‏ » وفي [شعب الإيمان: 537/17] » وذكر المناوي في [فيض 


القدير: 5 أن ابن حجر حسنه 5 


ومن ذلك: طرح الاعتزاز بآداب الإسلام وأخحلاقياته» والاعتزاز بكل ما يتلقى 
عن الغرب الصليي -وإن خالف الإسلام- باسم المدنية والتقدم أو الحضارة والرقي» 
أو باسم الموضة أو الفن أو تحت أي مسمى » وازدراء من مساك بآداب الإإسلام 
وهليه) ورميه بالتخلف والرجعية. 

( مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسلام ومدحهم بحردا عن هذا القصد 
كبيرة يعزّر مرتكبها بما يكون زاجرا له »وأما قوله : إهم أهل عدل » فإن أراد أن 
الأمور الكفرية الي منها أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح, فقد ذمها الله 
ويحتاناء والعدل إنما هو شريعة الله الى حواها كتابه الكريم وسنة نبيه الرؤوف الرحيم 
)0 
( 

ومن ذلك: الاحتفال بأعياد المشركين وتسميتها أعيادا؛ كعيد ا وعيد 
شم النسيم» وعيد رأس السنة الميلادية» ومشاركة المشركين في ذلكء والفرح بها أكثر 
من الفرح بأعياد المسلمين. 

قال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم:في قوله 
5 رصا بر “الى اسراح ع الل ا لتر 0 1 5 ١‏ 
نعالى :ه الذي لا يَمَهَدُوَ أآلرُورَ) قالوا: ( هي أعياد المشركين ) (". 


وقال عمر بن الخنطاب ذه : ( لا تعلموا رطانة الأعاحم» ولا تدخلوا على 
المشركين كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخطة تتزل عليهم ) (). 


(1) من كتاب [العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة وال هجرة : ص-ة؛ ؟] . 

)١(‏ انظر [بحلة البيان: العدد :١71؟].‏ مقال باسم : [رؤية شرعية في عيد الحب] 

() [تفسير ابن كثير: /893] » و[معال التنزيل للبغوي: 48/5] » و[الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:7١/54]‏ 
؛ وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم:ص ١55‏ و ص758١].‏ [ط.دار الحديث] » وانظر كلام ابن القيم في 
[أحكام أهل الذمة:١5/1١؟]‏ . 


( فلا يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفارء لأن ذلك نوع رضا بما هم عليه من 
الباطل» وإدحال للسرور عليهم. 

يقول ابن القيم : وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن 
يهنئهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليكء أو هنأ بهذا العيد ونحوه» فهذا 
إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمتزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» بل 
ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس» وارتكاب 
الفرج المحرم ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما 
)0( 


ومن ذلك: حب الهجرة إليهم والاعتزاز بالتجنس بجنسيتهم» والافتخار بذلك» 
وف الحديث: « لا تساكنوا المشركين. ولا تجامعوهم. فمن ساكنهم أو جامعهم 
فليس منا » (). 

قال ابن حزم: 

( فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين 
فهو بمذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها... وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم 
حافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم؛ ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا 
شيء عليه لأنه مضطر مكره ... وإن كان إنما يقيم هناك لدنيا يصيبها وهو كالذمي 
للهم» وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له 
عذرا نسأل الله العافية» وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن 


. ]١5١8- 41١/١ إرواه البيهقي: 1754/9] » وعبد الرزاق في [مصنفه:‎ )١( 
[فتاوى علماء البلد الخرام: ص"؟7].‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي؛‎ » ]١51/7 [صحيح:رواه الحاكم في [المستدرك:‎ )( 


وصححه الألباني قٍِ [صحيح الجامع: حتدام] : 


حرى بجحراهم لأن أرض مصر والقبروان [يشير إلى العبيديين] وغيرهما فالإسلام هو 
الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون 
وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارء وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا 
شك لأهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - نعوذ بالله من ذلك-. 

وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المحرحة إلى الكفر فهو ليس بكافر 
لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد 
ع والبراءة من كل دين غير الإإسلام» وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع 
الي هي الإسلام والإبمان» والحمد لله رب العالمين ) .)١(‏ 

ومن ذلك: الاستغفار لموتى المشركين أو الترحم عليهم أو وصفهم بالشهادة في 
ستيل الله 

يقول تعالى:ه ما كار لِليّيّ وَلَِيت ءَامَعُوَأ أن يَستَفْفِرُوأ للمُمْرِحينَ وَلَوْ انوأ 
أل فيو مِنْ بد مَا تبرت ل أبنو أصَحدك المتتعير» [لترية:+11] 

يقول القرطي: 

( هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم يجعل للمؤمنين 
أن يستغفروا للمشركين» فطلب الغفران للمشرك ما لا يجوز ) (). 

ومن ذلك: السخرية من اللغة العربية لغة القرآن» ومحبة لغة الأعاحم والتحدث 


بما والاقتخار بذلك» وتقدم من يجيدها وإن كان عدوا لله ورسوله. 


ومن ذلك التسمي بأسمائهم وهجر الأسماء الإسلامية والسخرية منها. 


(1) [المحلى لابن حزم: 8/1١].وانظر‏ [النواقض القولية والعملية: ص و>*-.07؟]. 
)١(‏ [تفسير القرطبي: 07/4؟]. 


ومن ذلك الاهتمام بالتاريخ الميلادي أو القبطي» وإهمال وتأخير التاريخ الحجري» 
وجريان المرتبات والأحازات على هذا التاريخ الغربي. 
كل مسلم وليحذر الناس منهاء قال تعالى: « وَلِتَسَتَينَ سَبِيلُ الْمُجَرِمِينَ 4 [الأنعام: 8 5] 
ومن الصور في التعامل ما لا يعد موالاة» مثل: البيع والشراء والرهن فقد ذكرت 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « أن رسول الله يي اشترى من يهودي طعاماً إلى 


أجل ورهنه درعا من حديد ١7»‏ . 


» والحبة والإحارة » ففي الحديث الصحيح: « استأجر رسول الله ويك وأبو بكر 
رجلاً من بني الديلء وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا - والخريت الماهر 
بالهداية-.... وهو على دين كفار قريش أ 

وزواج المسلم من الكتابية» وأكل ذبيحة أهل الكتاب» ورد السلام عليهم » 
والعدل في ذلك كله وعدم ظلمهم» كما قال تعالى: < لا يَتْهَدكر آلَهُ عَن الِينَ َم 
مُفَُِوكُمْ فى آلدِينٍ ولَز مكرِجُوي من دِيْرِكُمْ أن تبلُومت وَتُفْسِطَُا لهم ' إنّ الله ِب 
الْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة:8] بالشروط والضوابط الى وضعها الفقهاء في كتب الفقه. 


(1) رواه مسلم:[*70١/‏ كتاب المساقاة/ باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر ]. 

(؟) رواه البخاري: [717/كتاب المناقب/ باب: هجرة البي قت وأصحابه إلى المدينة ] » والمقصود بالرجل في 
الحديث: عبد الله بن أريقط الليثي. انظر [فتح الباري: 778677010/17]. يقول ابن تيمية: ( ألا ترى أن الكافر 
والظالم ومن يبغضه المؤمن قد يستأجر المؤمن على عمل يعمله فيعمل المؤمن لأجل ذلك العوض ولا يكون المؤمن 
محبا للكافر ولا للظالم إذا عمل له بعوض لأنه ليس مقصوده إلا العوض ). [منهاج السنة: 05/8 ؟] . 


وفي فتوى اللجنة الدائمة: 


( موالاة الكفار الى يكفر يما من والاهم؛ هي محبتهم ونصرقدم على المسلمين لا 
والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام ) (). 


(1) [فتاوى اللجنة الدائمة : فتوى رقم: ]590١‏ . 


44 وه ايها 
ننبيهات : 
يها 


أولا: أقسام الناس فيما يجب في حقهم من ولاء وبراء : 

من يحب محبة خالصة لا معاداة معها: وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء 

القسم الثاني: 

من يُبغض ويُعادى بغضاً ومعاداة خالصة لا محبة ولا موالاة معها: وهم الكفار 
والمنافقون والمرتدون. 

يقول ابن تيمية : ( وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك؛ 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه ‏ بعث الرسل 
وأنزل الكنب ليكوت الدين كله لله فيكون الحب لأولياثه والبغض لأعداته: والأكرام 
لأوليائه» والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. اا 

القسم الثالث: 

أن يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض » ولاء وعداء بحسب حاله. 

يقول ابن تيمية : 

( إذا اجتمع في الرحل الواحد خير وشر وفجورء وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب 


سب ما فيهنن البرع "١‏ 


(0 [مجموع الفتاوى: .]5١9/594‏ 
(0) [مجموع الفتاوى: ]٠١5/5/8‏ 


فأغل البئة ولساعة يوالوك الؤمن المستقيم على نديته ولاه كاملا وحيوتة 
وينصرونه نصرة كاملة, ويتبرءون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين 
ويعادوهم عداوة 8 كاملين. أما من حلط عماد عاط وآخر 58 فيوالونه 


بحسب ما عنده من الإعمان» ويعادونه بحسب ما هو عليه من الشر ) .)١(‏ 


)١‏ الولاء والبراء: محمد بن سعيد القحطاني: ص (٠.١١١‏ ط.دار طيبة بالرياض) 


ثانيا: الفرق بين الموالاة والتولي في الأحكام : 


من أهل العلم من لا يفرق بين الموالاة والتولي ويعتبر ذلك من باب الترادف» 
وعلى ذلك يكون التولي منه ما هو كفرء ومنه ما هو دون ذلكء والموالاة مثل ذلك. 


ومن هؤلاء العلماء الشيخ ناصر السعدي صاحب تفسير [ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان]. 

ا ب د 35 5 1 2-8 دع راو مث 0 - وو 

فيقول - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى:8 وَمَن يَتَوَلَهُم مِنكُم فَأولتيكَ هم 
آلظْلِمُورت » [التوبة:؟1]: 

( وذلك الظلم يكون بحسب التولي . فإن كان توليا تاماء كان ذلك كفرا مخرجا 
عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو غليظ»ء وما هو دون ذلك ) (). 

ومن العلماء أمثال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ ابن سحمان والشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الر حمن بن حسنء وهم من علماء الدعوة النجدية من يفرقون 
بين التولي والموالاة. 

فيجعلون الموالاة أعم من التولي» فكل تولي كفر ينقل عن الملة بينما الموالاة منها 
ما ينقل عن الملة ومنها ما هو دون ذلك. 


.]8 [تفسير السعدي: ص50‎ )١( 


وقد عبر الشيخ سليمان بن سحمان في أبيات فقال: 


ومن يتولى الكافرين فمثلهم #0 ولا شك في تكفيره عند من عقل 


ومن قد يواليهم ويركن نحوهم ١‏ ** فلا شك في تفسيقه وهو في وجل 
وكل تحب أو مين وناصر ** ويظهر جهرا للوفاق على العمل 
فهم مثلهم في الكفر من غير ريبة ** وذا قول من يدري الصواب من الزلل(") 


وهذا القول الثاني في التفريق بين الموالاة والتولي واعتبار التولي أحص يشهد له 
الاستعمال الشرعى» و كذلك اللغة . 
أما الاستعمال الشرعي, فمثل : 
قوله تعالى: 
ءهم ص راعم نئي 2ه و ٠.‏ صر ع هه مر عو رس هو “تركو 508 3 2 
« يتايها الذين ءامنوا لا تتَخِدوا الود والنصيرى (وَلِيَاءَ بعصجم اولِيَاءُ بعض ومن 
2 9 و عرد 3 لكر و 1 
قوشم يدك فإنهد يكم إن لله لا يَهَدِى الْقوَمَ ألظلِمِينَ 4 [المائدة:١5]‏ 
ل هي صا ا ات كه .للا ةا ترس وان در عي قدر در 000 - بياش 
« يتايها الذيرت امنوا لا تتَّخِدُوا ءَابَاء كم وَإِحَوَانَكم اوليّاءً إن اسَتَحبُوا الحفر على 
الاى. دَيّ. تيلف مدكة فَأذلتلك ه ‏ الث ١ج‏ 4 (التوبة.؟ 
الإيمينٍ ومن يتولهم مَدكُمٌ فأؤلتيك هم الظلمورت 4 [التوبة:"] 
كل ع7 وو لد م. سس سس كيه ره. سد فم ود م سا : 
« إنما سلطننهء على اليرت يتولوّنهء وَالذِيتَ هم به مشركورت 4 [النحل:١٠٠]‏ 
وى مس 4 سمال ع كيه جر ص 2 «هو له ا - 5 دوع رد ره 
« ألم تر إلى الذرين تولوًا قوّمًا غضِب الله عليِم ما هم منكم وَلا متم وتحلفون على 
لْكَذْبِ وَهمْ يَعَلَّمُونَ 4 [المجادلة:؛ ]١‏ 
59 مهو د طول لج س4 لشن 0 باس رء وه .و 5 شل ر > دو ه لي 
د إِنْمَا 85 للّهُ عَنِ الِينَ فَسَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وأَخْرَجُوكُم ين دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عل 


2 عوص » 


إِخرَا كم أن تَوَلَوَهُم وَمَن يَعَوَهُمَ اتلك هم آلظلِمُونَ © [الستحنة:4] 


.]١71١-1١. [ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان:سليمان بن سحمان: صل‎ )1١( 


الْكُفَارٌ مِنَ أ كب لبور » [الممتحنة:؟١]‏ 
وأما استخدام أهل اللغة : 


فكما يقول صاحب القاموس المحيط: ( لفظ الموالاة أعم من التولي ) .)١(‏ 


.]15٠05- 5.01/5 [القاموس المحيط:‎ )١( 


ثالثا: بطلان قول من زعم أن موالاة أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم 
منحصرة في الرضا بهم وبدينهم, ومعاداة أهل الإسلام على ذلك. 

وسبب بطلان هذا القول : أن من تولى شخصا من أجل رضاه بما هو عليه من 
الكفر كان كافراء لا من أجل التولي بل لأن الإجماع منعقد على أن الرضا بالكفر 
قر ويك قله كرما نذا الركا متي لوحكم 

ولازم هذا القول: أن من حارب الإسلام والمسلمين وقاتل في صفوف اليهود 
والنصارى أهل الإسلام غير معتقدٍ أن عزيرا ابن الله أوألوهية المسيح أو بنوته أو 
عقيدة التثليث والصلب وغيرها من عقائدهم أنه مسلم عاص لأنه لم يرض بدينهم» 
وهذا ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع. 


يقول الأستاذ سيد قطب : 


( والولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى . 
تعن التناصر والتحالف معهم, ولا تعلق بمعين اتباعهم في دينهم فبعيد جداً أن يكون 
بين المسلمين من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين إنما هو ولاء التحالف 
والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان 
واقعاً من تشابك المصالح والأوامر ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات اليهود قبل 
الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة حي ماهم الله عنه وأمر بإبطاله بعد 
ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة .. 
0 


0١‏ [ف ظلال القرآن :؟405/9]. 


رابعا: الفرق بين إظهار العداوة ووجود العداوة 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : 


( ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وحرد العداوة فالأول: يعذر به مع العجز 
والمخوفء لقوله تعالى: :« إِلّة أن تَكُقُوأ مِتْهُمْ تُقَنةٌ 4 [آل عمران:8؟] 


والثاني: لا بد منه» لأنه يدحل في الكفر بالطاغوت» و بينه و حفته اللد ورسوله 
تلازم كليء لا ينفك عنه المؤمن؛ فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله. 
فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا انضاف إلى ذلك تر 
لررم سا0 تعالى: « إِنَّالَذِينَ تَوَفْهُمُ الْمَلَيِكَةٌ ظَالِمى أنفيِيمَ قَالُوأ فِيمَ 


1 ُو كنا مُسمضْمَفنَ فى الأرض قَالوَأ لم تَكُن أَرْض لَه وسِحَةٌ قاروأ فيا" َأوْلتيِكَ 


مو 0 وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء:317] , لكنه لا يكفرء لأن الآية فيها الوعيد لا 
التكفير ) (0) 


. [الدرر السنية://59*]‎ )1١( 


خامسا: الفرق بين الولاء بالمعنى الشرعي والولاء بمعناه اللغوي أو العرضي : 

يستخدم بعض الناس الولاء بدلالات أوسع من الدلالات الشرعية المرتبطة بالحكم 
الشرعي» فيسمي البيع والشراء والإحارة والهبة والنكاح من الكتابية أو أكل ذبائحهم 
من الولاء الشرعي» وينتج عن تلك التوسعة في دلالات اللفظ الشرعي إفراط وتفريط: 


©» إفراط: بإدحال تلك الصور في الولاء الشرعي واعتبار من أتى صورة من هذه 
الصور فقد أتى الولاء ا حرم أو المكفر. 

تفريط: باعتبار هذه الصور مشروعة وهي عنده من الولاءء إذا الولاء نفسه 
غير مكفر إلا إذا تغير الاعتقاد. 

والحق أن عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله مستلزم لمفسدتين 

.١‏ إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ» فيجمع بين ما فرق الله بينهما. 

؟. والثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداحلة تحته» فيسلب عنه 
حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. 


سادسا: أسباب ومسوغات أهل النفاق في موالاة أعداء الدين 


-١‏ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 


ك5 


و ف د أ ا ا ع ا ا 3 3 
كما حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى :« فَتَرَى الْذِينَ فى قلويهم مَرَضُ يُسَرِعُوتَ 
دن رعو ور د مهووك | عقر موري 64م 4ه سه 
ةق د أ 


1 وك “قا ا اشارران كد اا 
فِيِمّ يقولون مخشئ أن تصيبنا دا 


7 -ئمهه ه 007 5 حر 5 
على ما اسروا فى أنفيِيِمٌ ند ميرت # [المائدة:؟5] 

( قال ابن اسحاق وحدثئن أبي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما 
حاربت بنو قينقاع رسول الله #تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دوفهم. ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الهو » وكان من ب عوف له من حلفهم مثل الذي 
لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول اللْمعْقَة وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم 
وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم. 

قال: وفيه وفي عبد الله بن أبي نرلت الآيات من سورة المائدة « يَكانما انين دَاموأ 
0 . 0 11 فد 20-16 5 26 را سات ف د ارتو لك اللآنا د 5 له: و 1 : 
لا تتَخِدُوأ الود وَالنصرئى أوَلِيَاء بعصم أوَلِيَاءُ بعض» الايات حئ قوله: « فتَرَى الذِينَ 
م > عور ب ا عا فى دي 1 ب بر يج ك5 سس ص عفر : 5 1 
فى قلويهم مرضٌ يسرعورت فِيِمَ يقولون منشئ أن تصِيبنا ذايرة 4 يعي عبد الله بن أبي» 

5 . 20 لعي" مهس ررم - رصا ع راعر 2.6 42 ع ضور 5 5 
إلى قوله: « ومن يَتَوَلَ اله وَرَسُولَهُه وَلذِينَ َامَتُوا قَإنّ حِرْب لله هم الْعَلِيُونَ 4 يعن عبادة 


بن الصامت ( 00 


)١(‏ [البداية والنهاية لابن كثير: ؟05/5٠5-١١54]‏ .وانظر [تفسير القرطبي لسورة [المائدة :١ه‏ ]. 55/7ه5502]. 
[ط.دار الحديث] . 


: يسارعون فيهم يبتغون عندهم العزة‎ -١ 
كما قال الله عنهم في محكم التتزيل:‎ 


راس صه ع # ْ 0 3 7 2 + ر صصه اين أ 
« بَْرِ لْمُكفِقِينَ بأنّ هُمَّ عَذَابًا أَليمًا © ألّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِن دُون 


دو ّ 


لْمُؤينَ أيَتَتَكُورت عِندَهُمْ الْعِرّة نيعا [النساءبه؟-:؟1] 

يقول الشيخ ناصر السعدي : 

( ( بَشِرِ الْمُكَفِقِينَ» أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم. وذلك بسبب محبتهم الكفار» وموالاقم» ونصرقمء 
وتركهم لموالاة المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك ؟ 

( أيَبَتكُو عِندَهُمُ آلْعِرَةَ 4 وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين. ساء ظنهم 
بالله» وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين. ولحظوا بعض الأسباب» الي عند 
الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك. فاتخذوا الكافرين أولياء» يتعززون بكمء 
ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعاء فإن نواصي العباد بيده» ومشيكته نافذة فيهم. 
وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين 
وإدالة العدو عليهم, إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين» وترك موالاة المؤمنين » وأن ذلك من 
صفات المنافقين. وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاقم . وبغض الكافرين 
وعداوتمم ) (0) 


(1) [تفسير السعدي: صدة. ؟5-١١5].‏ 


؟- يريدون عرض الحياة الدنيا : 


كما قال الله تعالى عنهم 
00 آللَهِ قال وأ ألَرَ تكن مَعَكُمْ وَإن كان للْكَفِرِينَ 


فاك ةر و 


ْصِيبٌ فَالّوَأ أل تشتخوذ عَليَكُمَ وَكمْتعكم يِنَ الْمُؤِْيينَ" فَآللَهححَُمْ بتنَكُمْ يَوْمَ الْقيسَة 
ون نعل ألَهُ ِلْكَفِرِينَ عل َلْؤَعِِينَ سَبِيلاً 4 [النساء:١؛ ]١‏ 

يقول ابن كثير : 

( يخبر تعاللى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعيئ ينتظرون زوال 
دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهمء!ا فَإِن كان لَك قَتَح مِّنَ ألهِ ) أي نصر 
وتأيبيد وظفر وغنيمة ( قَالوَا ألم تكن مَعَكُمَ » أي يتوددون إلى المؤمئين يمذه المقالة»( 
وَإن كان لَِكَفِرينَ نصِيبٌ ) أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم 


أحدءفإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة ) )١(‏ 


. [ط. دار القلم]‎ .]480/١ [تفسير ابن كثير:‎ )١( 


- يحسدون أهل الإيمان على ما آتاهم الله من فضله 


ء 


كما قال سبحانه: 


سو ا د ما حَبَالا وَدُ دوأ مَا عَنِتمٌ قَدَ 
بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ من أَفْوَهِهِمَ وَمَا تُحَفِى صُدُورُهُمْ أكبْرٌ قد الات إن كنة 
0 لآ يوج وَل ُِونَكُمْ وَتُؤْونُونَ بآلكتبب كُله- وَإِذَا لَقوكُمَ قَالُوَأ مَامَكَا وَذَا 
عَصُوأ عَليِكُمُ الأثايل مِنَ الْقيَظ ل ُوثوأ يقيطكم | ِنَ آللّهَ عَلِمٌ بدّاتٍ آلصّدُورٍ © إن 

ششكة حَسََةٌ تَسؤْهِمَ وَإن تَصِبَكُمْ سَيَعَةُ تق بتكن بها وَإن تصَبروأ وَتَكْقُوأ ألا يَصْرَّكُمّ 


2 دو 


كيده سينا ! لبا يمور يط [آل عمران:118-١7١]‏ 

يقول ابن كثير : 

( يقول تبارك وتعالى ثاقيا قناةة المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة » أي يطلعوفم 
على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤومنين 
خبالاً ؛ أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن ويما يستطيعون من المكر 
والخديعة » ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرحهم ويشق عليهم . 

ثم قال تعالى: «١‏ قَنَ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَهِهِمَ وما تُحَفَى صُدُورُهُمْ كبر 4 أي قد 
لاح على صفحات وجوههمءوفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه 
في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل » ولهذا قال 
تعالى : ط قَنَ ييا لَكُم ليت إن مح تَعْقنُونَ 4 قال تعالى: « وَإدَا حلا عَضُوا عليكُمُ 
الأكايل مِنَ الْقَيِّ 4 وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: كل ونوا بك إن 
لله عَلِمٌ بدّاتٍ آلصّدُورِ » ؛ أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك 
منهمءفاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه » ومعل كلمته 
ومظهر دينه » فموتوا أنتم بغيظكم « إن آله عَلِمٌّ بدَاتٍ أَلصَّدُورٍ 4 أي هو عليم ما 
تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائ ركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين » وهو 


بحازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون » وفي الآحرة بالعذاب الشديد 
في النار ال أنتم حالدون فيها لا محيد لكم عنها . ولا حروج لكم منها )7 


.]8 58-8 45/1١ )إتفسير ابن كثير:‎ ١( 


سابعا: لا ترغب عن سبيل المؤمنين 
كما قال تعالى: 


صد 
»هوم هه جو نا 2 م به ملسي مه 7 5 
< وَأنّ هَنذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوأ سبل فَتَقرّقَ بَكُمَ عَن سَرِيلِهِ » 
[الأنعام:؟5١]‏ 
م عاق 17> * م مدي سن »ل م موه در »ع د وهر 2 5 ا هرا اس 
« ومن يشاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيتَبع غير سبيلٍ المَؤْمِيِينَ نوّلهِء ما 
صد 
0 كر ا سرع درام 
تو وَنْصَّلِهِء جَهَنْمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساءنه١١]‏ 
يقول ابن كثير : 
( ( مُوَلهِ ما تَوَلنْ »؛ أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في 


صد 


صدره ونزينها له استدراجاً له»كما قال تعالى: ( هَذَرَن وَمَن يُكَدِّبُ يكذًا اللديثِ 
سَتَسََدَرِجُهُم يّنَ حَيْتُ لا يَعَلمُونَ ».وقال تعالى: ( فَلَما رَاعُا راع لَه فلُوبَّهُم » وقوله: 
( وََدَّرُهُمَ فى طُقْييِهِرَ يَعَمَهُونَ 4 وجعل النار مصيره في الآخرة»لأن من خرج عن 
المدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة ) ('). 

فلا ترغب عن سبيل المؤمنين ولا تقتفي سبل المحرمين من الكفار والمنافقين» واعلم 
أنه ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ويزينه لأهله. 


ورم 5 25 عن ضع عو ص جر 16 اجام بن هات 0 
١‏ وََعَتَصِمُوأ يحبلٍ الله جَمِمعًا ولا ترفو وآذكرُوأ يِحَمَتَ اله عَلَيَكُمْ إِذْ كم 


د لكر 7ت دد ردم 5 د ورقة نه الى 90 وحد سر ا ص» 22 مخ سول سكالا ودسور 
- 0000-0 ل ا .| سج .- 1 ءو”_ه - 9 كاءه م ١‏ 2 
دوو ا 


0 5 5 و 
لله كم ءَايَنتِهِ- لَعَلَكرَيََعَدُونَ 4 [آل عمران:7١٠]‏ 


(1) [تفسير ابن كثير: ].577/1١‏ 


وعليك بالنصح لكل مسلم فالدين النصيحة » كما قال البي 6 : 
» الدين النصيحة 07 


وفي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي قال: « بايعت رسول الله على إقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » (. 

وف رواية : « أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة , وتؤ الزكاة» وتناصح 
المسلمين» وتفارق المشركين » ("). 

فالنصيحة للمسلمين هو مقتضى ترك التفرق في السبيل» وهو هدي أهل السنة 
وسعتهم. 

يقول ابن تيمية : 

( ثم من طريقة أهل السنة واللجماعة اتباع آثار الرسولْتَة باطنا وظاهرا [ إلى أن 
يقول رحمه الله ]| ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معن قوله 2: « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » 7') وقوله 6 : « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحتمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» 0( 0 


)1١(‏ رواه مسلم: [55/ كتاب الإبمان/ باب: بيان أن الدين النصيحة] 

(؟) رواه البخاري: [هه/كتاب الإبمان/باب: الدين النصيحة] » ورواة مسلم: [5ه/ كتاب الإبمان/باب: بيان أن 
الدين النصيحة] 

() صحيح: [رواه النسائي:58/7 »]١‏ وأحمد في [المسند: 755/4] » وصححه الشيخ الألبان في [السلسلة 
الصحيحة برقم: 9755]. 

(؛) رواه البخاري:[455/ كتاب الصلاة/ باب: تشبيك الأصابع] . 

(5) رواه البخاري:[5557/ كتاب الأدب/ باب: رحمة الناس] » ورواه مسلم: [585؟/كتاب البر والصلة/ 
باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم] . 

(5) [شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ص .]315-5١5‏ [ط. مكتبة الإبمان] . 


( وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعًاء وألا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام؛ ومما عظمت وصية الله تعالى ‏ به ف كتابه. ومما عظم ذمه لمن 
تركه من أهل الكتاب وغيرهمء ومما عظمت به وصية البي طن في مواطن عامة 
وخاصة, مثل قوله: « عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة »() , وقوله: « فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » (') , وقوله: « من رأي من أميره شينًا 
يكرهه فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه » »2 وقوله: جر ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ » قالوا: بلي يا رسول الله .قال: « صلاح ذات البين» 


فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين » لم 
لق 


من أهل التفرق والاختلافات.) ("). 


.]؟57/١117 صحيح: [رواه النسائي: 35-95/190 ]ء و[الطبراني:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في [المسند: »]١18/١‏ والترمذي: ]١١5[‏ » والنسائي في [الكبرى :8؟15] . 

(5) رواه أبو داود [4315/ كتاب الأدب] » والترمذي: /١5١9[‏ كتاب: صفة القيامة ] » وص ححه الشيخ 
الألباني في [صحيح سنن الترمذي] . 

(:) [مجموع الفتاوى: 58-51/88؟]. 


(0) [مجموع الفتاوى: /759]. 


( فدين المسلمين مبيئ على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة فهذه 
الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد 
أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير البي غتكولا 
ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لحم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة 
يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ) ("). 

فأهل السنة والجماعة ولاؤهم للحق وأهله» وهم ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو 
تجمع باعتبار قربه أو بعده من الحق» وليس على أساس من التعصب الجاهلي أو 
المذههبي أو الحزبي» ويقدمون من قدمه الله ورسولهء ويؤحرون من أخره الله ورسوله « 
إنّ أَكرَمَمز عِندَ آله أَتَقَدكُمَ 4 [الحجرات:1] ولا بمتحنون الناس بأسماء وشعارات ما 
أنزل الله بما من سلطان فيوالون عليها ويعادون بل يدعون الناس جميعا إلى كلمة 
التوحيد وتوحيد الكلمة. 


.]١55-1١77/9٠١ [مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ثانيا: توحيد الطاعة[ الحاكمية ] 


والمقصود بتوحيد الطاعة ؛ إفراد الله بالطاعة المطلقة الى لا تكون إلا له سبحانه. 

وضد هذه الطاعة يسمى إباء واستكبارا وامتناعا عن الشرائع وإباء لقبول 
الفرائض وردًا لحكم الله. 

يقول ابن تيمية: 

( ومن طلب أن يطاع مع الله فهانا يريف مين الئاس أن معدو ا من حوث الله 
أندادا يحبوئمم كحب الله. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر ألا يعبد إلا إياه»وألا يكون 
الدين إلا له ) (1). 

وقولت ره الله 

( ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر وله الحكم وليس الحكم 
إلا لله وإنما وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة لله ) ("). 

يقول الإمام الغزالي : 

( فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه ولا مالك إلا الله الخالق - فلا حكم ولا 
أمر إلا لله أما البي عي والسلطان أو السيد, والأبء والزوجء فإذا أمروا وأوحبوا لم 
يحب شيء بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ... فإذاً الواحب : طاعة الله تعالى 


.]5؟5/١‎ 5 [مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. ]١81 /8 [منهاج السنة:‎ )5( 
. ]87/١ [المستصفى للغزالى‎ )( 


( وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديئي 


والدنيوي ) (') 

والطاعة متمثلة في صورتين : 

-١‏ الطاعة في التحليل والتحريم 

قال عاق ووب الخبنهزت لتركوة 3 أزقاروع تكد ارق وز التلتوط ركف 
لُشَرِكُونَ 4 [الأنعام: ]17١‏ 

؟- الطاعة في الترام الشرع : 

قال تعالى :« وَيَقَولُوَ ءَامَنَا بِأللَهِ وَآلوَسُولٍ وَأْطَعَمَا ثُمر يه يعو قَريقٌ مُّم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَمَآ أوَِْيك بِآلْمُؤْيِِينَ 4 النور:7؛] ٌ 

يقول ابن تيمية : 

( وأصل الضلال في أهل الأرض إنها ينشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله 


أو تحريم ما ل يحرمه الله ) (") 


. ]١58- ١ه1//١‎ : [قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.]؟7١ [اقتضاء الصراط المستقيم:ص‎ )١( 


أولا: الطاعة في التحليل والتحريم [ التشريع] 


2 00 0 


قال تعالى:« أَمْ لَهُرْ سُرَكَتوَأ َرَعُوأ لَهُم مِّنَ ديري ما لَمَ يَأَذّنْ بِهِ أله وَلَوَلَا كَلِمَةُ 


- 


مد 


لْمصَلٍ لَفَضِىَ بَيَنبُمْ كن ور الظتيرت لوغ عَذَّاب أَلِيكٌ » [الشورى:١!]‏ . 

( أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم 
شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
ده 1 الميتة 0 والقمار إلى نحو ذلك من الضلاللات 0 الباطلة 
)790 


ع ع لال 


وقال سبحانه:« وَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ الْسِتَبْكُمْ الكَذب هنذا حَلَلَُ وَهَنذًَا حَرَام 
بعََُوا عل اله آلكَذ ب" إن ين يون عل ال كِب لا مُفلِحُونَ » [النحل.ة11] 

( مى تعاللى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا ممجرد ما وصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك 
؛ ما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم » فقال: ( وَلَا تَقُولُوأ لما تَصِفْ الْسِنتُكُم 
الْكذب هَندًا حَلَلَ وَهَندَا حرام لَتَفَرُوا على الله آلكَْبِ»4» ويدحل في هذا كل من ابتدع 
بدعة ليس له فيها ينهد شرعي + أو لل شيعا غنا حرم الله + أو مدرع شيعا نما أباخ 


الله مجرد رأيه وتشهيه . 


() [تفسير ابن كثير: ]١١7/4‏ . 


ثم توعد على ذلك فقال:« إِنَّ الّْذِينَ يَفتَرُونَ عَل اللّهِ آلْكَذْب لا يُفْلحُونَ » أي في 
الدنيا ولا في الآرةءأما في الدنيا فمتاع قليل » وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم ) (') 0 

قال الشوكان : 

( فنهاهم الله عن الكذب عليه في أحكامه وقوهم لما لم يحرمه: هذا حرام » إلا إذا 


5 


وقال سبحانه:« إِنّما لَه زيَدةٌ فى الكُفر يُصَلُ به اأذزيرت عفرو ميلوتة. عَاما 
وكُرَمُوتَه عاق الواطاتر انعلة م عتعائقة كارا تارحق الل نرت از كوه لقيو 
وَآلّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ الكتفريرت ؟ [التوبة:"5]. 

يقول ابن حزم: 

( قال تعالى:« إِنّمَا آلَيِىَءُ ِيَادَةٌ فى آلْكُفْر 4 وبحكم اللغة الي نزل بما القرآن أن 
الزيادة في الشيء لا تكون ألبته إلا منه لا من غيره» فصح أن النسيء كفرء وهو عمل 
من الأعمال؛ وهو تحليل ما حرم الله تعالى وهو عالح بأن الله تعالى حرمه فهو كافر 
بذلك الفعل نفسه. وكل من حرم ما أحل الله تعالى» فقد أحل ما حرم الله حعز 
وجل-؛ لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله عر وجل- ) 97) 

وقال سبحانهط وَإِنَّ الشيطيرت لَيُوحُونَ إن 112 وَإِنّْ أَطْعَتُمُوهُمٌ 
9 كُمَ لْشْركُونَ »4 [الأنعام: ]١١1١‏ (4). 


. ]350/7 [تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) [قطر الولي على حديث الولي للشوكاني: ص؛ ؟١].‏ 

(©) [الفصل ف الملل والنحل: 5/7 ]٠١‏ . 

(:) وسبب نزول الآية كما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: [ لما نزت( وَلَا تَأَكُلُوا ِمًا لَمَيُذْكرِ 


- 


آسَمٌ الله عَلَيْهِ 4 أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً؛ فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو 


يقول القرطي: 
( قوله تعالى: (٠:‏ وَإِنَ أَطَعَُمُوهُمَ 4 أي في تحليل الميتة ٠‏ إِنَكُمَ لشْركُونَ 4 فدلت 
الآية على أن من امحل شينا عا حرم الله تعال. ضال يه«مشركا.. وقد حرم الله 


سبحانه الميتة نصا ؛ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك ) 7"). 


قال الشيخ الث لشنقيطي : 


( فتوى سماوية من الخالق جل وعلا- صرح فيها شتحانة بأن متبع تشريع 
الشيطان المخالف لتشريع الرحمن؛ مشرك بالله ) ('). 


و كل من البع تشريعا غير التشريع الذي اع يه سيد ولك دم مد بن حبك الله 
##فاتباعه لذلك التشريع المحالف كفر بواح ) (). 


2 5 ك2 0 دهع وس 5 قل يذ ص مه 
وقال سبحانه:« أَتَحْدُوأ أُحَبَارَهُمَ وَرُهَبَسَهُمَ أْبَابًا من دوب آله وَآلْمَسِيحَ برح مَرَيَمَ 


95008 200000 ا وت 
وَمَآ أَمِرُوَأ إلا لَِعْبُدُوَأ إِلَهًا وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا هوّ سُبَحَسَهُء عَمّا مُمْركُورتَ »© [التوبة:١؟]‏ 


حلال؛ وما ذبح الله بشمشار من ذهب: يعي الميتة فهو حرام؛ فتنزلت الآيتج وَإنَّ آَلسّيَضَِتَ لَيُوحُونَ »4] 
انظر: أسباب التزول للسيوطي. 

(1) [تفسير القرطبي: 14/1] . 

(؟) [أضواء البيان: تفسير الآية71١‏ من سورة الأنعام] . 


() [أضواء البيان 75/9 4] . 


قال الشيخ منليمان ين غيد الله؛ 
( والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع مخلوقا 
فق ذلك غير الرسول#6© فإنه لذ ينطق عن الموى فهو مشرك كما يينه الك تعالى فى قولة 
د دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَمَهُمَ 4 أي علماءهم « أَرْيَابَ هّن دُوري آله وَالْمَسِيحَ برس مَرْيْمَ 
و الا يذ ِلَها وَحِدَا لهك مأ 0 


البيكة بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتٍ في حديث عدي ) () 


) وحديث عدي بن حاتم - هو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذدي 
وغيرهما -» وكان قد قدم على البي عن وهو نصراني » فسمعه يقرأ هذه الآية » قال: 
فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قاليَيّ : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ » قال: قلت: بلىء قال#: « فتلك عبادقم » (") 


وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من 
دون الله ما أطاعوهمء ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه. وحرامه حلاله 
فأطاعوهم؛ فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بئ إسرائيل 
؟ قال: كانت الربوبية أكهم وحدوا في كتاب الله ما أمروا به وهُوا عنهء فقالوا: لن 
نسبق أحبارنا بشيء» فما أمرونا به اثتمرناءوما هونا عنه انتهينا لقوهم. فاستنصحوا 


الربخال: .ونبذوا كناب الله وراك ظهورهيع 7" 


(01) |تيسير العزيز الحميد:: ص47 0]. 

(؟) [أخرحه الطبري من طرق: ]١١١5١١/١5‏ » واختصره الترمذي: [154-54957/8] ؛» وقال: حديث 
عروييو و انه بحري ى [الشبرة ]+ ضقني [النتوة +151/8] مولي عبد اقيق انماع 
بيان العلم : ص470] » وأحمد في المسند. 


(؟) [كتاب الإعان لابن تيمية: ص5 - 57] . وانظر [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:3/5١١].‏ 


( في الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لحم من 


دون الله» ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ) ('). 


( وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم 
الله و رض ها ألعل الله يكوتوق على وجوين: 

أحدهثما: أن يعلموا أفهم بدلوا دين الله فيتبعوفهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل اللهءاتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء 
فهذا كفرء وقد جعله اللّه ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لحم ويسجدون لهم 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» 
دون غا قالة الله ورسوله مشر كا مدل عولاة 

والثاي: أن يكون اعتقادهم وإعانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابنًا'» لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ال يعتقد أنها 
معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ) (1). 

وقول ست هيه الله 


( والإنسان مى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل 
الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ) (). 


. [فتح اللحيد: صكلا"؟]‎ )1١( 

* هكذا بالأصلء ولعل الصواب:بتحريم الحرام وتحليل الحلال. [كما نبه بعض أهل العلم ] . 
() [مجموع الفتاوى:10/07-١17].‏ 
() [مجموع الفتاوى:55107/7] . 


( فإجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله؛ ولا دين إلا ما شرعه 
الله ورسولهء ومن حرج عن هذا وهذا فقد دحل في حرب مع الله فمن شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله وحرم ما لم يحرم الله ورسوله؛ فهو من دين أهل الجاهلية؛ 
المحالفين لرسوله؛ الذين ذمهم الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السورء 
حيث شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فحرموا ما لم يحرمه الله وأحلوا ما حرمه 
الله فذمهم الله وعايهم على ذلك) (). 

ويقول حت هنا الله 

( ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعًا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه» كما قال 
تعا ل« أم لَهُرْ سُرَكَتوُا مُرَعُوا لَهُم مِّنَ ليرب ما لْحْ يَأذَنْ يِه الله وَلَوْلَا كَلِمهُ الْمَصْلٍ 
لَقْضِىَ بَيَتبُمَ . وَإِنّ آلطَّلِمِت لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ » الشورى:1؟] وهذا كفر اليهود 
والنصارى؛ لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ, والله أوجب على جميع الخلق أن 
يؤمنوا بجميع كتبه ورسله؛ ومحمد حاتم الرسلء فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما 
شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة» فما حاء به الكتاب والسنة وهو 
الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه» وليس لأحد الخروج عنهء وهو الشرع 
الذي يقاتل عليه ا محاهدون» وهو الكتاب والسنة. 

وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة» كما قال حابر بن عبد 
لله: أمرنا رسول الله يَأ نضرب ههذا ‏ يعينٍ السيف ‏ من خرج عن هذا يعن 
الفحق م7 


.]575/957 [مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. (؟) [مجموع الفتاوى:ه560/8+-55"؟]‎ 


الله ورسولةة ول مكزوه الغا كرعة الله ورسرلب. ول لل إلا نا أخله- الله 
والحرآة ما عرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسول» وهذا أنكر الله على 
5 8 ع 23 5 1 ١‏ 
المشركين وغيرهه.ما سطللوة أو حرموه أو شرغوه من الدين بغير إذن من المع ("1. 
( فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه الله فإن الله 
سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله 


وأهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ) ("). 


. [مجموع الفتاوى:55/95؟]‎ )١( 
. ]57 ؟/لاه"] » وانظر | مجموع الفتاوى:/؟/5‎ ٠١ مجموع الفتاوى:‎ [| 20 


-١‏ علاقة التشريع بالتوحيد 

يقول الشيخ الشنقيطي: 

( ولما كان التشريع وجميع الأحكام. شرعية كانت أو كونية قدرية» من 
خصائص الربوبية. كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير 
تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله ) .)١(‏ 

يقول الشيخ حامد الفقي : 

( جعلوا أحبارهم و رهبافهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
فاتخذوهم بذلك أرباباً» لأن التشريع من -حصائص الربوبية ) (1). 

يقول الشيخ ابن عثيمين : 

( وهذا شرك الطاعة؛ وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية ) (). 

ولذلك فقد ذكرت في توحيد الربوبية: [ إفراد الله بالأمر الشرعي]» ونبهت عليه 
هنا لاتصاله بقضية الطاعة في التشريع. 

( فإن قضية التشريع من حيث تفرد الله بما كتفرده بالخلق هي من توحيد 


الربوبية» ومن ناحية وجوب الانقياد لما والالتزام ما ديانة وعبادة» فهي من قبيل 


توحيد الألوهية أو توحيد العبادة» ومن حيث وحوب إثباتا صفة لله -عز وجل- 


.]١55/10 [أضواء البيان:‎ 0١ 

)١(‏ [فتح المحيد :تحقيق الشيخ حامد الفقي ص:95]. 

(0) [القول المفيد: .]١٠١١/١‏ 

(:) [الثوابت والمتغيرات: صل87١].‏ [ط.دار الأندلس الخضراء] . 


؟- طرق تحليل الحرام أو تحريم الحلال : 

-١‏ القول الصريح بتحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال امجمع عليه 
كاباحة الربا(') أو تحريم الختان. 

؟- النص على أن الفعل الذي حرمه الله وجعل له عقوبة لا عقوبة على 
صاحبه مثل (الرحم ) عقوبة للزاني الحصن, فرغم أنه قد ثبت بالإجماع لا عقوبة عليه 
ف القوانيق الرضفية إذا أثاد احص عا" 


و أو أن يجعل القانون له عقوبة مخالفة لما وضعه الشارع, كحبس السارق57) 
بدلا من قطع يدهء والله تعالى يقول في محكم التنزيل:9 وَآَلسَارِقٌ وَاَلصَارقَةٌ فَاَقَطَعُوأ 
أيَدييمًا > [المائدة:8؟] 


*- أو السكوت عن تجريم ذلك الفعل المنصوص على تجريمه في الشرع 
وإجراءه مجرى المباح بين الناس مثل سن القوانين الى تبيح الحريات دون قيدء 


)١(‏ المادة : (071؟) من القانون المديي المصري توجب على القاضي إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان 
معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ( أن يازم المدين بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض 
عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المسائل التجارية ).وانظر المادة (/١؟)‏ 
من القانون المدي السوري. 

المادة : (7177) من قانون العقوبات المصري : ( لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوى زوجها : إلا أنه 
إذا زى في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواه عليها ). 

والمادة :(174؟) من قانون العقوبات المصري ( المرأة المتزوجة الي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا 
تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرقا له كما كانت ). 
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ره 


والمادة (770 ) من قانون العقوبات المصري (كل زوج زى ف مترل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى 
الزوحية يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور ) . 
ف الأصل في السرقة في القانون الوضعي أها جنحة يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين وفقاً 


لنص المادة )7١7(‏ من قانون العقوبات. 


كشواطئ العراة والتريص للملاهي الليلية ودور السيئما الفاضحة وإباحة الخمر 
والميسر .. 

ه- أو التنصيص على تعطيل أفعال أباحها الله تعالىم» كسن قانون يجرم تعدد 
الزوجات 27 أو أوجبها الله تعالى» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لم لا يزال كثير من المفكرين والأدباء !!في مصر يسعون لتجريم تعدد الزوجحات واتام التعدد بالرحعية والتخلف 
والقانون يضيق النطاق شيئا فشيئا حى لا يفاحأ الناس بالتجريم كما فعلت تونس وفي نفس الوقت يفتح 


الباب على مصراعيه لازنا والبغاء تمهيداً لسن قوانين تبيح الشذوذ الجنسي نسأل الله العافية. 


| 75 


نيا: الطاعة في التزام الشرع : 


3 


- يج صم 


١‏ قل أَطِيعُوأ أله وَآلرّسُوت فَإِن تَوَلُوَا قن آله لَاحْحِبٌ الْكَفِرِينَ 4 [آل عمران:؟"] 


ص اي - 00 - اعد 0 3 9 
« من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاع آله وَمَن تَوَل قَمَآ أَرَسَلتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا » [النساء:١6]‏ 
ف وأطينوا الله وأطيكوا امول واحذذوا" قإن تَوَلَيثُمَ فَأعَلَمُوَا أنَمَا عَلْ رَسُولِكَا الْبَلَعْ 


المبين 4 [المائدة:97] . 


و مودو 


ءًَ ص 5 رو ه لش ٠‏ مهم 7 
ياثا الذيرت. اموا أطيقوا الله ونسواة :وله توكذا عتة واد امكو © رلا 
كرفا لذن الل 4 [الأنفال ٠‏ 1-97؟] 
نيع و وميه ءط و و 
« قل أطِيعوأ الله وَأَطِيعوأ الرّسوا 5 َو نما علي ماحل وَعلَيكُم ما لمر 


درد وى 


ون تُطِمِعُوهُ تَهَعَدُوأ وما عَلى آَلرّسُول إِلَّا الْبَلَع آمك » [النور:؛ه] 
يقول 0 ناصر السعدي: 


و22 كو 7 1 


ين ا تَوَلَاهُ تيد يُضةُد و 


0 


اب 


لاوا 


الكميرة [الحي] 00 


(01) [تفسير السعدي: ص58 ]١‏ . 


يقول ابن تيمية : 


( وقال تعالى:« وَيَقُولُوت اما يله وَبآَلرَسُولٍ وَأْطَعَكا يحول فرق مهم مِنْ بَعْد 
ذَّلِكَ وَمَآ أَوْلَتِيِك بِاَلْمُؤْييينَ 4 [النور:"4]» والتولي هو: لتو عن الطاعة كما قال تعالى: 
سَعْدَعَوَنَ إى َوَمِ أؤلى َأ سويب تُفَتلُوجِمَ ار إن تُطِيعُوأ يُوْبَكُمْ آللُّ جر 
حَسَكًا وإن تَعولوَاكمَا تو ثم مّن قَبَلُ يُحَذْبَمرْ عَدَابًا أَلِيمَا 4 [الفتح:17]. وقال تعالى: « قَلَا 
صَدَّقَ و وَلَا صَلَْ 9©) وَلَدِكن كَذَّب وَتَوَلْ » [القيامة:١7-‏ -؟*] » وقد قال تعالى: « لا يَصَلَنهَا إل 
آلأَشَق (2 الى كذّب وَتوَل » [الليل:ه17-1] . 

فعلم أن التولي ليس هو التكذيبء بل هو التولي عن الطاعة, فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر» لسو وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة 
التولي؛ فلهذا قال: « قلا صَدَّقَ ولا صَلْ (ج وَلدكن كذَّب وَتَوَلْ 4[القيامة:١7-‏ -7]» وقد قال 
تعالل: « وَيَقُولُوَ ءَامَنَا بألل وَبِألرَسُولٍ وَأَطَعَتا ثُمّيََوَلَ فَرِيقٌ متهم مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ وَمَآ 
ُولَنِِكَ بِأَلَمُؤْيينَ 4 [النور:؛] » فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى 
بالقول / 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: « وَيَقُولُوت َامَنَا بال 


000 عد 4ه سس ركر > وقد ادمع قو بدك سرض ١‏ و معاون 5 : 
وَبآلرَسُولٍ وَأَطَعَنَا ثم يحَوَى فريق متهم مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وَمآ أولتيِكَ بِاآلْمُؤْمِيِينَ © وَإِذَا دُعْوَأ | 


أله وَرَسُولِء لِمَحَكُمْ بد تخ إذا جم مروت و ون تن ماح ين وَأ إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ 


ا يم فم 98 2 000 ا بيعو 
© أف فُلُويم مَرَض أم أرتَابَُا أمْ ححَافُوت أن تيف الله عَلَيِمَ وَرَسُولَهُد بل أُولتِيكَ 

ء علر دوعو كم ربعم براه 
أَلظّلِمُورت © إِنَمَا كانَ قَوَلَ آلَمُؤْييِينَ إذَا دُعْوَأ إلى أله وَرَسُولِه لِمَحَكر بَينَّهُمْ أن يَقُولُوا 


مكو 


سَمِعَنَا وَأَطَعَكَا وَأوْلتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 [النور: 01-5] 


.]1 [كتاب الإبمان لابن تيمية: صء‎ )١( 


( في هذه الآيات» دليل على أن الإبمان ليس هو بمجرد القول حي يقترن به العمل؛ 
ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة؛ ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل 
حال؛ وأن من لم ينقد له دل على مرض ف قلبه» وريب في إانه» وأنه يحرم إساءة 
الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بما حلاف العدل والحكمة ) .)١(‏ 


.]0177 [تفسير السعدي: ص‎ )١( 


وللطاعة هذا المفهوم - أي الترام الشرع- ثلاث صورء وهي: 
[الحكم والتحاكم والتحكيم] 


-١‏ الحكم: وهو الفصل بين المتنازعين .مقتضى شرع أو عرف أو ممجرد الموى 


قال تعالى:( إِنّ لَه يَأمْرْكُمَ أن مُودُوأ آلأمَست إِل أَهَلِهَا وَإِذَا حَكْمَتُم بَيْنَ آلنّاسٍ أن 


تحَكُمُوأ بِالْعَدَلٍ إن أله نعِمًا يَعِطلكر بهد إِنّ آله كانَ سَيِيعًا بَصِيرا 4 [النساء: مه] 


؟- التحاكم: وهو رد المتنازعين الفصل في النزاع لمن يحكم بينهما .مقتضى شرع 
أو عرف أو يمجرد الموى . 


قال تعال كز ينانا الترين #امثوا ليوا الله واطيقوا اكول قاذل الأض فيكم فإن 
5 - 2 اص ص الى دام مه صت ع م شي ال 058 
تَكرَعَممٌ فى سَىْء فَردُوهُ إلى لَه وَآَلرَسُولٍ إن كم تُؤْمِنُونَ به وَآلْمَوَمِالآخر ذَلِكَ حَيْر وأَحْسَنُ 


تأويلاً » [النساء: 9ه] 
عند التنازع. 
قال تعالى « قلا وَرَيِكَ لَا يُؤَينُونَ حت يُحََكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَْهُرَ ثُمّ لا حجَدُوأ فى 


أَنفُسِيِجٌ حَرَّجَا يما فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ سلما 4 [النساه: 6 

( قال علي بن أبي طالب 5ه : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي 
ل 

يقول ابن تيمية : 

( فعلى كل من الرعاة والرعية» والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله 
ورسوله في حاله؛ ويلتزم شريعة الله الي شرعها له ) (") 


0 [تفسير البغوي: ]”57/١‏ . 


فعلى الأمة الإسلامية أن تحكم شرع الله وعلى حكامها أن يحكموا يما أنزل الله 
وعلى الناس ألا يرضوا بحكم غير حكم الله ولا يتحاكموا إلا لشريعة الله وما الذل 
والحوان الذي أصاب الأمة اليوم إلا بسبب غياب ذلك فيهم. 


. ]"١٠١/15 [مجموع الفتاوى:‎ 0١ 


وهو الفصل بين المتنازعين يمقتضى شرع أو عرف أو مجرد الهوى 
أ- الحكم لا يكون إلا لل ف فهو أحكم الحاكمين وخير الحاكمين. 
قال تعالى: 


يَعْلَمُورَ »4 [يوسف:٠؛]‏ 
« وَلَهُ أكُكم وَإلَمه تُرَجَعُونَ 4 [القصص:١"]‏ 
١‏ فَاذكمْ به آلْعِنَ آلْكرِيرٍ 4 [غافر:؟١]‏ 


< وَمَا اخْعَلْفَمَ فيه ين لَْءِ فَحُكُمُهدَ إلى آله »4 [الشورى:١٠]‏ 


فيه 


بَأَحَك ‏ َلتكبِينَ 4 [التين:4] 
رق < درم مج لك وات كا م ل هه 1155 
د اتبع ما يوحن إليك وَاصِير حتى تححكم | لَّهُ وهو خَيّرٌ الحكمِينَ 4 [يونس:5١٠]‏ 
٠‏ - َل - وده 
« أفْغَيرَ الله أبَتَنى حَكَمَا وه وَ ألَذِىَ أنرًا ِلَبِكُمْ الكتب مُفَصّل" ال ا 
د 
الْكتب ب كلكون إكثد مدل وق رَبِكَ رَبِكَ باحق قلا تَكونَ م مِرى الْمْمَئَرِينَ 4 [الأنعام:؛ ]١١‏ 
قال ابن حرير الطبري : 


( قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتحاوزه لأنه لا حكم أعدل منهء ولا قائل 


والمعيى: أفغير الله أطلب لكم حاكماً ) ١(‏ 


.]7/8 [تفسير الطبري:‎ )١( 


وفي الحديث الصحيح: « إك الله هو الحكوا' أوإليه الحكم « 0 
فمن ادعى لأحد الحكم من دون الله أو مع الله فقد اتخذه شريكا لله» وقد قال 
تعالى :« وَلَا مُشَرلكُ فى حُكمِية أَحَدًا » [الكيف:7؟] 


وف قراءة ابن عامر: :ل وَلَا نُشْركٌ فى حُكَمِيَ أَحَدًا 4.:) 
يقول ابن تيمية 
( فإن الله - سبحانه وتعالى - هو الحكم الذي يحكم بين عباده » والحكم له 


وحده وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم» فمن أطاع الرسول كان من 
أوليائه المتقين» وكانت له سعادة الدنيا والآخرة» ومن عصى الرسول كان من أهل 


النشاء والعذاب 
5 2 2 لس اس ص هو ص 3 هي 1 قو ين اعفد 
قال كغالل :فل كان الثائية أنة وديدة فيكت القه الترسن تبكريوريت وتندرين وَأدرَلَ كدي 


و 5-2 و ا لو ل تت - م و - 9 ٍِ ب م 
الكتب بِالْحَيْ لِيَحَكُمَ بَيّنَّ آلئّاس فِيمًا آخَتَلَهُوأ فيهِ وَمَا آحْتَلَف فِيه إلا اأذ 
صحد 
دوم 5 هو صه 9 
بَغْيَا بيَنَهُمْ فَهَدَى الّهُ اليرت َامَبُوأْ لِمَا آَحْتَلْهُوأ فيه مِنَ ألْحَقَ بِإِذْنهء 


ا - 


وَآللَهُ يَهَدِى من يِشَاءُ إ صِرّطر مُسَكَة مُسَعَقيم 4.[البقرة:17"] 


وف صحيح مسلم عن عائشة: أن النبي كان إذا قام يصلي من الليل يقول: 


ما جاه ليست بَعْيًا 


(01) [تفسير القرطبي: 7١/7‏ ] 

() ( الحكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بِحَكم إلا من يحكم بالحق» لأنها صفة تعظيم في مدح. 
والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد يسمى يما من يحكم بغير الحق ) .[تفسير القرطبي: 3//7] [ط.المكتبة 
التوفيقية] 

() صحيح: صححه الشيخ الألباني في [صحيح الإرواء: 745؟] » و [صحيح الجامع: ]١848‏ . 

(:) [انظر أضواء البيان: 5/-95-9]. 


« اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدن لما اختلف فيه من 
الحق ياذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

فقد بين - سبحانه وتعالى - أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. 


وقال تعالى:« وَمَا آَخْتَلَفمٌ فيه من شَىْء فَحُكمُهة إلى أللّهِ 4.[الشورى:١٠]‏ 


رد مك ع * 2 9 4 مهوصه م 
وقال يوسف: « يصَبحى آلسَجن عَأَرَبَابٌ مُتَفْرَُورَ حَيرٌ أ الله آلْوَحِدُ اَلْفَمَارُ تي 

2 5 5 د لأس عر لاحي لا»سيه دع أ ب ع لال مه اع 
مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِه إِلَآ أسَمَاءُ سَمَيتُمُوهَا أَنثّرَ وَءَابَآَؤْكُم مآ أَنْرَلَ أَلَهُ ا من سُلطّن إن 


أي >دورو ره 


الشكم إلا يله أَمرَألا تَعبُدُوا لد ياه ذَّلِكَ ألدِينُ آلْقَيم وَلكنّ كر آلئّاسِ لا يَعَلَمُوتَ 
4.إيوسف:40-55] فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنهء» فحكمهم حكمه. وأمرهم أمره 
الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. 
: ش س|] اس ّ 0 ىم 4مس + 
والرسول يبلغ عن الله» قال تعالى: « وَمُ [أتتكاين شر ليطاع بإذرنف 


أَنَهُمَ إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ جَاءُوك فَاسَتَغفروأ الله وَاسَتَغْفْرَ لَهُمٌ اَلدَسُولُ لَوَجَدُوأ 


0 2 يخ 5 


رَحِيمَا © قلا وَرََِكَ لا يُؤْيُوَ حَتَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَّجَرَبَيَنَهُرَ ثُمَّ لا حجَدُوا فى 
افك كنلترا تعر [النساء: 58-54]» فعلى جميع الخلق أن يحكموا حاتم 
النبيين وأفضل المرسلين وأكرم الخلق على الله ليس لأحد أن 6 حكمه في 
شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهه ع (') 


. [مجموع الفتاوى: 51/88+-55"؟]‎ )١( 


١ 57 0‏ 
ب- تمولية الحكم الإسلامي(") 
أحكام الإسلام تشمل جميع تصرفات الإنسان وعلاقاته وتدور حول الأحكام 
التكليفية» وهي: الواجب والمندوب وا حرم والمكروه والمباح. 


أما بالنسبة لأحكام الإسلام باعتبار ما تتعلق به فتنقسم إلى الأقسام الآتية: 


أولاً: أحكام العقيدة الإسلامية» وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيمان بالله واليوم 
الآخر» وهذه هي الأمور الاعتقادية. 

ثانيا: أحكام الأخلاق» وهي المتعلقة .مما يحب أن يتحلى به المسلم» وما يجب أن 

ثالثاً: أحكام تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان يخالقه» كالصلاة والصيام وغيرها من 
العبادات 

رابعاً: أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم» وهذه على أنواع: 

5 أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة... الخ وتسمى في الاصطلاح 
الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. 

؟. أحكام تتعلق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم كالبيع والإحارة والرهن والكفالة» 
وهي الي تسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدني. 

+. أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات» 
وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات 

4؛. أحكام تتعلق .ممعاملات الأحانب غير المسلمين عند دحوم إلى إقليم الدولة 
الإسلامية» والحقوق الي يتمتعون بماء والتكاليف الى يلتزمون ماء وهذه الأحكام 


(1) [انظر حاشية ابن عابدين: ]79/١‏ . 


ه. أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة المسلمة بالدول الأخرى في السلم 
والحرب» وتدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام. 

:. أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده» وكيفية اختيار رئيس الدولة» وشكل 
الحكومة وعلاقات الأفراد يماء وحقوقهم إزاءهاء وهي تدحل فيما يسمى اليوم 
بالقانون الدستوري. 

. أحكام تتعلق مموارد الدولة الإسلامية ومصارفهاء وتنظيم العلاقات المالية بين 
الأفراد والدولة» وبين الأغنياء والفقراء» وهي تدحل في القانون المالي.مختلف فروعه. 

. أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها 
والجرائم» ومقدار عقوبة كل جربمة.» وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الحنائي. 

ويلحق هذه الأحكام الإحراءات الي ُتبع في تحقيق الحرائم وإنزال العقوبات 
بامحرمين» وكيفية تنفيذهاء وهي تدحل فيما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو 
بقانون المرافعات الحزئية) .)١(‏ 

( فشمول الإسلام لشئون الحياة وسلوك الإنسان لا يقبل الاستثناء ولا 
التتحصيصء فهو مول تام بكل معاني كلمة الشمول» وهذا بخلاف المبادئ والنظم 
البشرية فإن الواحد منها له دائرته الخاصة الى ينظم شتوفاء ولا شأن له فيما عدا 
ذلك. 

وعلى هذا فلا يمكن للمسلم أن يقول إن هذا الخال لي أنظم أموري كما أشاء 
.معزل عن تنظيم الإسلام» لا يمكن أن يقول المسلم هذا لأن الإسلام يحكمه من 
يافوخه إلى أخمص قدميه, وللإسلام في كل ما يصدر عن الإنسان حكم خاصء كما 
له حكمه في كل ما يصنعه في عقله من أفكار» وفي قلبه من ميول. 


(01) [أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان: ص 55] . 


2053 


وعلى هذا لا يجوز للمسلم أبداً أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي جانب 
من جوانب حياته لأنه إن فعل ذلك دخل في نطاق مع قوله تعالى: « أَقَمُؤَيُوَ 


1١ 


بض الكتب وتَكفْرُو بِبَعْضٍ_هَمَا جَرَآُ مَن يَفْعَلُ للك مكُح إلا حَِىُ فى الحيَة 
ألذئها ووم السو بحُن إل هي اعد" وما يِل عَمًاكحملُون 4 القرههه] ) .0١(‏ 

كما أنه لا ينبغي للمسلم أن ينخدع بتطبيق الإسلام في أحكام الأسرة ولو 
بصورة صحيحة غير مشوهةءولا حى بتطبيق الحدود ولو كانت على الأغنياء والفقراء 
على حد سواءء لأن مفهوم الإسلام كما بينا أوسع وأشمل من هذه الصورة الضيقة 
المحدودة الى يحاول أعداء الإسلام أن يصوروهاء فإن الإسلام كل لا يتجزاً. 


)0 [أصول الدعوة: صلاه-؛ ه] . 


ج- أهم الخصائص التي تكون با الحكومة إسلامية: 

-١‏ ( الحكومة الإسلامية: هي الى بجعل مهمتها الأولى تطبيق شريعة اللله بجميع 
نواحيهاء والمهدف تعبيد الناس لريهم وطاعتهم له وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
بإذن ركم إلى صراط العزيز الحميد. 


؟- جميع أعضائها من المسلمين المشهود لهم بالاستقامة والخلق وسلامة العقيدة. 


+- يلتزم هؤلاء الأعضاء بالإسلام قولا ولا وسلوكاً ومنهجاً ونظاماً ويؤدون 
جميع الفرائض الإسلامية» ولا يجاهرون بالمعاصي» ويوالون المؤمنين أحباب الله 
ويعادون اهف 

؛- تتعهد بتحرير وتطهير جميع أجزاء الوطن الإسلامي من كل دخيل مستعمر. 

هد- تحاهد ألوان الاستعمار بشي أشكاله:الاقتصادي والسياسي والثقائي والعسكري 

5 تبلغ وتنشر دعوة الإسلام في العالم أجمع. 

- تقوم على حماية الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة وترعاها وتعمل على 

+- ترعى الأقليات غير المسلمة في داحل الأمة الإسلامية وتوفر لما الأمان والحرية. 

5- تحمي ثغور المسلمين المرابطين عليهاء وتؤمُن الفقير واليتيم وتكفل الأرامل 
وامحتاج وتحض الناس على البر والتقوى. 

٠-تأمر‏ بالمعروف وتشجع أهل الخير» وتنهى عن المنكر وتعالجح أهل البدع 


والمنكرات» وتحاول انقاذهم من ذل الدنيا وعذاب الآخرة 0 


.]57 انظر [محلة الدعوة: العدد رقم‎ )١( 


د-- حكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله(') 
وهو القضاء موجحب شريعة أحرى غير شريعة الله أو ممجرد الهوى في مواضع 
الزاعء وف ذلك تفصيا بيانه كالآي: 


يقول الشيخ محمد بن إبراهيم : 

( فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم 
والفسوق» ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله : كافراً 
نول يكين كاترا بل عو قاقر مطلقا ؟ إما قر هما وزيا كف إعفاة: 

وما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسيره هذه الآية:9 وَمَن لَمْ كم 
مآ أَنْرّل الله وتيك هُمْ الْكَفِرُونَ 4 المائدة:؛؛].من رواية طاووس وغيره يدل أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل 
عن تللة. 


)١‏ واقع الحكام اليوم تحاوز حد الحكم بغير ما أنزل الله بل وحد التشريع المطلق إلي الإقرار الصريح بإهدار 
الشريعة بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون الملزم لو أرادوا العمل يما إلا بصدورها عمن 
بلك حق التشريع وهو المحلس التشريعي تعبيراً عن إرادة الشعب. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
يقول الشيخ محمود شاكر حرحمه الله-: ( والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار 
أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على 
تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء امحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت 
لزمان غير الزمان ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها ). [عمدة التفسير مختصر تفسير 


ابن كثير: »]١577/4‏ وانظر [النواقض القولية والعملية: ص9١"].‏ 


أما القسم الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 


أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو مععى 
ها روف عن ازع غياين واشداره ابن تحرينة أن ذللق هو عكر ها أنول: الله مرج 
الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق عليها 
ينيج أذمن ححد أصلا من أصول الدين أو قرعا ميسمعا عليه أو انكر حرفا تنا معاد 
به الرسول '#ك قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة . 


الاي : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن 
اعتقد أن حكم غير الرسولققّة أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث الي نشأت 
فق تطؤى الزماة. وتغير الأحواله. ونذا أيضا له وييه آله كت التقطيلة الحكاء 
المحلوقين الى هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم 
لبيك :. 

الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله 
فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كاقراً الكفر التاقل عن الملة لما يقفضيه ذلك من 
تسوية المخلوق بالخالق ... 

الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله 
ورسولهه فطلا عع أن يحتقد كونه احسن) لكن اعقاتد حواز لمكم نا يخال .حك 
الله ورسوله» فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم 
بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحره. 

الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع؛ ومكابرة لأحكامه, 
ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة با محاكم الشرعية إعدادا وإمدادا و إرصاداء وتأصيلا 


وتفريعاء والشكيلا ديعا وحكما وإلزاماء ومراجع ومستندات. 


فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله 
وسنة رسولهكقية, فلهذه المحاكم مراحع؛ هي القانون الملفق من شرائع شى وقوانين 
كثيرة كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» وغيرها من 
القوانين» ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب 
والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم .ما يخالف السنة والكتاب من 
أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا 
الكفر وأي .معاقضه لشهادة أن مدا رسوك الله يعد ذه التافطية 114 
الموضع .. 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم وأحدادهم وعاداتهم الي يسموفا "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم 
ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند التراع» بقاء على أحكام الجاهلية» و 
إعراضا ورغيةاغن سكع الله ورسولة فل شرل ولا قرة اليالله. 

وأما [ القسم الثاني ] من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا 
يخرج من الملة» فقد تقدم أن تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- لقوله عز وجل ١:‏ 
وَمَن لز كر بِمَآ أَنَرّلَ آلله َأوْليِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 4 [المائدة:4؛].قد همل ذلك القسمء 
وذلك في قوله د في الآية: ( كفر دون كفر ) . وقوله أيضا: ( ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه ) . 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده 
أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. 


وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا 
وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا 
أعظم من معصية لم يسمها كفراً . 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاءء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه ) ١(‏ 


يقول الشيخ ابن عثيمين 

( والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله ستعالى - بحيث يكون عاماً بحكم الله 
ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساو لحكم 
الله» أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه 
قعل هذا كاف كفرا عخريسا خن الله لكنا شاعله م برض بياث ارياً بولا سيد سول 
ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى: 

( أمَحكم الْجََِة يَبعُونَ وَمَن أَحَسَنُ مِنَ آله حُكما لَفَوَرِيُوُِونَ 4 [المئد..:]. 


ره كل رتش ادك 0 
© ومن لمّتحكم بما انزّل الله فأُوْلَتيِكَ هم الْكَفِرُونَ »4 [المائدة:؛ ؛]. 


و و 2 


صد 
« ذللىك ع بأنْهُرٌْ قَالوأ لذي 2 كرهوأ ما ترّلت اللَهُ سَمْطِيعْكُمَ فى بَحَضٍ الأمر وَاللّه 
يَعْلَمُ إِسْرَارَهُرْ 9 فَكيِفَ 1 6 آلْمَلِكَهُ د وَجُومَهُمْ وَأَدَبَرَهُمْ ‏ دللى 


ولا ينفعه صلاة» ولا زكاة» ولا صوم,ء ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله. 


)١(‏ [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 7١/131-7/07].و[كتاب‏ تحكيم القوانين:صه-6. باختصار] 


قال الله تعالى: 2 أَفْعْؤَ مون بع ببعض اللكتب وَتَكهْ : رُورتَ يبعضٍ َك جَرَاءٌ مَن يَفْعَلٌ 


ص 00 ص تير 007 - 0 3 - 001 
للك يكم إِلَا حِرَىُ فى الْحَيّؤة آلدّنَا وَيَوَمْ الْقيَسَةٍ يُرَدُونَ إل أَسَّد الْعَذَابِ وَمَا آله 


9 عَما تَعَمَلُونَ 4 [البقرة:]. 


وا يي 1 


وقال سبحانه : « إن الَذِيرت يكفرُونَ بأل وَرْسْلهء ويُريدُوت أن يُقَرَُوأ , 
ورُسْلِهِء وَيَقُولُوت كُؤْمِنُ يبَعْضٍ وَنَكفْرُ ببَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا بين ذَلِكَ سَييلاً » 
[النساء: ..]١6 ٠‏ 

الفانى: أن يستبدل بحكم الله حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك 
قانوناً يحب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: 


الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله تعالى معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع 
للعبادء أو أنه مساو له. أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً 
عن الملة لما سبق في القسم الأول. 

الغانية : أن يفعل ذلك عاماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد 
الإضرار با محكوم عليه أو نفع المحكوم له , فهذا ظالم وليس بكافر وعليه ب يتزل قول الله 
تغال: (وَمَن لرْحَحُم بمَا أَنرلَ لَه فَأولَتِيِكَ هُمُ آلظّلمُونَ 4 [المائدةه؛]. . 

الثالثة : أن يكون كذلك لكن عالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا 


اه 
فاسق وليس بكافر وعليه 0  :‏ وَمَن لَرَ تحَكُم يمآ أنَرّل أ للَهُ فَأَوْلتِيكَ 


وو صده 


هم آلف نسقورتت 4 [المائدة 00 


.]١ 77-111١ [فتاوى العقيدة لابن عثيمين:ص‎ )١( 


( ومن الصفات الي توقع الحاكم في الكفر الأكر أيضاً: 
.١‏ كرهه للحكم يما أنزل ان 


؟. أو معاداته ومعاداة من يطالبه بالحكم بما أنزل الله 


*. أو إعراضه كليا عن الحكم بما أنزل الله واستبداله بشرع آخر من شرائع 


الطاغوت 
؛. أو وصفه لحكم الله بالعبارات الي تنم عن الطعن والتهكم والسخرية 


60 أو تحسينه ومدحه للحكم بغير ما أنزل الله. 


فهذه حالاتك كل والحدة منها تكقر المتصيق .ما من اللدكام كرا كبر عتريجا من 
الملة ) ("). 


)١(‏ ( فكل من قال لؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض الأمرء فهو داحل في وعيد الآية 
( ذَلِلك بأَْهُمْ قَانُو ِأَنيت كرهوأ مَا نرت آلَهُ سَمْطِيعُكُمْ فى بَعَض الْأمْر 4.وأحرى من ذلك من يقول 
لهم: سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله فإن هؤلاء 
لا شك أهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
وأنه محبط أعمالهم ). أضواء البيان: تفسير [حمد:8/؟] . 


)١(‏ [هذيب الطحاوية: صلو؟؟]. 


متى يكون الحاكم الذي حكم في قضية كافرا الكفر الأصغر؟ 
بأن تجدمع فيه أمور ثلاثة: 
.١‏ أن يكون ملتزما لحكم الله قابلا لشرعه 


يقول ابن تيمية : 

( والحكم بما أنزل الله واحب على البيكة وكل من اتبعه, ومن لم يلترم حكم 
١ 8 4 5‏ 
الاورسولة كيو كافزع 7 

؟. أن يكون ذلك في واقعة معينة لا قضية كلية عامة شائعة بين الناس» 
كالحكم بحل شيء ما أو حرمته أو ترتيب ثواب عليه أو عقاب مع اعتقاده وجوب 
الحكم .ما أنزل الله تعالى في هذه القضية. 

+. أن تكون هذه القضية تغييرا للبينة الشرعية لا تبديلا للحكم, كمن تزن 
فيطعن في أحد الشهود لتبرئتهاء ولا يغير عقوبة الزنا بعد إثباته للجريمة يحمله على 
ذلك الحوى أو الرشوة مع اعترافه بأنه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة. 


0 [منهاج السنة: /؟؟]. 


( فعلى الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل. والعدل هو ما أنزل الله كما قال تعالى: 


َم 


دع رع 2 5 ٍ 500 عي 20-0 سر .ث6 صد 3 
« إن اله يأمْرَكُمَ أن تُودُو آلأمَسَت إل أَهَلِهًا وَِذَا حَكمَثُم بَيْنَ آلئّاسٍ أن حَحَكُمُوا بِالْعَدَلٍ إِنَّ 


د 2 
2 مهاس 2و 
تت 


3 2 5 د 
له نِعِمًا يَعِظك بهد إن الله كانَ سَمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء:58]. 


جر ددئه 0و 2 01 - ص يي دي دام مه صت ع 2 في .إن مس 
تَتَرَّعَمم فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى لله وَآلرَسُولٍ إن كدت تؤمئون بِآللَه وَآلْيَوَرِآلآخر ذَلِكَ حير وَأْحْسَنُ 
ءءء 4 ا ب ع ع 5 ع 

تأويلا 4 [النساء:؟ 5] 2 فاو جب الله طاعة أولى الآأمر مع طاعة الرسول» وأوجب على 


الآمة إذا قازعوا أن يزدوا عا شازغرا إل الله ورشوله إل كبابب الك وسنة زسولة 'فإن 


الله هو الحكم الذي يحكم بين عباده والحكم له وحده) (1). 


)١(‏ [مجموع الفتاوى: 51/98؟]. 


ثانيا: التحاكم : 


وهو رد المتنازعين الفصل في التراع لمن يحكم بينهما مقتضى شرع أو عرف أو 
.جرد الهوى . 


من الأدلة على التحاكم : 
قوله تعالى: 


7 آل تَرَإِلَ القووت شمو أَنَهُمَ ءَامُنُوأ يمآ نل إِلَيّكَ 


ص هود م 5-6 
يَتَحَاكْمُوَأ إلى الطَّهُوتِ وَقَدَ ا 
[النساء: ٠١‏ ]. 

« وَمَا أَحَتَلَفُمَ فِيهِ مِن سَىْءِ فَحَكُمُه إلى أله 4 [الشورى:١٠].‏ 

ا ص راسو ه6 ٠‏ ص يهم 0 

ينا الذي #امئوا أطليموا الله وَأطيكُوا َلرْسُولَ وأؤى الأس مدكو إن تَتَرَعمٌ فى شَىْءِ 
َرْدُوهُ إلى اله وَآَلرَسُولٍ إن كتتم تُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْمَرَمِ ] الآجِر ذلك حو وحن تَأُويلاً 4 
[النساء:1 25 ]. 

١‏ إن أله لعن الْكَفِرِينَ وعد كم سَعِيَا © حَطِدِينَ فيآ أبَها : لا عدون وَليًا وله تصِيرا 
كش عوء 4ك و2 جوري بى» رع مي 200 جيى و 4ك 22 ٠‏ هرت لله 
©) يوم تقلبُ وَجُوههُم فى آلمَار يَقولُونَ يمتنا أَطَعَا اله وَأَطَعْنَا آَلرّسُولَا 9 وَقَالُوأ رَبَنَا إنا 
أطمنا سَاذتها وكهادكا را آلسَيِيلاً © رَبَنآا ءَاهِمّ ضِعَفَيْنِ م الْعَذَابِ وَالْعكِمَ لَعَنًا 


كيرا 4 [الأحزاب:18-54] . 


و 


همه 


( إن آلذيرت أرمَدُوا عَلَ أدبرهِم مِنْ بَعْدِ ما تين لهُمْ لْمُتَى السَيطرهُ َو له 
صد 
نل لدج ذه بل قلا يدت تينراما وات الا شط وى بقار 


صور ء 


وَآلّهُ يَعَلّمْ إِسَرًا هر © © فكيف إِذَا تو فتَهُمُ الْمَلتيِكَة ر يَصْرِبُوَ وجوههرٌ وَأَدبَرَهُمٌ © 


0 شخط لله وَكرِهُوأ رِضْواكه فأَحْبَطَ أَعَمَ عَمَلهُمٌ #4 [محمد: :36 0" 


9 - 


( فمن ترك الشرع امحكم المنزل على محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوحة كفرء فكيف يمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفن بإجشاع المسلمين ع 7 

وقال - رحمه الله في تفسير قوله تعالى:« أَلَمَ تَرَإِكَ الذيرت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامكُوأ يمآ 
أنزل إِلَيكَ وَم1 أنزل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوَ إلى الطّهُوت وَقَدَ أُمرُوأ أن يكفْرُوأ يه 
ويُرِيدُ آلسْيَطَنٌ أن يُضِلَهُمٌ صَلَلاُ بَعِيدا 4 [النساء:0]. : 

( والآية أعم من ذلك كله » فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. وتحاكموا 
إلى ما سواهما من الباطل؛وههو المراد بالطاغوت هاهنا ) 7" 

( والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالمى وسنة نبيه ويك إلى 
التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل 
ليفصل بينهم بذلكء أو .ما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النظم 
الب وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معي الطاغوت ) (2) 


. ]١١9/11 [البداية والنهاية:‎ )١( 
.]ع؛ة/١ [تفسير ير ابن كثير:‎ )١( 


(*) [فتوى اللجنة الدائمة: عبد العزيز بن باز-عبد الرزاق عفيفي : فتوى رقم:8١٠8 .]5147/١:‏ 


يقول الشيخ ابن باز: 


( فلا يتم ليمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم 
إلى شريعته وحدها في كل شأن من شونه؛. في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا 


5 3 3 عرص 0 و 7 دوو .دوم 
كان عابدا لغيره» كما قال تعالى: :« وَلَقَدَ بَعَدَْا فى كَل أَمةِ رَسُولا أن أعَبْدُوأ لله 
ذو واويصض غم رم 1 7 ع 2 5 
وَاجِتَنبوا الطدغوت »4 [النحل:١‏ ؟]. فمن خحضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه) فهو 
العابد له » ومن خحضع لغيره » وتحاكم إلى غير شرعه » فقد عبد الطاغوت » وانقاد له 
)0( 

( 

يقول الشيخ ابن أبي العز : 

( فهما توحيدان » لا بحاة للعبد من عذاب الله إلا يهما: توحيد المرسل »توحيد 


متايعة الرسول» فلا تحاكم إلى غيره» ولا نرطى بحكم غيرهع 17). 


)1١(‏ [وجوب تحكيم شرع الله لابن باز: صده-5]. 


(؟) [شرح الطحاوية: صاء ١؟]‏ . 


تبيهات: 


.١‏ هل التحاكم اليوم في ديار ليس فيها محاكم شرعية!') يُعد كفرا بالله؟ 

لا يكون التحاكم مكفرا إلا إذا أدرك المككلف شرائع الله في نفسه وماله وعرضه 
بأن تكون الشرائع ماثلة ممكنا منها ثم يعدل عنها إلى شرائع الجاهلية. (") 

لأن العدول عن الحكم الشرعي والحاكم الشرعي مع وجوده إلى غيره» كمن 
عدل عن الرسول وتحاكم إلى كعب بن الأشرف»ء هو المناط المكفر. 

[ والعدول ] هو الوصف الظاهر المنضبط المعبر عن الرضا والإرادة لشرع غير 
شرع الله كما قال ابن كثير: 

( والآية أعم من ذلك كله فإهُا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى 
ما سواهما من الباطل ) 77). 

ويقول القرطي في تفسير الآيات : ( ألم تَرّإئىَ 


اك بن ب اروص يز 00 9 لعل شا د هن © غم ها و رةه 5 
أنزل إِلْمكَ وَمَآ أنزلَ مِن قَبَلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطنغوت وَقَدَ أمروأ أن يكفرُوأ بف 


- ددرو 


كو مو ه الم 
الذي يرْعَمَونَ أنهم ءَامَنوأ بِمَآ 


)١(‏ ( مرجع التشريع القائم في مصر اليوم في أصوله التاريخية إلى القانون الفرنسي» ففي سنة0 7١م‏ أنشكت 
ا محاكم المحتلطة ثم صدرت القوانين الي تطبقهاء وفي سنة 887١م‏ أنشئت المحاكم الأهلية للفصل في منازعات 
المصريين وأصدرت لما ست تقنيات أخرى وُضعت كلها باللغة الفرنسية» ونُقلت نقلا يكاد أن يكون حرفيا 
من نظائرها ف فرنساء وظل الأمر كذلك حي سنة 549١م‏ حيث طُبق القانون المدى الحالي الذي لا يعدو 
أن يكون امتدادا لسابقه القديم وطّبق كذلك قانون المرافعات وتوالت بعد ذلك التقنيات الي استمدت في 
بحملها من الأصول الفرنسية ذاقاء وبذلك تكون أحكام الشريعة قد ظلت من الناحية الرسمية هي قوانين 
الدولة إلى أن وُضعت القوانين الحديثة في أواخر القرن الماضي. 
أما القضاء الشرعي في مصر فقد ألغي بالقانون رقم 1 لسنة ١555‏ اعتبارا من أول يناير لسنة 955١م‏ 
كما نص هذا القانون الآثم على إحالة الدعاوى المنظورة أمام القضاء الشرعي إلى المحاكم الوطنية ). 

)١(‏ انظر : تفسير الألوسي والنسفي وابن كثير في الآية 7٠‏ من سورة النساء. 


(0) [تفسير ابن كثير: 55/١‏ 54]. 


ره ص »5 مو مَ] نر 


وَيُرِيدُ آلسْيَطَنُ أن يُضِلَهُمَ صَلَلاُ بَعِِدَا ( وَإِذَا قل ْم تعَالَوا إل ما 


رَأَيَتَ الْمُكفِقِينَ يَصُدُونَ عدلك صُدُودًا © فَكَيْف إِذَآا أْصَبَتَهُم مُصِيبَة يما َدمت تيو 
يت 00 006 > ددع وَتَوَفِيعًا 
ثم جَاءُوكَ تحلفون بِآلَهِ إن أَرَدَْا إِلّ إِحَسَنًا وَتَوَفِيهًا 4 [النساء:0:-؟1] . يقول: 
( « إن أَرَدْمَآ لَه إِحَسًَا وَتوَفِيقَا 4 ...وقيل المعيئ: ما أردنا بالعدول عنك في 
: : بالق ب ة )0 
ويُظهر ذلك قوله تعالى:« ألَر تر إل اليرت أوتُوا تَصِيبًا ون الكتب يُدَْعَوْنَ [: 


كتنب الله ِيَحَكُع بَيَْهُرْ ثُّ يََوَ قريق مِنَهُمَ وَهُم مُعْرضُونَ نَ 4 [آل عمران:57]. 


وَرَسُولهُ بل أُوَْتِيكَ هُمُ آلظلِمُورتَ © إِنّمَا كانَّ قَوَلَ ألْمُؤْيينَ إذًا دُعْوَأ إل لَه وَرَسُولء 


دو صدو 


لِيَخَكرَبَيْتَهُمْ أن يَقُولُوأ سَمِعَنا وَأَطعَنَا وَأولتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » [النور:51-58] . 


)١(‏ [تفسير القرطبي: 77/5؟]. [ط.دار الحديث] 


؟. هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية وإن انتفى المناط المكفر 

نعم يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية في حالة غياب سلطان لحكم الله يرد 
الحقوق إلى أهلها ولا شوكة للمسلمين وقوة يستنصر وا المستضعفون الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ويأوون إليها- وتكون ,عثابة الضرورة ('الاستيفاء 


الحقوق (') بشروط. 


*. وماهي تلك الشروط: 
أونًا: أن يكون له حق شرعي في محل التراع كمن سرق ماله. 


ثانيا: أن يستفرغ وسعه في الوصول إلى حقه الشرعي قبل التحاكمء كمحاولة 
الإمساك بالسارق أو البحث عن المسروق.. 


ثالغاً: أن يترتب على ترك التحاكم حرج ؛ كأن يكون مالا ذا قيمة. 

رابعاً:أن يكون كارها للحكم بغير ما أنزل الله. 

خامسا: أن يطلب رد المظلمة لا إجراء العقوبة مادامت العقوبة مخالفة لشرع الله؛ 
وهو رد المال المسروق. 


01 ( الضرورة بالمعئ الأعم: هو كل ما يستدعي حكما استثنائيا مخالفا لمقتضى القواعد العامة أو مبيحا للفعل أو 
رافعا للإثم والحرج ) [نظرية الضرورة للدكتور وهبة الزحيلي: ص45 .]١‏ [ط.دار الفكر المعاصر] . 

١؟)‏ ويشهد لذلك حديث أنس ذفن قال: « لما افتتح رسول الله #يْخيبر» قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله 
إن لي مكة مالاء وإن لي بما أهلاء وإن أريد أن آتيهم أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له 
رسول الله عن يقول ما شاء... » قال ابن كثير: ( هذا الإسناد على شرط الشيخين) » انظر [البداية 
والنهاية لابن كثير: 5/5 51-56 5]. 
يقول الشيخ عبد الله القري: ( ولا يلزم من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم الي تحكم بالقوانين الوضعية 
لابد أن يكون كافراً بل قد يضطر المسلم لتخليص حقوقه ونحو ذلك إلى التحاكم إليها مع عدم رضاه عنها 
فلا يكون كافرا بل يكون حكمه حكم المضطر ) .[أنوار الرحمن ف إسقاط الأحكام: ص74١]‏ [ ط.دار 
الإبداع للتوزيع] 


فإن كان حكمهم قطع يد السارق قبله - لكونه موافقا للشرع لا لكونه حكما 
قود وله :1 قبل 

سادسا: ألا تكون العقوبة أكثر مما هو مقرر شرعا؛ لأنها لو كانت أكثر ما هو 
مقرر شرعا فقد أعنا على الظلم. كأن يكون قانون الدولة قتل السارق » فلا يجوز(١).‏ 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقوانين 
الوضعية إذا كنا محقين أو نترك حقوقنا للضياع؟ فأحاب : 

( ذكر ابن القيم رحمه الله- في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من 
قال لا تتحاكم إليهم» وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فلك أن تتحاكم إليهم لكن لو حكم لك بغير ما 
أنزل الله فرُده . أما أن تضيع حقوق الناس فلاء لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة 
كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أحل أن هذا يحكم بالقانون» بل نتحاكم إليه فإن 
حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان» وإلا فلا ) ("). 


)١(‏ يقول ابن تيمية: ( فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواحب في بعضها - كما بينته فيما 
تقدم -: العفو عن الأمر والنهي في بعض الأشياءء لا التحليل والإسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا 
لمعصية أكبر منها فيترك الأمر يما دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعقدي 
عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ... ). [جموع الفتاوى: ٠١‏ 58/5] 

(؟) [الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: باب الوكالة 5/ 44 ؟]. [ط. دار ابن الحيئم] . 


يقول ابن القيم في معرض الكلام عن أقسام أهل البدع: 


( القسم الثالث : أن يسأل ويطلب ويتبين له الحدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو 
بغضا و معاداة لأصحابه . فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد 
وتفصيلء فإن كان معلنا داعية ردت شهاداته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك 
ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة» كحال غلبة هؤلاء 
واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم؛ ففي رد شهادقم وأحكامهم إذ 
ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة ) .)١(‏ 


. [الطرق الحكمية: ص؟5١]. [ط. المكتبة التوفيقية]‎ )١( 
وفي كل حالة جاز للفرد طلب حقه بالشروط ال ذكرناها جاز أن يوكل عنه محاميا متكلما عنه» وعليه:‎ 
فالعامل بمهنة ا محاماة ليس له إلا الأبواب الى يجوز فيها التحاكم بالشروط السابقة.‎ 


وليحذر قوله تعالى:( ولا تكن لَحَدنِينَ خَصِيكًا» (فنهى الله عز وجل رسوله عن عضد أهل التهم 
والدفاع عنهم .ما يقوله حصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا 
تحوزء فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق ). [تفسير القرطبي: 8/5؟5]. [ط. دار 
الحديث] 


0 هل يحل لأحد دعي إلى التحاكم إلى شرع الله أن يعرض عنه؟ 
لا يحل لأحد دُعي إلى التحاكم إلى الشرع أن يعرض عنه» قال تعالى: 


< وَإِذًا قبل كح تََالوا إل مآ أنرَلَ أله وإلى الوَسُولٍ رَأيْتٌ الْمُتَفِقِينَ يَصّدُونَ على 


وم مج 


صد وذا # [النساء: .]١‏ 


6 أذ 3 1 ب 0 1 5 2 
: 5 ف ليم رضن أ تابو غات أدغم اق عت 


ل موه 
وَرَسُولَهُ بَلَ أَوْلَتِيكَ هُمُ آَلظّلِمُوَ © إِنْمَا كآنَ قَوْلَ الْمُؤْمِينَ إِذّا دُعُوَأْ إل أله وَرَسُوِء 


دوصدو 


لِيَحْكرَبَيْتَهُمْ أن يَقُولُوأ سَمِعَنا وَأَطْعَنَا وَأولتِِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ 4 [النور:ه؛ -1] 


1١ 
م‎ 


( أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا 
مستكبرين كما قال تعالى: « وَإِذَا دُعُوَأ إل أله وَرَسُولِ لِيَحَكُمَ بَيتَُم إذَا فريق يكم 
و4 [النور:48]. » قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب 
والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين ) (0. 

فتحاكم المسلمين إلى الشريعة بعيدا عن المحاكم الكافرة واحب عليهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء والقدرة مناط التكليف» كما قال تعالى: « فَانّقوأ أله ما 
آَسَتَطَعَممٌ 4 [التغابين:1١].‏ 

وقال رسول الله 256 : « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (" 


. [تيسير العزيز الحميد: صسلاهه]‎ 0١9 


() رواه البخاري:[4؟ 4 اكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب: الاقتداء بسنن رسول الله]. 


ه. فما البديل في حالة غياب القضاة الشرعيين ؟ 


ينبغي أولا أن نعلم أن القضاء نوعان: 
يقول ابن تيمية : 
( فالقضاء نوعاك: 


أحدهما ('): الحكم عند تَجَاحُد الحْصْمَّينء مثل: أن يدعي أحدهما أمرًا يكذبه 
اعرد ويد فيه بالبينة ونحوها. 

والثافي: ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ‏ ولكن لا يعلمان ما يستحق كل 
منهما كتنازعهما في قسم فريضة» أو فيما يحب لكل من الزوجين على الآخرء أو فيما 
يستحقه كل من الشريكين» ونحو ذلك. 

فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام» فإذا أفتاهمال')من يرضيان بقوله كفاهما 
ذلكء ولم يحتاحا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاحان إلى حاكم عند التجاحد» وذاك 
إنما يكون في الأغلب مع الفجورء وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج 
إليه كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. 

ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس؛ مكث ونا لم يتحاكم اثنان في 


ااانا 


(1) وهذا ما يجوز فيه التحاكم بالشروط السابقة. 
(؟) يقول ابن تيمية: ( وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفي به المفي بالإجماع ) [مجموع الفتاوى: 
7" ].ويقول ابن القيم: ( وأما القاضي فإنه يلزم بقوله» فيشترك هو والمفيٍ بالإخبار عن الحكم ويتميز 
القاضي بالإلزام والقضاء ) [أعلام الموقعين: ١/3؟].‏ [ط. دار الحديث] . 


(5) [مجموع الفتاوى: .]5١٠١-4٠05/5‏ وانظر [منهاج السنة النبوية:7175/1].[ط.دار الحديث] . 


فإن تعذر القضاء بالمعيئ الأول على وجهه الشرعي وكان حكمه حكم الضرورة 
كما بينا قي التحاكم إلى القوانين الوضعية بالشروط السابقة» فلن يتعذر القضاء بالمعى 
الثاني لوحود أهل الفتوى إلا في حالة التجاحد وإعراض الخصم عن التحاكم للشرع. 

قال القرطبي : 

( قال مالك حرحمه الله-: إذا حكم رجل رحلا فحكمه ماضء وإن رُفع إلى 
قاض أمضاه؛ إلا أن يكون جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن 257 قال ابن 
لعن وذلك في الأموال والحقوق الى تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم فيها 
إلا السلطان؛ والضابط: أن كل حق احتص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ 
تحكيم المحكم فيه» وتحقيقه: أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم ... 
وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى ) ('). 


( لأنه إذا أفق وحكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام» والفرض والندب 


0 [تفسير القرطبي: 575/5]. 
(5) [تفسير القرطبي: 17/8/9]. 


5. هل يجوز لجوء المسلم المستضعف إلى كافر يحميه أو يرد مظلمته أو يجيره 
أو ينصره ثمن لا يردعه إلا ذلك- في حالة عدم وجود سلطان وشوكة لشرع الله ؟ 

نعم يجوز ويؤيد ذلك ما ذكره ابن كثير عن محمد بن إسحاق قال: 

( فلما رأى رسول الله وي ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
يمكانه من الله عز وجل ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر على أن يعنعهم مما هم فيه 
من البلاء» قال لهم: لو حرحتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد . 
)0 

وهذا يعن أنهم سيكونون في حكمه وسلطانه. 

وكذلك مدح النبي حلف الفضول مع أنه كان حلفا جاهلياء وقد شهده النبي؛ 
وهو غلام» وقد قال عنه : « فما أحب أن لي حمر النعم وأ أنكنه» 7 , وف رواية: 
« لو دعيت به في الإسلام لأجبت ». 

وحلف الفضول حلف قائم على رد المظالم ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن 
كان القائفون غليه كفارا. 

قال القرطبي : 

( ذكر ابن إسحاق قال: احتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان - 
لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا ممكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا 
قاموا معه حي تُرَدٌ عليه مظلمته؛ فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» وهو 
الذي قال فيه الرسول عَيِّ : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب 


)١(‏ [البداية والنهاية: ؟/80]- [السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول: ص١557-55]»‏ و[فتح 
الباري:/88/10١].‏ 
)١١‏ أخرحه أحمد في [المسند برقم: 6 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. كما أخرجه البحاري ف [الأدب 


المفرد] » وصححه الشيخ الألباني في [السلسلة الصحيحة برقم: .]١1٠٠١‏ 


أن لي به حمر النعم ولو أدعي به في الإسلام لأجبت ». وهذا الحلف هو المع المراد 
في قوله : « وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » لأنه موافق 


للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم ) ("). 


وكذلك ما ذكره أهل السير عن رسول الله ##حيث دحل مكة في جوار مطعم 


000 


يقول ابن حزم: 
( وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعافهم عليهم 
ول عداق السلنين عن كتير تهنذا لذ شيع عليه لأندمططر كرو 07 


وليس في هذه الصورة الي ذكرناها عدولا خرن سلطان لحكم اله موجحو د أو 
عدولاً عن الاستنصار بقوة المسلمين وشوكتهمء وذلك هو المناط() الذي تتتزل عليه 
الآيات والله أعلم. 


() [تفسير القرطبي: .]4١١/5‏ 

)١(‏ [انظر سيرة ابن هشام: ١/١81].و[زاد‏ المعاد: 47-145/7].و[الرحيق المختوم: ص57 .]١‏ [ط.دار الوفاء] 

.]١ "1/1١ [امخلى:‎ © 

(5) يقول ابن تيمية: ( فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين وهو أن ينص الله على تعليق الحكم بمعيى عام 
كلي فينظر ف ثبوته في آحاد الصور أو أنواع ذلك العام ). [منهاج السنة النبوية: 5/5 .]5١‏ 
فلابد من فقه الواقع ( والمراد بفقه الواقع: الاحتهاد في تحقيق المناط سواء كان تحقيق المناط العام أم تحقيق 
المناط الخاص» وتحقيق المناط العام هو: تطبيق الأحكام الثابتة بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة أو غيرهما 
من الأدلة على الوقائع والنوازل ... 
وتحقيق المناط الخاص: نوع من أنواع تحقيق المناط العام وهو النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه 
من الدلائل التكليفية نظرة تأمل في حاله وهو أدق من تحقيق المناط العام لأن ابحتهد هنا يراعي اخحتلاف 
حال الأشخاص بل واحتلاف حال الشخص الواحد من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ). [الأستاذ 


الدكتور: حسين الترتوري من كتابه: وسطية الإسلام وواقعيته]. [ط.دار ابن الجوزي] . 


/. هل ذكر أحد من أهل العلم أن للعجز في هذه المسألة أحكامه الخاصة؟ 


نعم قد بين الإمام ابن تيمية أن للعجز أحكامه الخاصة» فيقول حرحمه الله-: 


( وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه 
ويحكم له بحقه فيحبس له غريه أو يقسم له ميراثه» أو يزوجه بأتم لا ولي ها غير 
السلطان أو نحو ذلك فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا 
على حق لا على باطل» وقد قال تعالى: ١‏ فَأَنّقوأ آله مَا َسَتَطَعَممٌ 4 [التغابن:16].» وقال 
البي عي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم »() ) (). 

ويقول - رحمه الله : 

( فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى بحرد إمكان الفعل بل ينظر إلى 
لوازم ذلك فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراححة لم تكن هذه استطاعة شرعية 
كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه 
أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلكء, فإن كان الشارع قد اعتبر في 
المكنة عدم المفسدة الراححة فكيف يكلف مع العجز؟ ) (). 

ويقول - رحمه الله : 

( والكافر والفاسق إذا أمر مما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجويها 
لأحل أمر ذلك الفاسق يما كما أنه إذا تكلم بحق لم يجر تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق» فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا إنما 
يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول 2 ) (4). 


(1) صحيح: وقد سبق تخريجه. 
() [منهاج السنة: 4/8 ؟]. 
(0) [منهاج السنة: 4/8 ؟]. 
(4) [منهاج السنة: .]١557/7‏ 


( ولهذا قالوا في شروط الاحتهاد أنه لابد من معرفة عادات الناس» فكثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل 
الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس 
وخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد ... ) ('). 


( ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ) ('). 


ويقول ريخ الله 

( وأما الرضى بنبيه رسولا : فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث 
يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا 
يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره ألبتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام 
ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه. 

فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من 
الميتة والدم وأحسن أحواله : أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز 
ضع البععجال الماء الطهور ) 7). 


(1) [مجموعة رسائل ابن عابدين: ؟/ .]١77‏ 
)١(‏ [إعلام الموقعين: ؟8/5"]. 
() [تهذيب مدارج السالكين: ص7١"].‏ [ط. المكتبة التوفيقية]. 


ثالقاً: اله لتحكيم : 
وهو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم ليُرجع إليه أو إليها عند التنازع. 


فس قونَ > [المائدة:؟ 4 ]. 


2 ص 


١‏ وَيَقُولُوت َامَعَا يله و 
ٌ' ال ا 7 
أؤلتيك بالمَؤٌمِيِين 4 [النور:":]. 

٠ قلا وَرَبَكَ لا يُؤيُونَ حَمْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَجَرَ بِينَهُمَ ثم لا‎ ١ 


ا ل وي رده بءى 


حرجا مِمَا قضيت الوا تَسَلِيمًا » [النساء 1]. 


همه 


007 - - 00 
اد لمر ا ارا لحان 0 
0 آ* ده جه ُ 2 
وَلَهُ يَعَلّمُ إِسَرَارَهُرَ 000 َوَقتَهُمٌ التنيك الا وَجُوهَهُمَ 3000١‏ 


ذلِلك بائهُم اَتْبَعُوأ مَآ خط آله وكرهوأ رِصُوانهء تاخبط أعماية 4 [محمد: :6" -16]. 


قال ابن حزم : 


( فنص تعالى وأقسم بنفسه أنه لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم البي َه في كل ما 
عن » ثم يسلم بقلبهء'ولا يجد في نفسه حرجا ما قضىء فصي أن التيحكيم شيء غير 
التسليم بالقلب وأنه هو الإبمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به ) )١(‏ 


0١‏ [الفصل في الملل والنئحل: 35/9 ؟]. 


يقول ابن تيمية : 


( ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يحب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في 
أمر دينهم ودنياهم ف أصول الدين وفروعهء وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا 
قدوااق فس خريا عالحكم ووناموا تسلييا / 17. 

ويقول- رحمه الله : 

( معارضة أقوال الأنبياء بأقوال الرحال وتقدتم ذلك عليها هو من فعل المكذبين 
للرسل بل هو جماع كل كفر كما قال الشهرستاني في أول كتابه المعروف بالملل 
والنحل ما معناه: أصل كل شر هو معارضة النص بالرأي وتقدم ال هوى على الشرع؛ 
وهو كما قال 7 

قال الإمام الشوكاني : 

( وانظر ما اشتملت عليه هذه الآية الشريفة ثما هو موعظة للمتعظين» وعبرة 
للمعتبرين» فإنه أولا بدأ فيها بالقسم الرباني وأقسم بنفسه -عز وجل وتقدس- مشرفا 
لد بإضافة الرئويية إليه حارماً بنفي الإبمان عمن حالف هذا القسم الرباي» فقال: لا 
يؤمنون» ثم جحعل ذلك غاية؛ هي تحكيمه فيما شجر بين العباد ثم لم يكتف بذلك حي 
قال: :ا كُمَّ لاحَدُوأ فى أَنفُسِيمَ حَرَجَا يما قَضَيتَ» فلا ينفع برد التحكيم لكتاب الله 
وسنة رسوله حى لا يكون في صدر امحكم لهما حرجا من ذلك القضاء. 

ثم لم يكتف بذلك حي قال: :« وَيُسَلِمُوا 4 فلا ينفع جرد التحكيم لهما مع عدم 
الحرج عليه بمما حي يسلم ما عليه أوجبه القضاء بماء ثم جاء بالتأكيد لهذا التسليم 
المقيد أنه أمر لا مخلص منه ولا خروج منه» فكيف يجد من كان وليا لله سبحانه 


00 |[ مجموع الفتاوى: 8-1717 "؟]. 
(؟) [درء تعارض العقل والنقل: 5/5 .]7١‏ 


حرجا في صدره على خصمه المطالب له بحق يحق عليه التخلص منه أو على حاكمه 
الذي حكم به عليه. 

فإن هذا ليس بصنيع أهل الإمان باللهء فكيض. يأوليائه الذين ضَموا إلى الإبمان ها 
استحقوا به اسم الولاية ) .)١(‏ 

( فأقسم : أنهم لا يؤمنون حى يحكموا رسوله وح يرتفع الحرج من نفوسهم 
مقام الإإسلام» وانتفاء الحرج قٍُ مقام الإيمان» والتسليم قٍِ مقام الإحسان ( 0 

( يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة:» أنه لا يؤمن أحد حى يحكم الرسول و في 
جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراء ولهذا قال: 
١م‏ ثُمَ لَاحَدُوأ فى أنفْسِيم حَرّجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ ليما 4 أي إذا حكموك يطيعونك 
في بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم وريه قرا لويف 1 وينقادون له في الظاهر 
والباطع فيسلموك ذلك سلليما كلياء عن غير غائعة وذ بداقعة وال مفاوعة م (11, 


(1) [قطر الولي على حديث الولي:ص 75-74]. [ط. دار الكتب العلمية] . 

)١(‏ [تهذيب مدارج السالكين: ص775]. وانظر قوله: -رحمه الله - في نونيته: 
( وقد أقسم الله العظيم بنفسه:*** قسما يبين حقيقة الإيمان 
أن ليس يؤمن من يكون محكما”**غير الرسول الواضح البرهان ) وشرح الشيخ خليل الهراس لما : [القصيدة 
النونية: 59/1١‏ ؟]. 

(0) [تفسير ابن كثير: .]07٠ /١‏ 


ويقول الشيخ الشنقيطي: 

( ولا شك أن النتائج الوحيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من 
جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي لأصل 
الإسلام.لأن الكفار إنما احتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكري عن طريق 
الثقافة وإدحال الشبه والشكوك في دين الإسلام ) (0). 


ويقول - رحمه الله : 

( ويكذه النصوص السماوية الي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون 
القوانين الوضعية الي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل 
على ألسنة رسله أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم ) 0 

يقول الشيخ أحمد شاكر : 

( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح لا 
حفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل يما 
أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرقٌ لنفسهء وكل امرئ حسيب نفسه ) 27). 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: 

( ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القوانين: أنا أعتقد أنه باطل» فهذا لا أثر له 
بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنما باطل ) ©). 


)١(‏ [الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشنقيطي: ص7؟1]. [ط. مكتبة ابن تيمية] 

9 [أضواء البيان: 65/5] . 

(0) [عمدة التفسير : مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر: .]١7١/5‏ [ط. دار المعارف] وانظر تعليق الأستاذ 
محمود شاكر على [|تفسير الطبري: 54/8/١١‏ 859-7]. 

(؛) [فتاوى ورسائل الشيخ: .]١88/5‏ 


يقول الشيخ صلاح الصاوي: 

( إن أبرز صور التولي عن الحكم الشرعي في واقعنا المعاصر تتمثل فيما يجري عليه 
العمل في بلاد المسلمين؛ من تحكيم القوانين الوضعية .ما تتضمنه من إبطال الأحكام 
الشرعية في أغلب شئون الدولة » وإباحة عامة للتحاكم إلى غير ما أنزل الله في ذلك 


كله بل الإلزام بذلك وفتنة من تعالفه ) (1). 

يقول الشيخ ابن باز : 

( ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه ما أوجبه الله 
ورسوله» وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد م وأن الإعراض 
عن ذلك أو شيء منه موحب لعذاب الله وعقابه» وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل 
به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغى أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان. 

وف حال الاحتلاف والتنازع الخاص والعام» سواء كان بين دولة وأخرىء أو بين 
جماعة وجماعة؛ أو بين مسلم وآحرء الحكم في ذلك كله سواءء فالله سبحانه له الخلق 
والأمر» وهو أحكم الحاكمين, ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من 
حكم الله ورسوله؛ أو تمائله وتشايمه, أو أحاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقدا بأن أحكام الله حير وأكمل وأعدل ) 7). 


(1) [الثوابت والمتغيرات: ص؛ .]١١‏ 


(؟) [رسالة وجوب تحكيم شرع الله لابن باز: ص5 .]١-١‏ [ط.دار الألباي] . 


.١‏ بيان الفرق بين النظام الإداري والشرعي 

يقول الشيخ الشنقيطي : 

( اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق 
السموات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. 


وإيضاح ذلك - أن النظام قسمان: 

.١‏ إداري .١‏ وشرعي. 

.١‏ أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقافها على وجه غير مخالف للشرع؛ 
فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن بعدهم. 

وقد عمل عمر ذه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن التي ؤيك. ككتبه 
أسماء الجند في ديوان لأجحل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضر - كما قدمنا إيضاح 
المقصود منه في سورة |[ بن إسرائيل] في الكلام على العاقلة الي تحمل دية الخطأ - مع 
أن البّي غَنَّلم يفعل ذلك» ول يعلم بتحلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد 
أن وصل تبوك وَقَ. وكاشترائه - أعيئ عمر ذه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها 
سجناً في مكة المكرمة؛ مع أنه لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر. فمثل هذا من 
الأمور الإدارية الي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع - لا بأس به. كتنظيم 
شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من 
الأنظمة الوضعية لا بأس به؛ ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 

؟.وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض» فتحكيمه 
كفر بخالق السماوات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
ليس بإنصافء وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوحات ظلمء 


وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرحم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلك. 

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم 
وعقوهم وأدياهم كفر بخالق السموات والأرضء وتمرد على نظام السماء الذي وضعه 
من خلق الخلائق كلها وهو أعلم ممصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع 
العو غلوا كبر 1 


.]67/5 [أضواء البيان:‎ 0١ 


؟- الفرق بين التشريع والبدعة . 


البدعة('): ما قصد بما المبتدع مضاهاة الشريعة فيما ليس فيه دليل بشبهة دليل 


لهوى في نفسه مع التزامه برد الأمر إلى الله ورسولهء ولذلك موا أهل البدع والأهواء. 

أما التشريع: فهو كما بيّنا منازعة لله في أحص خصائص الربوبية وهو التحليل 
والتحريم. 

ومن ذلك نعلم أن: 

أ- البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة بينما التشريع لا يكون إلا 
كقرا وقركا 

قال تعالى: ط ون ميسرت ليُوحُونَ 3 أولتيوز لمج دلوك وإن أطَتشفوه: مك 
لُشَرِكُونَ » [الأنعام:١1]‏ . 

يقول الشيخ الشنقيطي : 

( هو قسم من الله أقسم به جحل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع 
الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك وهو شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية 
بإجماع المسلمين ) (). 


)١(‏ البدعة في اللغة: ( مأحوذة من البدّع وهو الاحتراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: ( بَرِيعٌ 
َل عَنوَاتٍ وَالْاضٍ » ؛ أي مخترعها على غير مثال سابق ) انظر [ لسان العرب: 51/9"] » و[مقاييس 
اللغة: .]5١١705/١‏ و|النهاية في غريب الحديث: ١/7١٠].وعرفها‏ الشاطي بأنها: ( طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ).[الاعتصام للشاطبي: .]737/١‏ 


.]١ [تمام النعمة بالدين الكامل: صة‎ )١( 


ب- المبتدع مقر ولو في الظاهر بالتزام شرع الله ورد التراع إلى الله ورسوله في 
الجملة بينما المشرع من دون الله أهدر الشرع ولم يقصد بتحليله الحرام أو تحريمه 
الحلال القربى» ولا يتصور منه ذلك. 

ومثاله في البدعة: من أوّل الصفات ظن أن في ذلك تتريه للبارئ سبحانه وتعالى 
عن مماثلة المحلوقين مع لي النصوص وتقددم المتشابه على المحكم. 

بينما من أحل الخمر والزنا مع علمه بالتحريم كان كافرا ولا يتصور فيها معى 
القربى. 

فالحاصل أن البدعة ليست تشريعا مطلقا لرجوعها إلى شبهة دليل وإن خالطها 
الموى وتقديم المتشابه على المحكم. 


*- الطاعة في الأمر والنهي : 


ذكرنا أن للطاعة نوعين: 

-١‏ طاعة في التحليل والتحر»م -١‏ طاعة في التزام الشرع 

وهناك نوع ثالث ؛ وهو الطاعة في الأمر والنهي , ولكننا لم نذكره لأن المخالف 
فيه عاص وليس بكافر/"). 

يقول ابن تيمية : 


اق كار بحل 


( وقال تعالى: « حَمَ إِذَا فَِلتُمْ وَتَتَرَعَقُمَ فى آلأمر وَعَصَيَتُم مِّنْ بَعْدٍ مَآ أَرَدكُم ما 
تُحِبُورتَ » [آل عمران:157] ع فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية الرماة 
للبية ؛ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء فعصى من 
عصى منهم هذا الأمر» وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين» وأقبل من أقبل 
منهم على المغانم. وكذلك قوله:ط وَكرَه إِلَيَكُم الف وَالْفْسُوقَ وَاَلْعِصَيَانَ 4 [الحجرات:] , 
جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: « وَلَا يَحَصِيئلك فى مَعْرُوفٍ » [الممتحنة:؟١]‏ , فقيد 
المعصية؛ ولمذا فسرت بالنياحة» قاله ابن عباس» وروي ذلك مرفوعًا. وكذلك قال 
زيد بن أسلم: لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجهّاءولا ينشرن شعرًاء ولا يشققن ثوبّاء 
وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته ) ('). 

يقول أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: 

( وأهل الذنوب عندهم - أي عند أهل السنة والجماعة - مؤمنون غير 
مستكملي الإبمان من أجل ذنوهم., وإِنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. 


(1) إلا ما ذكره أهل العلم من الخلاف في حكم تارك المباني الأربعة أو واحدة منهاء انظر تفصيل المسألة في 
[كتاب الإبمان الأوسط لابن تيمية: صات؟١1-/1؟١].‏ 


)١(‏ [كتاب الإبمان لابن تيمية: ص ؟47]. 


ألا ترى إلى قول البي يك : « لا يز الزاني حين يزني وهو 0 الحديث 
» يريد: مستكمل الإيمان » ولم يرد به نفي - جميع الإيمان عن فاعل ذلك ) (") 

فإذا تبين الفرق بين: المعصية - وهي ما لم يوضع على مضاهاة التشريع من 
المخالفات الشرعية كالسرقة والزنا والكذب كما قال تعالى:« وَعَصَيتُم مِنْ بَعَدِ مآ 
أَرَدَكُم ما تُحِبُورَ » [آل عمران:151]. 

وبين البدعة وهي ما قصد به المبتدع مضاهاة الشريعة فيما ليس فيه دليل بشبهة 
دليل لهوى في نفسه مع التزامه برد الأمر إلى الله ورسوله, كما قال : « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (). 

كبدعة الاحتفال بالموالد الي ابتدعتها الصوفية أو بدعة إخراج الأعمال من 
مسمى الإبمان كما ابتدعتها المرحئة» أو بدعة التكفير بالكبيرة كما ابتدعتها 
الخوارجءوبين التشريع المطلق: وهو تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الخلال المجمع 
عليه» كما قال تعالى: « أُمَ لَهُرْ سُرَكتوا شَرَعُوأ لَهُم مّنَ آلذّيبب ما لَمَ يأَدَنْ به آلَهُ » 
[الشورى:١1].»‏ وقال سبحانه:« َتَدُوَا أحبَارَهمٌ وَرُهَبَعَهُمْ أَنْبَابَ من دُوي أله » 
[التوبة: .]١‏ كما يفعله مشرعي القوانين الوضعية وبجالس التشريع الذين نصبوا من 
أنفسهم أربابا يحلون ويحرمون بأهوائهم مصرحين بأن الأمة مصدر السلطات 
معر ضين عن شريعة الله مهدرين لحقه سبحانه ف التشريع. 

فمن تبين له هذه الفروق زالت عنه الشبهة في هذا الباب ونحا من الإفراط 
والتفريط بإذن الله. 


. رواه البخاري: [595؟؟/كتاب المظالم والغصب/باب: النهي عن النهب والمثلة]‎ )١( 
.]١95 [الإبمان لابن تيمية: ص‎ )١( 


(0) رواه البخاري: [539؟/كتاب الصلح/باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود] . 


:. أن التحكيم مقدم على الحكم والتحاكم : 


التحكيم مقدم على الحكم والتحاكم لأنه واحب مشترك بين جميع المكلفين سواء 
انوا سكايا أو محكومين» ولا يصح إيمان المكلف إلا بتحكيم شرع الله وقول 
حكمه والإذعان له جملة وعلى الغيب» فقبول الحكام قبل الدخول في آحاد الأعمال. 
قال تعالى :ل فََا وك ا يُؤنُوت حَق يُحَكمُوكَ فيمَا مَجَرَيتَهُمَ كم َاحَدُوا 


سس «. 


أُنفْسِوجَ حَرّجَا يّمّا قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ سلما 4 [النساء:ه]. 

يقول ابن حزم : 

( هذا نص لا يحتمل تأويلاًء ولا جاء نص آخر يخرحه عن ظاهره أصلاًء ولا جاء 
برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإبمان ) ١(‏ 

وللناس ثلاثة أحوال في حالة غياب تحكيم شرع الله: 

3 من أنكر فقد سلم 

؟. ومن كره فقد برئ 

+. ومن رضي وتابع فقد هلك 

قال رسول الله © : « إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره 
فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع » 7") 


وقال النبي 6:« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, 
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان ان . 


0 [الفصل في الملل والنحل: 43/7 ؟]. 

« رواه مسلم : [54١/كتاب الإمارة/باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع] » وفي لفظ:‎ )١( 
.» فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم‎ 

(”) رواه مسلم:[45/كتاب الإبمان/باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيعان] . 


إلا كان له من أمته حواريود وأصحاب يأخذون بسنته ويقعدون بأمره ثم إهم 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » (). 

وقال البى يَِْ: « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل 
تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره فذلك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة»(). 

وإليك أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث: 

يقول الإمام النووي : 

( فأما رواية من روى: « فمن كره فقد برئ « فظاهرة » ومعناها: من كره 
ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا 
بلسانه فيكرهه بقلبه وليبرأ . 

وأما من روى: « فمن عرف فقد برئ » فمعناه : والله أعلم فمن عرف المنكر 
ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو 
بلسانه فإن عنحز فليكرهه يقلبه: وقوله 8# « ولكن من وضي وقابع » معناه : ولكن 
الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا 
يأثم بحرد السكوت بل إما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه ) (). 


. رواه مسلم: [50/كتاب الإبمان/باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان]‎ )١( 
(؟) حديث حسن: رواه الطبراي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد [778/17 ]: رجاله ثقات وله شواهد في شرح‎ 


السنة »]57/1١4[‏ ويراجع [مشكة المصابيح: 5/7 ١5١‏ برقم:5157]. 


(0) [شرح النووي لصحيح مسلم: 57/١7‏ 1؟] . 


يقول الإمام القرطي : 

( المسألة الرابعة : أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واحب تغييره 
على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلي الأذى 
فإن ذلك لا ينبغي أن بمنعه من تغييره فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقابه ليس 


عليه أكثر من ذلكء وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . 


قال ابن عبد البر: والأحاديث عن الي وه في تأكيد الأمر بالمعروف والنهى عن 
اللكر كفيرة عدا ولكنها قيدة بالاستطاعة ) (). 

يقول ابن حجر الهيثمي : 

( فإن لم يستطع الإنكار بيده إن حشي إلحاق ضرر ببدنه أو أذ مال له وليس 
من عدم الاستطاعة مجحرد الحيبة وعلى ذلك حمل خبر الترمذي وغيره : « ألا لا يمنعن 
رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه » ) (). 

يقول ابن عطية الغرناطي الأندلسي: 

( إن النهي عن المنكر واحب لمن أطاقه وى ممعروف وأمن الضرر عليه وعلى 
المسلمين فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوحوه ففرض عليه الإنكار بقلبه 
وأن لا يخالط ذا المنكر ) (7). 

( وهذا أيضاً على مع الحديث الأول في الاقتصار على إنكار المنكر بالقلب دون 
اليد واللسان للتقية والخوف على النفس ولعمر الله إن أيام عبد الملك والحجاج 


(1) [تفسير القرطبي : .]١١50/7‏ 
() [الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الحيئمي : صه؛ ؟] [ط . الحلبي] . 
(0) [المحرر الوجيز لابن عطية : .]١55/5‏ 


والوليد وأضرايهم كانت من الأيام ال سقط فيها فرض الإنكار عليهم بالقول واليد 
لتعذر ذلك وللخوف على النفس ) (). 

يقول ابن تيمية : 

( وصارت تلك الآيات -أي آيات الصفح والعفو- في حق كل مؤمن 
مستضعق لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فيتتصر يما يقدر عليه من القلب 
ونحوه» وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسالهه ويهده الكياث وتخوها كان المسلمون يعملوة فق آخجر عير 
رسول الله عله وعلى عهد الخلفاء الراشدين » وكذلك هو إلى يوم قيام الساعة؛ لا 
تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف », أو في وقت هو فيه مستضعف 
فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذون الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 
والمشركين وأما أهل القوة فإِنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطغون في الدين» 
وبآية قئال الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 7(). 

ويقول حدرعيها الله + 

( فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهد بيده مع عجزهء 
ولكن إن أمكن بلسانه وإلا فبقلبه ) (7". 


() [أحكام القرآن للحصاص: ؟/480] . 
1 ص 

() [الصارم المسلول:ص١؟١]‏ 

(©) [منهاج السنة: 7/5؟5]. 


يقول الإمام الصنعاني: 


( الثهما : الإنكار بالقلب عند عدم الاستطاعة فالتغيير باليد واللسان فإن انتفى 
أحدهما لم ينتف الآخر» ومثاله: مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو 
يأحذ أموال المظلومين فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيبر على هذا الذي 
يأحذ أموال المساكين باليد ولا باللسان لأنه يكون سخرية لأهل العصيان» فانتفى 
شرط الإنكار بالوظيفتين ول يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإبمان . 

فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما يأحذ ذلك 
الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه فإن حسن 


الظن بالمسلمين أهل الدين واحب والتأويل لهم ما أمكن ضربه لازب ... 1 


(0) [تطهير الاعتقاد:تص 499*] . 


ثالثا: توحيد النسك والشعائر 


-١‏ تعريف الدنسك و الشعائر 

أ لغة: 

النسك: العبادة والقربة» والناسك العابد» والتنسك التعبد وهذا هو المعبئ العام. 

يقول ابن تيمية في قوله تعالى: « قَصَلٍلَِيْكَ وآغمَرَ 4 [الكوثر:"]: 

( أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك ) 7(). 

وعليه فقوله تعالى:« قُلَ إِنَّ صَلَاتٍ وَتشكى وَتحْيَاىَ وَمَمَاِ بِلَهِ رَبِ لْعَِينَ » 
[الأنعام:177] أي: إن صلاي وذبحي كقوله تعالى: « فَصَلّ لِرَيَكَ وأغيرٌ » أو على المع 
العام فتكون من باب ذكر العام بعد الخاص للتنبيه على شرف الخاص و أهميته 

والشعائر لغة: ( جمع شعيرة على وزن فعيلة» وقال ابن فارس: ويقال للواحدة 
شعارة وهو أحسنء والشعيرة: البَدنة تُهدى» وإشعارها أن يجز سنامها حي يسيل منه 
الدم فيَعلم أكما هديء والإشعار: الإعلام من طريق الإحساس. يقال أشعر هَدْيه أي 
جعل له علامة ليُعرف أنه هدي» ومنه المشاعر المعالم واحدها مشعر ... 

فالشعائر: على قول: عا أشعر من الخيرانات لتهدى إلى نينث الف وعلى قول: 
جميع مناسك الحج قاله ابن عباس» وقال محاهد: الصفا والمروة والحدي والبدن كل 
ذلك من الشعائر ... 


.]9071/١5 [مجموع الفتاوى:‎ )١( 


وقال عطاء بن رباح: شعائر الله جميع ما أمر الله به ونمى عنه» وقال الحسن: دين 


الله كله كقوله تعالى:ط ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ سَعَتِيرَ لَه فَِنّهَا مِن تَقَوَف الْقُنُوبٍ » [الحج:؟؟] 
أي؛ دين الله. 

قلت [أي القرطبي-رحمه الله] :وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره 
لعمومه ) ( 

أن الدسك لفظ يرد على معنيين: 

أحدهما عام والآخر خاص : 

فأما العام فكقوله تعالى: « لكل مو جَعَلَا مَسَكا هم تَاِيكُوهُ 4 [الحج:17]. 

وأما الخاص فكقوله تعالى:« فَفِدَيَةُ ين صِيامٍأَوَ صَدَقَةِ أوَتْليٍ » [البقرة155] . 

وكذلك الشعائر لفظ يرد على معنيين: 

أحدهما عام والآخر خاص: 

فأما العام فكقوله تعالى: ( ذَلِكَ ومن يُعطِمْ ماله ها من َقوف الْقُلُوبٍ » 
[الحج:7”] . 

وأما الخاص فكقوله تعالى:« يَتَأْمًا الْذِينَ اممو لا لوا سْعَتِيرَ الله ولا لسر أخَرَامَ وَلَا 
َهَدَى وَلَا الْقلتِيِدَ وَلة ءَآمْينَ لبت أَخَرَامَ يبَتَغُونَ فَضْلاٌ من رَيهِمَ وَرضْوَانًا 4 [المائدة:1] . 

فيكون التعريف: الدسك بلمعئى العام والشعائر بالمعيئ الخاص من باب ذكر 
الخاص بعد العام ومثاله في القرآن قوله تعالى:ظ« حَنفِطو على الصّلَوتِ وَالصّلَوة اَلْوْسَطَى 


وَقُومُوأ لَه قَبنتِينَ 4 [البقرة:8؟؟] أو النسك بالمعيى الخاص والشعائر بالمعيئ العام من باب 


] [ط.دار الحديث‎ .]41١5:5415 /7 [تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ذكر الخاص قبل العام ومثاله ف القرآن قوله تعالى: «١‏ رب أَغَفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ 


يق مُؤْمَِا وَلِلمُؤَمنَ وآلْمُؤْيتَتِ » [توح:18]. 

أو كلاهما على المعيئ العام » كما في قوله تعالى: « وَإِذَ مَاتَيَنَا مُوسَى الْكتّبَ 
وَاَلْرََانَ 4 [البقرة:؟5] فتكون من باب عطف المترادفين» والله أعلم. 

ب - شرعا: هو إفراد الله بالنية والإرادة والقصد في كل عبادة ظاهرة أو باطنة » 


قولية أو فعلية 


« إنا أَنزّنئا إِلَيلك الكتب بِالْحَقّ فَاعَبدٍ الله خلِصًا لَّهُ اليرت » [الزمر:؟] 
1 مير يه وو وه 
< 3 لَه أُعَبُدُ مُخلِصًا لَه لهدء دينى 4 [الزمر:؛ ]١‏ 


> 4ص ع كس رم 6ه م 
وهر ا ل 1 5 وَلَكُمَ أ ل ين لا خلحوة 4 [البقرة:7/8١‏ -9؟١]‏ 


( كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أحجبتم 
المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة ) (1'). 

يقول ابن تيمية : 

( والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون له أكمل 


ذل ولا يعدلون به ولا يجعلون له أندادا ولا يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء ) (") 


() [إغاثة اللهفان: ص8 .]١١‏ 
(؟) [منهاج السنة: 5/9؟١].‏ 


". أنواع العبادة وأدلتها: 


أولا: أنواع العبادة 


تنقسم العبادة إلى عبادات ظاهرة وعبادات باطنة 
أ- العبادات الظاهرة مثل: الدعاء والذبح والنذر والطواف والسجود 
- العبادات الباطنة مثل: الخنوف والتوكل والرغبة والرهبة والرجاء . 

ويقسمها بعض أهل العلم إلى: 

( عبادة اعتقادية وعبادة لفظية وعبادة بدنية وعبادة مالية ) )١(‏ 

ثانيا:ددليل كل نوع: 

دلي ل الدعاء 

قوله تعالى: 

« وَمَنيَدَعَ مَعَ أله إنبهًا عَاكر 7 لتق لش وي فإنمًا حيتاتة عيطت زفق إن لا يُفْلحُ 
الْكَفِْرُونَ 4 [المؤمنون:17١١]‏ 


و سم ا س.». 


3 حِ 
( وَقَالَ ركم اعون أشتحت ل إن الد نَعَنْ عِيَادق مهد خلون 


عن كك نت 


0 دَاخِرِيرت # [غافر:١٠]‏ 


وا ررراه 9 مه 3 3 


د ا ال 0 عد لا ءهد4» سم 
وَكنَافُورتَ عَذَكوة 5 عذابت يْكَ كان محذورا 4 [الإسراء:/ا2] 


)١(‏ انظر [رسالة: تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني: ص ده 5-5؟]. 


« وَلا تد مِن دُون أللّهِ ما لا يَنقَعْكَ وَلَا لا يَصُدّكَ يَضُدٌكَ فإن فَعَلتّ فَإَِلَكَ إِذا م هّن آَلظْلِمِينَ ©) 


7 سد د ويا 2 ”هه 22 - ال ني ار ع ام اك دو 0ه ع 
ون يَمْسَسَكَ أللّهُ بِصُْرّ فلا كاشِف لَه إلا هوّ وَإن يردَكَ يحبر فلا رَآَدْ لفضله- يُصِيبُ 


زر 


و صورءور 


يف كن كقاة ون عافقه وَهوّالعَفورٌ اَلرَحِيمٌ »4 [يونس:5١١-1١٠]‏ 


يَسَتَجِيبُ لَهُرَ 0 يَوَمِ الْقِيَمَةٍ وَهُمّ عَن 


دُعَآبِهِمَ غَفِلُونَ © وَإِذَا حْثِرَ أ 0 عدا ده 4 [الأحقاف:5- 
] 


د صد 


ص له ِِ - 
5 ا 


١‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادوِى عَنَى فَإِن قَرِيبُ أَحِيبُ دَعَوَة 
وَلَمُؤيِئُوأب لَعَلَّهُمَ يَرَشْدُورتَ » [البقرة:183] 

وفي الحديث الصحيح: « الدعاء هو العبادة » () . 

أقسام الدعاء: 

الدعاء نوعان: 

-١‏ دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو دفع ضررء إذ الذي 
يدعى لابد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

؟١-‏ ودعاء العبادة والشناء: هو ما يقصد به العبد اه على اللله تعالى .مما هو أهله 


تذللا له وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. 
ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة وهما 


متلازمان لابد من اجتماعهما ولا يكفي أحدهما من الآخر. 


)١١(‏ رواه الترمذدي [ح855؟ ] 3 وقال: حديث حسن صحيح. و صححه الحاكم:[١490/1]‏ ووافقه الذهبي. 


انظر [صحيح سنن الترمذي للألباني رقم: 1530-55748]. 


حكم دعاء المخلوق: 


يقول الشيخ ابن عثيمين : 


( ودعاء المحلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائزر» وهو أن تدعو لوقا بأمر من الأمور ال يكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة معلومة» فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور الحائزة» قال لِم: « 
وإذا دعاك تاحيو+ 17 

الغاق: أن تذعر علوقا مطلفاء سوام كان بعيا أذ عينا قبا لا يقدر عليه إل الله 
فهذا شرك أكبر لأنك حعلته ندأ لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: يا فلان! اجعل ما 
في بطن امرآق ذكراء 

القالكة أن دعر لها ديعا لا بي بالوسائفل اللببية العلومة فهذا شرلة أكير 
أيظا الأنم لذ يضمن كان هله سمال جة يعلد 3 لضي ناغنيا”ق الأكروم 01 
مم - مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب - كان 


(1) رواه مسلم: [7١؟/‏ كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام]. 

.]١٠١٠١/1١ [القول المفيد:‎ )١( 
ومن أعجب ما سمعت قول قائل منهم: [ اليوم مولد البسِيِك البدوي المهاب الذي إذا دُعي في البر والبحر‎ 
أجاب ] فنعوذ بالله من كفر هو أشد من كفر أبي جهل ومن كل سوء.‎ 
اع : 10 عه )ل ع سووهم هات رموه مم وده لك عا‎ 5 
فإن الله أخبر عن المشركين فقال سبحانه:« فإذا رَكبوا فى الفلكِ دعوا الله مخلصين له الددين فلما مجبهم إلى‎ 
آلَبرِإِدًا هم يُشْرِكُونَ » وهؤلاء يشركون برا وبحرا.‎ 


(0) [مجموع الفتاوى: .]71١١/١‏ 


١‏ فل إنَّ صَلَاتٍ وَمُسكى وَعَحْيَاىَ وَمَمَاقَ لِلَّهِ رَبٌ الْعََيِينَ © [الأنعام:177] 


(١‏ قَصَل ليك وَأَغرَ ‏ [الكوثر:؟] 

وفي الحديث الصحيح: « لعن الله من ذبح لغير الله » (") 

أقسام الذبح: 

الذبح قد لا يتعلق به معنى القربة لذاته وقد يتعلق به معنى القربة لذاته 

-١‏ ما لا يتعلق به معنى القربة لذاته: كالذبح للأكل أو البيع أو الهبة ويسمى 


الذبح للحمء فهو مباح في ذاته وقلنا لذاته لأن المباح قد يصير مستحبا لما يتعلق به 
كإكرام الفيلني أن واج كاطعام من أشرف على الموت: 

كما قا ل ار « قَرَاعٌ إن أُهَلِف فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ © 
َه ليم قال ألا تَأكنُوتَ » [الذاريات:*17-7]ولا يطلق عليه نسكا. 

؟- ما يتعلق به معنى القربة لذاته: كما قال الله تعالى: « أن يَكَالَ أَهَ لْحُومُهَا وَ 
دِمَآوُهَا وَلَكن يَكالَهُ آَلتَقَوَئ مِمَكُمَ » [الحج:9؟]وكما قال الله تعالى:« وَأَثَلُ عَلَبِمَ بأ بي 
َادَمٌ ِألَحَق إِذْ قربَا فَرَْاًا فَتُقبَلَ مِنَ أْحَدِهِمًا وَلَمَ يُعَقَبَلَ ِنَ لآخَر » [المائدة:1؟] 

ويُطلق عليه نسكاء قال الله تعالى:( قل إنَّ صَلَاتٍ وَتُشكى وَتَخْيَاىَ وَمَمَاتِ لله رت 
الْعََيِينَ > [الأنعام:؟7١]‏ 


فإن كان لله فهو عبادة» وإن كان لغير الله فهو شرك بالله . 


. | رواه مسلم: [19178/ كتاب الأضاحي/ باب: ريم الذبح لغير الله‎ )١( 


حى 


كون النية والإرادة والقصد لله :( قَصَلّ لِرَبَكَ وَآََْرَ » [الكوثر:؟] ثم قد يكون هد 
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أو أضحية أو كفارة أو نذوا أو.حفيقة أء وليمة. 
تنبيه: يفرق العلماء بين من ذبح لغير الله ومن ذبح لله في مكان يُعبد فيه غير 
الله. 


فالصورة الأولى شرك أكبر لصرف النية والإرادة والقصد لغير الله» والثانية حرام 
لنهي رسول الله © وسداً لذريعة الشركء فقد قال عندما سأله رجحل أن يذبح إبلا 
ببوانة » فقال 6 : « أكان فيه صنم يُعبد؟ قال: لاء قال: أكان فيه عيد من أعياد 
الجاهلية؟ قال: لاء قال فوف بنشذيرك ... » وم يكن شركا أكبر لتخلف وصف 
حارج عن الإرادة والقصد. 

يقول ابن تيمية : 

( إن المتقرب بالحدايا والضحاياء سواء قال: أذبحه لله أو سكتء فإن العبرة بالنية» 
وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله» فإنه يُسمي على ما يُقصد به اللحمء وأما 
القربان فيُذبح لله سبحانه؛ ولهذا قال البية: « اللهم منك ولك » بعد قوله: 

« بسم الله والله أكبر » لقوله تعالى: ١‏ قُلَ إِنَّ صَلَاتٍ وَتُسَكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتَ لله 
رَبِ الْعَيِينَ » [الأنعام:177]» والكافرون يصنعون بآلحتهم كذلكء فتارة يسمون بالهتهم 
على الذبائح» وتارة يذيحوها قرباناً إليهم» وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك - والله 
أعلم- يدخل فيما أهل لغير الله بهء فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله: 
[باسم كذا] استعانة به» وقوله: [لكذا] عبادة له» ولهذا جمع الله بينهما في قوله:« 


يالف كَمْبدُ وكات كتقويرف » [الفتحةرم] ع (1). 


(1) [اقتضاء الصراط المستقيم: 95١؟].‏ [ط. دار الحديث] . 


حكم الذبح لغير الله : 
الذبح لغير الله شرك أكبر. 


يقول الشيخ صديق حسن خان: 

( قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبحه التقرب بما إلى غير الله تعالى 
صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد. انتهى كلام الزواجر 

وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للبي وو كفر. انتهى 

قال الشوكان في الدرر النضيد: وهذا القائل من أئمة الشافعية وإذا كان الذبح 
لسيد الرسل #ك كفرا عنده فكيف الذبح لسائر الأموات. انتهى ) .)١(‏ 

وسكل الشيخ ابن باز: ما حكم التقرب بذبح الذبائح في (') أضرحة الأولياء 
الضاللين؟ 

فأجحاب - رحهنه الله: 

من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو 
الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات- شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمشركين » قال الله عز وجل: « قُلَ إن صَلَات وش وَعحمَاىَ وَمَمَائق5 بِلَهِ َب الْعَيينَ 
لا شُرِيكَ لمم فَيِدك يك ل أَنْسَلِينَ 4 [الأنعام:55١]والنسك‏ هو: الذبح ٠»‏ بين 
سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله » قال تعالى: « إِنّآ 


أَعطَيتلك الْكَوَثَرَ © صَلِّ لِرَيَكَ ولغ » [الكوثر:١-1]‏ أمر الله سبحاته نبيه. في هذه 


(1) [الدرر البهية شرح الروضة الندية لصديق حسن عحان: */58] 

() هكذا بالأصل: ولعل السؤال بلغ الشيخ ( للأضرحة )» لأن الذبح ( في أضرحة الأولياء) لفظ يحتمل أن 
يكون لغير الله ويتتزل عليه فتوى الشيخ حرحمه الله-» أو أن يكون لله في مكان لا يحل فيه الذبح فيه فلا 
يكون شركا كما بِيّناء أو لعل الشيخ يعلم من حال السائل أنه يسأل عن الأول فأجابه على مراده لا على 
لفظه والله أعلم. 


لاي ا رار ري سس يان 


سد و وسرة 


ويذبحون لغيره. وقال تعالى: « وَقَصَى رَيّكَ ألا تَعبدُوأ لَه إِيّهُ » [الإسراء:؟]وقال سبحانه 
وتعال و أرتوا إل لتفتدذوا الله خضي 1 لَهُ آلدينَ حُْتَفَآءَ »4 والآيات في هذا المعى 
كثيرة. 
والذبح من العبادة 4 فيجب إخلاصه لله وحده وقي صحيح مسلم عن أمير 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب ذَيه قال: قال رسول الله صَل: « لعن الله من ذبح لغير الله 
)0 
66 . 


.]١7ص [فتاوى علماء البلد الحرام:‎ )١( 


ف قا ا اسه وى 


« يُوفون بِآلّذر وَحَحَافُونَ يَوَمَا كان سروم مُسَعَطِيرا »[الإنسان:"] 


ديم 2 دو 
أذفة 


هداد ع 00 5 2 2 3 2 
37 و م ا و اه 0 هد هو و ره 8 آذه 
© وما نفقتم من نفقة او ندرّتم مِن نذر ن الله يعلمةء و للظلميرتَ مِن 


- ّ 


#[البقرة: 0 7"] 


فلا يعصه »!(). 


. رواه البحاري: [5705/كتاب الأمان/ باب: النذر فيما لا يملك وف المعصية]‎ )١( 


-١‏ أقسام النذر: 


يقول الشيخ ابن عثيمين : 

( أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به » وهو نذر الطاعة » لقوله وَيِه: « من نذر أن يطيع 
الى فليطعه ». 

الثافي: ما يحرم الوفاء به » وهو نذر المعصية » لقوله صك: » ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه » . وقوله: » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » (). 

الثالث: ما يحري بحرى اليمين » وهو نذر المباح » فيخير بين فعله وكفارة اليمين 
؛ مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب » فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه » وكفر كفارة 

الرابع: نذر اللجاج والغضبء وسمي ههذا الاسم, لأن اللجاج والغضب بحملان 
اليمين» الحثء أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآحر: لم يحصلء فقال: إن كان 
خاضاة فعلى لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيبء» فإذا تبين أنه 
حاصلء فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة بمين» لأنه إن صام فقد 
وفى بنذره» وإن لم يصم حنثء والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 


الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة بمين. 


(01) رواة مسلم: [ ١54١‏ /كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله] بلفظ [لا وفاء لنذر في معصية ولا 


فيما لا يملك العبد] وفي رواية ابن حجر [لا نذر في معصية الله] . 


السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر» مثل أن يقول: لله علي 
نذرء فهذا كفارته كفارة يمين كما قال البي كَلِمٍ : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
0000 

؟- شروط نذر الطاعة لله : 


يقول صاحب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي: 

( ومن شرط النذر لله تعالى: 

أ- أن يكون طاعة . 

ب- وأن يكون مما يطيقه العبد . 

ج- وأن يكون فيما يملك . 

د- وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعاللى أو ذريعة إلى عبادة غير 
الله تعال. 


مو ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد تأثير النذر في حصوله ) (). 


(1) صحيح : رواه ابن ماحة والترمذي وصححه » وأصله في مسلم. 
)١(‏ [القول المفيد: .]١59-1١ 14/8/1١‏ 
(5) [معارج القبول: ١/7795؟].‏ 


#- حكم النذر لغير الله: 


النذز لخير الله شرك كيز 


يقول ابن تيمية : 

( ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن ينذرها إلا لله فمن نذر لغير الله 
فهو مشرك؛ كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج إلى قبر من القبور فهو 
مشرك بل لو شافر إل مسعد لله غير المسابعد الفلاثة ليعيك الله فيها كان خناصيا لله 
ورسوله فكيف إذا سافر إلى غير الفلاثة ليشرك بالله ) .)١(‏ 

ويقول الشوكاني : 

( وكذلك النحر للأموات عبادة لممء والنذر لهم بجزء من المال عبادة لحمء 
والتعظيم عبادة للهم» كما أن النحر للنسك وإخحراج صدقة المال والخضوع والاستكانة 
عبادة لله عز وجل بلا لاف» ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليّهده إلينا ) ("). 

يقول الكيخ عمد ب عبد الوهاب: 

( فيه مسائل: الأولى: وحوب الوفاء بالنذرء والثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله 


فضرقة إل غير الله شرلدع 7" 


.]١55/5 [منهاج السنة:‎ )١( 
.]؟١25‎ ٠ص [الدرر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» وضمن الرسائل السلفية:‎ )( 


(0) إعن القول المفيد: .]١55/١‏ 


4- الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية : 


يقول الشيخ ابن عثيمين : 

5 والفرق بين كذر الشرك وين تذر المعضية: أن النذر الغير الله ليس اله أصلذه 
ونذر المعصية لله » ولكنه على معصية من معاصيه؛ مثل أن يقول: على يدن أن 
أفعل كذا وكذا من معاصى الله» فيكون النذر والمنذور معصية: ونظير هذا الحلف بالله 
على شيء جرم » والخلق. يكير الله فاشاش .يخين- الله مثل: والبي» لأفعلن كذا وكذاء 
ونظيره النذر لغير المع والحلف بالله على خرم» مثل: وال لأسرقن» ونظيره نذر 
المعصية» وحكم النذر لغير الله شركء لأنه عبادة للمنذور له وإذا كان عبادة» فقد 

ام : 0 
صرفها لغير الله فيكون مش ركا ) (). 


.]١ 58/١ [القول المفيد:‎ 0١ 


ه- الفرق بين النذر المستحب والنذر المكروه : 


النذر المستحب: هو كل نذر طاعة لله ولم يعلقه صاحبه بشرطء كقوله تعالى:١(‏ 
رَبٌ إن كَدَرَتُ للك ما فى بَطَنى مُحَرّرًا فَتَقَجَلَ مِننَ 4 [آل عمران:5؟]كما يقول أحدنا: 
نذرت لله صيام ثلاثة أيام. 

والنذر المكروه: هو ما كان طاعة لله ولكن علقه صاحبه على حدوث شيء أو 
تحقيق شرط» كأن يقول: لو نححت لتصدقت بكذا وكذا. 

وهو ما يتتزل عليه حديث رسول الله يلةِ : « إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به 
من البخيل». 

تنبيه: من العلماء من يطلق العبارة بكراهة النذر ووجوب الوفاء » ومقصودهم 
والله أعلم النذر المشروط لا النذر المطلق» وذلك لأن نقلهم عن الفقهاءء والفقهاء 
يهتمون بالنذر المشروط لتعلقه بأحكام فقهية ولا يهتمون بالنذر غير المشروط إلا ما 
اشترك فيه مع المشروط من وجوب الوفاء به» أو لأن النذر المشروط هو الغالب» 
والحكم للغالب الأعم لا القليل النادر. 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: « يُوفُونَ بآَلكَذْرِ وَكَحَافُونَ يَوَمَا كان 


- 


ص 
5 
22 


سرود مُسَتَطِيرا » [الإنسان:]: 


( يُوقُونَ بِآَلكَذْرِ 4 أي .ما ألزموا به أنفسهم من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا 
يوفون بالنذر وهو لم يحب عليهم إلا بإيجايهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم 
بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى ) 7"). 


(01) [تفسير السعدي: ص١30].‏ 


دليل السجود : 
قوله تعالى: 


ل - اليل - 2 - 5 4 5 
« قن عَايْجَهِ اليل وَالتمَا3 والشسين انفد ل جك نَسَجِدُوأ لِلشمْس ولا للقمر وَآسَجِدُوأ 
0 


ل إِيّاهُ تَعَبّدُورَت 4 [فصلت 56 


342 »م رده صو 


وَأَحْجِبَالَ والشجر وَالدوًا. يكور الثانى. وكثِمرٌ حَقَ عَلَيهِ آلعَدَابُ/ وَمَن يبن آللّه 


7 ١ 


هَما لَه مِن مُكرم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَايَشَآءُ » [الحج:١١]‏ 


تخ 


د وو 


12 فَآتجدُوأ أله وَاعَبدُوأ 4 [النجم: ١١‏ ] 


يقول ابن تيمية 

( وكان ابن الراوندي [الضال] يزعم أن الكفر هو الجحدء والإنكار والستر 
والتغطية» وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرًاء ولا يجوز إيمان إلا ما 
كان في اللغة إعانّاء وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله 
كفرء ولكنه علم على الكفرء لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر ) ("). 


)١(‏ [كتاب الإبمان الأوسط لابن تيمية: ص"7]. 


يقول الشيخ ابن عثيمين: 


( وكذا يوجد ف بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج» ومع 
ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون ا ويركعونء فهم كفار غير موحدينء ولا يقبل 
منهم أي عملء وهذا من أخحطر ما يكون على الشعوب الإسلامية» لأن الكفر ما 
سوى الله عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم, وتفريط من علمائهم, لأن العامي لا 
يأخذ إلا من عالمه» لكن بعض الناس -والعياذ بالله - عالم دولة لا عالم ملة ) (). 

الفرق بين سجود العبادة وسجود التحية: 

سجود العبادة كما بينت الآيات» وحقيقته: وضع الرأس على الأرض لمن يسجد 
له حضوعا وإذلالا وتعظيماء لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحدء 
والسجود لغير الله يمذا المعيى حرام وشرك ف جميع الرسالات ولم يأذن فيه قط. 

ويأيٍ السجود .مع الانحناء كما قِِ قوله تعالى: « أَدْخْلُوأ ألْبَاب جما #[النساء: ؛ ]١١‏ 
؛ أي منحنين » وقيل: أي حاضعين أذلاء. 

أما سجود التحية فقد كان مشروعا في الأمم السابقة» قال تعالى: « وَرَقَعَ أَبوَيَ 
عَل الْعَرَشٍ وَحَرُوأْ لَهْم جا 4 [يوسف:١٠٠]‏ ثم صار محرما بنسخ ذلك في شريعتنا. 

زوق كان هنذا سائعا فى شرائعهم إذا'سليؤا غك الكثير يسجدوة لع ول يزل 
هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام » فحرم هذا في هذه الملة ) ( 
( 


(1) [القول المفيد: .]45/١‏ 


() [تفسير ابن كثير: ؟/ .]551١‏ 


فهل كان جائزا في الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام سجود العبادة لغير الله حى يزعم زاعم أنه لا فرق بين سجود العبادة وسحود 
التحية فيَلبّس على الناس أمر دينهم ؟! 

يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف: 

( سجود العبادة القائم على الخضوع والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من 
التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل» وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد» ولكن 
لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهما وقصده التحية والإكرام فهذه من المحرمات اليّ 
دون الشركء أما إن قصد الخنضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو سجد 
لشمس أو قمر أو قبر فمثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة وحضوع وتقرب فهو 


)١(‏ [النواقض القولية والعملية: ص178؟-79؟]. 


دليل الطواف : 


قوله سبحانه: 


قي عر أ ا ا حم رعو 8 + رع رهد ك4 . صدره دور 
« ثم ليقضوأ تفثهم وَلِيُوفوأ تُدورَهم وَليَطوّفوأ لبت الْعَتِيقٍ 4[الحج:؟؟] 


ِو 


صد 
« إن آلصّفًا واَلْمَرْوَةَ مِن سَعَآير آَلّهِ هَمَنْ حَح الْبَيَتَ أو أَعَثَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيّهِ أن 


ع 


كت ا 


ه ا 2000 الا - 5 
يَطوّف بهما وَمَن تطوّعَ خَيّرا فإن اللّهَ شاكرٌ عليمٌ » [البقرة:58١]‏ 
وروي ف الحديث: « الطواف بالبيت صلاة ». 


حكم الطواف بغير الكعبة: 


يقول ابن تيمية : 

( وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك دينا 
فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بفبروع 7 
وفي فتوى للجنة الدائمة جاء فيها: 


( الطواف بالقبور حرام»ءوإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر 
يخرج من الإسلامءلأن الطواف عبادة لقوله تعالى: « وَلْيَطُوَهُوا ليت الْعتِيق » 
[الحج:1 ]١‏ وصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك ) 7 

فالتاواق خبادة إن يمتر فص لغير اللد كانت شركاء ور كائف الى قير علي 
حيث محلها البيت العتيق فهي بدعة محرمة وذريعة للشركء لأن الله لم يشرع لنا 
الطواف إلا بالكعبة المشرفة. فالمراد بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف بغير 
الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى. 


(0 [مجموع الفتاوى: 08/7"] . 


.]١9575[ىوتف [فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى 860/85].. وانظر‎ )١( 


دليل الاستغاثة: 


اج م _- 
ا 


َنيب لَمُضْطرٌ ذا دعَاهُ وكش ف اَلسْوء وَيجَعَلُكُمْ خُلقاء الأ 
> قو مور ص 5 


أله مَعَ آله قليلاً ما تَدَكرُو » [النمل:؟1] 


قوله سبحانه:«م 


والاستغاثة أخص من الدعاء» فالدعاء في حلب منفعة أو دفع مضرة:» أما الاستغاثة 
فطلب الغورث لكشف مكروه وقع, فإن كان متوقعاً سميت استعاذة» قال تعالى ١:‏ 
َإِذَا قَََتَ الْقُرَءَانَ فَاسَتَعِذَ باه مِنَ آلشيْطن آَلدَحِيم » [النحل:هة] 

وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله هه يقول: « من نزل مترلاء ثم 
قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من 
منزله ذلك »(0). وإن كان الدعاء لجلب منفعة كانت استعانة. 

والاستغاثة نوعات: 

.١‏ استغاثة لا يقدر عليها إلا الله ولا تطلب إلا منه وحدةء وطلبها من غيره شرك. 

؟١.‏ استغاثة بالمحلوق فيما يقدر عليه ويتمكن من فعله والقيام به.مقتضى الأسباب 
» فهذه 7 ليسنة ش ركأء كاستغاثة الغريق من ينقذه ممن يسمعه ويستطيع إنقاذه من جهة 
الأسباب» ومن ذلك قوله تعالى: « فَآسَعَقَكَهُ اذى مِن شِيعَتِه 4 [القصص:ه١]‏ 


(1) رواه مسلم: /77١8[‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 


وغيره ]. 


رده > مس خم وي صدد دي كرام مدع خخ 5 
عَلَيِكَمَ سَلطّنًا فأى الْفَريقَينِ أَحَقْ بالأمن إن كنم تَعَلّمُورت 4 [الأنعام:١8]‏ 


500 و 5 مه 2 5 6 2 5020-7 
« ولنسكتتكم الأرَض مِنْ بَعَدِهِمَ ذاللك لمن خات مقابى وَخاف وَعِيدٍ 4 
[إبراهيم:؛ ]١‏ 


« وَلِمَنَ حاف مقامٌ رَيّْهِء جَئْتَانِ 4 [الرحمن:؛] 

( والنوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ) ١(‏ 

والخوف أقسام : 

( الأول : حوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع » وهو ما يسمى بخنوف 
السر. 

وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه - » فمن أشرك فيه مع الله غيره ؛ فهو مشرك 
أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم ؛ كما يفعله بعض عباد القبور : يخاف من صاحب 
القبر أكثر ثما يخاف الله . 

الثاني : الخوف الطبيعي والحبلي ؛ فهذا في الأصل مباح, لقوله تعالى عن موسى : 
< خْرَجَ با حَآيِفًا يَتَرَقَّبُ» [القصص:١]]‏ . 


)1١(‏ [مختصر منهاج القاصدين:ص355؟]. 


رفوك عن أيضاً : « قَالَ رب إِنْ فَعَلتُ مِنَهُمّ نَفْسًا فَأَحَافُ أن يَقَمُلُونِ 4 [القصص:؟7] , 
لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم شياً مباحاً كان 
جباحا 11 

الفرق بين الخوف والخشية: 

( والخشية نوع من المخنوف . لكنها أخص منه » والفرق بينهما : 

.١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمحشي وحاله » لقوله تعالى : 9 إِنْمَا تَحْسَى أله مِنَ 
عِبَادِه الْعُلَمَُاً 4 [فاطر:؟] » والمنوف قد يكون من الجاهل . 

؟. أن الخشية تكون بسبب عظمة المحشي » بخلاف الخنوف . فقد يكون من 
ضعف الخائف لا من قوة المحوف ) 7(). 


.]١07/5؟ [القول المفيد:‎ 01١ 
.]؟١/؟:ديفملا [القول‎ )( 


2317 


دليل الرجاء: 
قوله تعالى: 


« فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْهِء فَليَعَمَلَ عملا صَلِحَا وَلَا يُشَرِكَ بعِبّادَة رَبْهِءَ أَحَدا » 
[الكهف: ]١١١‏ 

0 هه رم 4 رك 6م در 0 كمرّز 

« قل يعِبَادِى الذين | سرّفوا على أنفسهم لا تقتطوأ مِن رَحْمَةٍ 


و ص 


- 22 َو سا2 مره و . 
جميعا 0 4 [الزمر:57] 


85 3 1 عَدَابَ 25 0 6 [الإسراء:/ات] 


2 2 م سرمي 2 »هئ ع 2 
١‏ من كان يَرَجُوأ لِقَاءَ اللّهِ فإِنَ أجل الله لآت وَهَوَآَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ » [العنكبوت:5] 
وه 5 52-0 مرخ 
< إِنّ الذيرم ءَامَتُوأ الذي ماروا وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ له لِك يدجو ن رَحَمَتَ الله 


ردهو 2 


وَآللّهَ غفورٌ رَّحِيمٌٌ 4 [البقرة:18؟] 
وفي الصحيح عن جابر ذه قال: معت رسول الله يه قبل موته بثلاث يقول: 
« لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ». 
وعن أبي هريرة َه أن رسول الله يي قال: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي . 
متزلة القريب. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وحل» وصرفه 
لغير الله شرك؛ إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي.واعلم أن الرجاء 
المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابها أو تاب من معصيته ورجا قبول 


١ 5 5 5 3 0 5‏ 
تويكة» قاما الرجاء باز عمل فيو غرور وكن مذموم ) (") 


0600 [شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين: ص/86-11/؟]. 


( وإن كان خحطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا 
وتوقعا. 

فإن كان المنتظر محبوبا سمي رحاءء وإن كان مكروهاً سمي نحوفا. 

فالرجاء: ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده ولكن ذلك المتوقع لابد له من 
سبب حاصلء فإن لم يكن بسبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا لأنه 
انتظار من غير سبب. 

ولا يطلق اسم الرجاء والخنوف إلا على ما يتردد فيه فأما ما يقطع به فلا إذ لا 
يقال: أرحو طلوع الشمس وأحاف غرويماء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها 
وغرويها.ولكن يقال: أرجو نزول المطر وأخماف انقطاعه ) ('). 


. [ختصر منهاج القاصدين:ص”57 ؟].إط.دار الدعوة]‎ )١( 


دليل التوكل: 
قوله تعالى: 


« وَعَل الله فليتوكل الْمُؤّمْمُونَ 4 [آل عمران:؟؟١]‏ 


ع « 
2 


و 


2 إن الله حب الْمَْوْكُِينَ 4 [آل عمران:551١]‏ 


0 


1 م مم ,ى ع. 5 8 
« وَعَلَى اللَّهِ فتَوَكلوَأ إن كنثم مُؤْمِيِينَ 4 [المائدة:؟؟] 


قلس 


« وَمَن يَعَوَكل عل الله فَهُوَ حَسَبهُد 4 [الطلاق:؟] 

وفي الحديث: « يدخل الجنة من أمتىق سبعوكت ألفا بللا حساب ولا عذاب . 

٠. ٠. ٠. :‏ 1 
هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريحم يتوكلون » ("). 

( فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل ولا يتوكل الإنسان على غيره 
إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوة والحداية» فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل 
على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام 
العلم والقدرة والرحمة» وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 


رحمته رحمة» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه ) (1). 


)١(‏ رواه البحاري: [57170/كتاب الطب/ باب: من اكتوى أو كوى غيره] .ومسلم: [8١؟/‏ كتاب الإبمان/ 
باب: الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب]. 


(0) [ختصر منهاج القاصدين: ص75 7].[ط.دار الدعوة] . 


( الأول : توكل عبادة وخضوع » وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه » 
بحيث يعتقد أن بيده حلب النفع ودفع الضر » فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً » مع شعوره 
بافتقاره إليه » فهذا يجب إخلاصه لله تعالى » ومن صرفه لغير الله » فهو مشرك شركاً 
أكبر » كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين » وهذا لا يكون إلا 
من يعتقد أن لؤلاء تصرفاً حفياً في الكون » فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع 
المضار : 

الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك » وهذا من الشرك 
الأصغر » وقال بعضهم : من الشرك الخفي » مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته 
في حصول رزقه » ولهذا تحد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد 
افتقار » فتجد في نفسه من امحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر » فهو لم 
يعتقد أنه بحرد سبب » بل جعله فوق السبب . 

الفالث : أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه » كما لو وكلت 
حصا قا ربع الي أو قراف + هذا لا نكت و قية > لأنه انيد عليه ويه يشعر أ3 
لمنزلة العليا له فوقه. لأنه جعله نائباً عنه » وقد وكل الي يلع على بن أبي طالب أن 
يذبح ما بقي من هديهأ"!؛ ووكل أبا هريرة على الصدقة("ا؛ ووكل عروة بن المعد أن 


شري لها أضسروع 7 


4 رواه مسلم: /١١١4[‏ كتاب الحج/ باب: حجة البيكة ]. 
(؟) رواه البحاري تعليقا: [١1١1١/كتاب‏ الوكالة ]» وقال الحافظ في الفتح: وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم 
.أله 


() [القول المفيد: ؟/5؟]. وانظر [شرح العقيدة الواسطية:ص5١١].‏ 


دليل الرغبة والرهبة والخشوع : 


صد 
5 5 5 كو 95 - و دعل 58 ير رده اخ ع ا د 00 
قوله تعالى:< إِنهِمَ كائوأ يسَرِعْوتَ فى الْخَيْرتِ وَيَدَعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبّا وَكانُوأ لبا 


خشِعِيرَ 4 [الأنبياء:١1]‏ 

وف الحديث الصحيح: « اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك » (2 . 

يقول ابن القيم: 

( الخشوع في أصل اللغة: الا نخفاض والذل والسكونء قال تعالى: « وَحَسَعَتِ 
آلْأصّوَاتُ ليحن فَلَا نَسَمَعُ إلا هَمْسَا 4 [طه:ه١٠]‏ أي سكنت وذلت وخضعت... 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخنضوع والذل .... 

وقيل: الخشوع الانقياد للحق وهذا من موحبات الخشوع؛ فمن علاماته أن العبد 
إذا خولف ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد» وقال الجنيد: الخشوع تذلل 
القلوب لعلام الغيوب .:.:غ 117, 


(01) رواه البخاري: [75484/كتاب التوحيد/باب: قول الله تعالى: « أَنرَّلَهُ بِعِلْمِة- وَالْملتِيِكَةُ مَنْبَدُونَ 4] 


آث-ه 


*. هل يجتمع إفراد الله بالعبادة واتخاذ الوسائط؟ 
لا يجتمع إفراد الله بالعبادة واتخاذ الوسائط . 


قال تعالى: 


رد دوعى ع 09 مم ويه م ع 
« وَيَعْبَدُونَ من دُوري أله ما لا بد يَصْرُهُمَ ولا ين يَنفَعْهُمْ وَيَقُوأُو هَنوْلَاءِ سفَعَتَود 
ر مس2 فى مبرو ا حو ص تحت عاط ا لي ع ار رى ١‏ معي | تعره مهم ريه كم د» 
عِند الله اتتكورت الله بما لا يعلم فى السّموت ولا فى الآرض سبّحنه. وَتعلى عما 
يُشَركُورت »4 [يونس:16] 
م مكدو م و رخ ِ م َه 
« أمِ آتخذوأ مِن دُونِ الله شفعاء فل أُوَلَوَ كَانُوأ لا يَمَلِكُونَ سيا وَلَا يَعَقلُوَ » 
[الزمر:؟؛] 
دك له عور 8 6 كو 
< وَأَنذِرَ به الّذِينَ ححَافُونَ أن مسرو | | رَبْهِمَ ليس لهم من دُونِه- وَلنٌ وَلَا سَفِيع لَعَلَهُمْ 


يَكّقُونَ 4 [الأنعام:51] 

( وَأَنذِرَهمَ يَوْمَ الآزقَة إذ الْلُوبُ أدَى آكَتاجر كظَِمِينَ ما لِإظْلِمِينَ مِنَ حِيمٍ وَل 
0-6 

يقول ابن تيمية 

( فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع السليين ‏ !" 

ويقول حك ريه اللد 

3ل ون أن يقول كلك وله فى وله يخ سد متواء كان سيا أ ميا ب اغفر 


ذنبي» ولا انصرني على عدويء ولا اشف مريضيء ولا عافئ أو عاف أهلي أو 
دابق»وما أشبه ذلك. ومن سال ذلك مخلوقا كائنا من كان» فهو مشرك بربه» من 


0 [مجموع الفتاوى: ١/5؟١].‏ 


556 


حس. المشركين. الذين 'يعبدون الملاتكة والأنياء والتمائيل الى يصوروفكا على 
صورهمء ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. قال الله تعالى: ١‏ وَإِذْ قَالَ آلَهُ 


صد 


- 
5 


يعسن أبن مز عأنك فلك الئاس افون وأءن إل ين و ون أللّهِ قَالَ ال ار 
أن أقول تاكبين ل يكق إن كنث قله ققد قَقَدَ عَلِمََهُر تَعَلّمُ ما فى 

تقبك إِنَكَ أنتٌ عَلَّمُ آلْغْيُوبٍِ 4 [المائدة:7١1]»‏ وقال تعالى: « 0 ا شيدق 
راب دمي أ 0 م 7 إلا لبوا لها جد ل كد إلا هو 


وى - 0 01 


ويقول - رحمه لله : 
والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين حلقه؛ كالوسائط ال تكون 

بين الملوك والرعية» فهو مشركء بل هذا دين المشركين غبّاد الأوثان كانوا يقولون: 
ها تماثيل الأنبياء والصا حين» وإفها وسائل يتقربون بما إلى الله ) (") 

ويقول - رحمه الله : 

( فليس لأحد أن يدعو شيخًا ميئًا أو غائبّاء بل ولا يدعو مينًا ولا غائبًا: لا من 
ولا يقول: بك أستغيث» وبك أستجيرء ولا يقول: إذا عثر: يا فلان ! ولا يقول: 
محمد! وعلي !| ولا الست نفيسة ولا سيدي الشيخ أحمد ولا الشيخ عدي» ولا 
الشيخ عبد القادرء ولا غير ذلكء ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب» ومسألته 
والاستغاثة به» والاستنصار به» بل ذلك من أفعال المشركين» وعبادات الضالين ) (" 


بل [زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: ص١١-5١].‏ 
() [مجموع الفتاوى: .]١١8/١‏ 
(؟) [مجموع الفتاوى: .]500-5499/1١‏ 


( وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه - كالحجاب الذين بين الملك ورعيته - 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم, فالخلق يسألونهم؛ وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون 
الملوك الحوائج للناس» لقريهم منهمء والناس يسألوفمء أدبا منهم أن يباشروا سؤال 
الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لحم من طلبهم من الملك؛ لكوم أقرب إلى 
الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشركء 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ) ١(‏ 

ويقولت جه ال 

( والمشركون كانوا يقرون يُذا التوحيد الذي هو نفي حالقين. لم يكن مشركو 
العرب تنازع فيه ولهذا قال الله لهم: ‏ « أَقَمَن مُق كمَن لا تلق أقلا تَدَكَرُوَ » 
[النحل:7١]‏ فكانوا يعترفون بأن آلحتهم لا تخلق» ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين 
بل أن جعلوهم وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى» كما قال الله تعالى عنهم: وا ل ب آللهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَفَعُهُمَ 


ا و 222 وج م مهن 5 
وَيقولورس هتؤلاءٍ شفعتؤنا عند الله 00000 


.]١؟5/١ [مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. [ط. دار الحديث]‎ .]١ 55-١ 57/« (؟) [منهاج السنة النبوية:‎ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

( وإنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عُبّاد الأصنام كالذين 
يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثا هماء أما الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في الله حق جهاده 


فهم إخواننا في الدين وإن لم يهاحروا إلينا فكيف نكفر هؤلاء ؟! سبحانك هذا كمتان 


عظيم!! ) (') 


)١(‏ نقلا عن |التقديس والتأسيس ف كشف شبهات داود بن جحرجيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 


حسن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ص8//-65]. 


حكم التوسل بالأموات : 
( التوسل بالميت على ثلاث مراتب: 


إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء والصالحين 


انصرئ على عدوي؛» ونخو ذلك فهذا هو الشرك بالله ... 

الغانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا 
ربك؛ أو اسأل الله لناء كما تقول النصارى ريم وغيرها - فهذا أيضًا لا يستريب 
عالم أنه غير جائز »وأنه من البدع الي لم يفعلها أحد من سلف الأمة .. 


الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان» أو بجاه فالان عندك ونحو ذلك» الذي تقدم عن 


أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. 

وتقدم أيضًا أن هذا ليس .كشهور عن الصحابة» بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره ) 7"). 

وقد أكثرت ف النقل عن الإمام ابن تيمية في بيان خطورة هذا الشرك وهو شرك 
الوسائط لتلبيس بعض الجهال على العوام هذا النوع وزعمهم أنه من مقتضيات محبة 
الأولياء والصالحين» وكذلك التباسه على بعض طلبة العلم فظنوا أن ذلك من باب 
البدع المحدثة ولم يفرقوا بين دعاء المقبور طلبا للنفع أو دفعا للضر وهو من الشرك 
الأكبر» وبين التوسل باه المقبور وهو من البدع المحدثة . 


.]١5-١١ص [زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور:‎ )١( 


فاعلم - رحمك الله- أنك عبد لله» والعبودية الحقة لا تكون إلا بشرع» والشرع 
لا يكون إلا من عند الله وحدهء ولا يحملك على الترام شرعه سبحانه إلا استقرار 


محبته في وحدانكء ولا يزيد امحبة إلا معرفة الخالق بأسمائه وصفاته. 


وحدهة ومن الترم شرعه وحده كيف يتوجه بالعبادة إن غيره؟ 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


الات الائة 


نواقض التوحيد 


نواقض التوحيد : 


تتمثل نواقض التوحيد في الشرك الأكبر بأنواعه وفى الكفر الأكبر بأنواعه سواء 
كان قولا أو فعلا أو تركا أو شك اعتقادًا . 


ءَ 1 300 00 د لاو ل ا 2ت ا 

أما الشرك فلقوله تعالى:« وَلَقَدَ أوج إِلَيكَ وَل الَذِينَ ين قَبللك لَِِنْ أَشْرَكتَ لَيَحَبَطَنّ 
عَمَلكَ وَلَدَكُوئَنّ مِنَ أَكَْسِرِينَ 4[الزمر:5] 

وأما الكفر فلقوله تعالى:« وَمَن يكفرٌ بالإِيمن فَقَدَ حَبِطً عَمَلَهُء وَهَوَفى 
سرد ين »[المائدة:ه] 

قال ابن بطة في تفسير قوله تعالى:« وَقَاتِلُوهُمَ حََْ للا تَكُونَ فِتَئَةُ)[البقرة:؟5١1]:‏ 


( الفتنة: الشرك بالله العظيم» والكفر بعد الإبمان ) .)١(‏ 


(1) [الإبانة الصغرى لابن بطة: ١55/1؟].‏ 
بن 


أولا: الفرق ببن الكفر والشرك : 
.١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك أخص من الكفرء فكل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشركا. 


يقول أبو هلال العسكري: 

( الكفر اسم يقع على ضروب كثيرة من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد 
للنبوة ومنها استحلال ما حرم الله . 

والفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خحصال كثيرة على ما ذكرنا وكل خصلة 
منها تضاد خصلة من الإبمان لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من 
الإمان» والشرك حصلة واحدة؛ وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون الله» واشتقاقه ينبئ 
عن هذا المعى ثم كثر حت قبل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له» والمبالغة في 
صفته وأصله كفر النعمة ونقيضه الشكرء ونقيض الكفر الإيمان» و إِنما قيل مضيع 
الإبمان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى وما يحب عليه من شكر نعمه» فهو يمتزلة الكافر 
لها ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص ) (). 

؟. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن كل كافر مشرك لأنه اتخذ إِلهه هواه أو 
أنه أشرك شيطانه الذي دعاهء وكل مشرك كافر لأنه ستر الفطرة الي فطره الله عليها 
والشرعة الى أرسل الله ها الرسل وأنزل يها الكتب + وأن كل متهما يل محل الآخخر 
في التتزيل» قال تعالى: « وَمَن يكف يليم فَقَدَ حَبط عَمَلَهُم وَهوَ فى الآرَة ون السِرِينَ 
4 [المائدة:ه] 

وقال سبحانه: « وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ وَإِلَ الَّذِينَ ين فلك بن أُشْرَكت لَيَحبَطِنٌ عَمَلْكَ 


وَلَتَكُوئَنَ مِنَ ألَنْسِرِينَ 4[الزمر:15] 


.]١5١ [الفروق اللغوية: ص‎ )١( 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ١‏ قَالَ لَهُد صَاحِبَهُء وَهُوَسحاوزه: أكفَرَت يالّذى حَلَقَكَ مِن 
راب تم من نطق كُمّ سَوِكَ رَجُلاً © لكنَاْ هو وَ آله رَقَ وَل أشْرِكُ برق أَحَدَا 4[الكيف:07- 
1] 

قال ابن حزم : 

( وقال آخرون الكفر والشرك سواء وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو 
كافر وهو قول الشافعي وغيره ) ورجح ذلك ابن حزء('! . 

والراحح - والله أعلم- ما ذهب إليه فريق من أهل العلم من أن المشرك والكافر 
لفظان كلفظي الفقير والمسكين, إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإن أطلق أحدهما 
شمل الآخرء وإن اجتمعا دل كل منهما على معئ خاص به. 

يقول السيوطي: 

( الفقير والمسكين حيث أطلق أحدهما شمل الآخر» فإذا ذكرا اعتص كل ,ععناه. 

قال البلقيئ: ونظير ذلك: الكافر والمشرك ...ومن نظائر ذلك أيضاً: الإعان 
والإسلام ) (". 

قال تعالى: « ما يَوَدُ لذي كقرُوأ من أَهْلٍ الكتب ولا الْشَرِكينَ أن يُرْلَ عَلَيَكُم من 


00110 


حَبْرِيْن ربكم وَاللَه تختص_. يرَحَمتوء 0 وَألّهُ ذو الْفَصْل الْعَظِيم »[البقرة:5. ]١‏ 


وقال سبحانه: ١‏ لَر يكُن لذن كفرُوا مِنْ أَهَلٍ الكتب وَالْمْشْرِكِينَ مُفِكينَ > حي تَأَتيكمُ 
آلْمَيَْةَ [البينة: ]١‏ 


أَدْعُو كّ إلى الْعزيز الَعَمَ 4 [غافر: ؟؛] 


(01) [الفصل لابن حزم: ]١714/7‏ . 
(؟) [الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ”30]. [ط. دار السلام] . 


ثانيا: بيان نواقض التوحيد: 
١.الشرك‏ 


أ- تعريف الشرك 

لغة: من الشراكة» وهي النصيب والقسمة» سواء قلت أو كثرت كما كانت 
العرب قبل الإسلام تقول في تلبيتها: [ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه 
وها غلك ] + وقال سهان «صورت اليكل كثلذ هه 1 تتتكترن وتبجل سلما 
َرَجُلٍ هَل يسْمَويَانِ مَكَلا آكَمَدُ يله بل أَكتُمٌ لا يَعلَمُونَ 4[الزمر:5؟] 

قال أبخ فارس: 

( وهو أن يكون الشيء بين اثنينء لا ينفرد به أحدهماء يقال: شاركت فلاناً في 
الشيء؛ إذا صرت شريكه وأشركت فلاناً: إذا جعلته شريكا لك ) ,)١(‏ 

وشرعا: اتخاذ شريك لله في خصائص ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وهو 


الشرك الأكين أو مراغاة غير الثدق يعض الأمور وهو الشرك لاض 1" 


يقول ابن تيمية : 
( وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس: 575/7؛ وانظر مختار الصحاح: 1555-15517/5», ولسان العرب: /٠١‏ 
5008-41. 
(5) انظر المفردات للراغب الأصفهاني: ص750. 


(9) الاستقامة لابن تيمية: ص5937١.‏ 


ص ص 


( قال تعالى:« يعدب المكهفي وَالْمتَهِقَ وَالْمُترن وَالْمُشركت آلظًا 
قر اللو" عَلْهِمَ د دَآيرَةٌ لوو" وَعْضِبَ آ م0 وَسَاءَتَ 
مَصِيرًا 4 [الفتع:ة] 


فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك فإفهم ظنوا به 
ظن السوء حت أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده؛ ولهذا أخبر 
سبحانه عن المشر كين أكهم ما قدروه حق قدره قِِ ثلاثة مواضع من كتابه”"او كيف 
يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له وخضع له 
0 50007 4 5 ص م 56 .و ص 
ويهرب من سحخطه ويؤثر مرضاته قال تعالى : وم« آلنَاسٍ من يَكَخِد مِن دُونٍ الله 
صد 
سي 0 دَامُكُوَأ أَضَّدُ حْكا يِل 1( [البقرة:75١]‏ وقال تعالى : « آلْحَمَدُ 
50 عن مدع 5 يي - 
له أى حَلَقَ آلسّمَبوٌَ سيد 0 لَِينَ كقرُوأ برهم يَعْوِنُوت » 


[الأنعام:١]‏ أي يجعلون له عدلا في العبادة والتعظيم 37 


(©)المواضع الثلاثة هي على الترتيب : 
دك و كو 1 ته مك يك سإ أ شيل لت مج" وه الأنعام: 
« وَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقَ قدَرِهءَ إذ قالوأ ما أنزل الله على بَشَرِ مّن شىْء » [الأ م3 
مَاقَدَرُواً لَه حَقَ قَدرِمء" إن لَه لَقَوفٌ عَزِيزٌ 4 [الحج:4»] 
7 ِ و ا ا 0 وو ار ا 
« وَمَا قَدَرُوا أ آللَهَ حَقَّ قَدَرِه وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصْعْه يوم الْقِيَّمَةِ وَآلسَّمَوت مَطويّتٌ بيَمِينه سيّحلتهر وَتعدلى 
ع 2 م 
عَمَا يشْرِكُوتَ 4 [الزمر: 510] 


.]85-/5/١ [إغاثة اللهفان لابن القيم:‎ )١( 
بن‎ 


يقول ابن القيم في نونيته مصوراً كيف دب الشرك في أهل الإسلام: 


ولقد رأينا من فريق يدعي الإ سلام شركا ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان 
وله ما ساووهم بلله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان 
والله ما غضبوا اذا انتهكت محا رم ريحم في السر والإعلان 
حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان 
فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان 
وأجارك الرحمن من ضرب وتع لزير ومن سب ومن تسجان 


يشرح الشيخ محمد خليل هراس هذه الأبيات فيقول: 

( يقصد المؤلف يهُذا الفريق طوائف القبوريين عبّاد الأضرحة الذين يدّعون 
الاسلام كديا وزوراء مع أن شركهم ظاهعر مفضوح له يستظيعون سغره بولا كتمانه 
وإن شكئت دليلا على ذلك فاذهب إلى أحد هذه الأضرحة لترى العجب . 

تراك أسرابا من الفائن. ريخالا وساء يطوقوت به كما يطوق الجاع ينيك الله 
وتراهم قد تعلقوا بالمقصورة يوسعوفها تقبيلاً ولئماء وينتزعون من بين فراغها البركة 
انتراعاء وتتمتم شفاههم بكلمات الاستغاثة والدعاء ذلة وتضرعاء وكم جادت منهم 
الجيوب ببدار الأموال توضع ف صناديق النذور» وكم سيقت الذبائح وحملت 
الأطعمة وشدت الرحال يتسابق في ذلك النساء والرحال والشيوخ والأطفالء 
ليشهدوا ما يُقام عند هذه الأضرحة من مهرجانات وأحفال» وكم خرت أذقان على 
العتبات» وكم ضجت بالبكاء والدعاء أصوات» هذا يطلب النظرة والمدد» وهذا 


يستمنح النسل والولد» وهذا يطلب النصر على الخصم الألدء وهذه عانس طال على 
تعنيسها الأمد» فجاءت للشيخ مفرج الكروب وحلال العقد!!! 

وكم وكم ما لا أستطيع حصره وما يذيب القلوب أسى وحسرة على ما أصاب 
الإسلام ممن يدعي محبته ونصرهء وهو لم يترك له منجنيقاً إلا كسرهء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله» إليه المشتكى وهو المستعان به والمستغاث وعليه التكلان . 

فهؤلاء القبوريون قد جعلوا أصحاب هذه الأضرحة شركاء لله يوالوهم ويتقربون 
إليهم بأنواع القرايين من الذبائح والنذور ويسووفم بالله -عز وجل- في المحبة؛ بل 
هم لحم أشد حباً ووم أكثر تعلقء كما تدل على ذلك أحوالهم وتنبي عنه فعالهم» فإن 
أحدهم لا يغار ولا يغضب إذا انوكت حرمات الله وعُمل بمعصيته في السر والعلانية 
ولكن إذا سمع من أحد الموحدين أنه يتعرض لوثنه الذي يدعوه ويعكف عليه وأنه 
عله علاا هو فحن غير لض حدق ولو كان هذا الرضقك حأعوذا مض الراك 
استشاط لذلك غضباً وأحذته حمية اللماهلية وهب للانتقام والأحذ بالئأر ولم يرع في 
هذا الوبوف إلا ول قبة يل والاسعيين عزان لصيل عنايهاله من هلكوم الأثيه 
وتنثال عليه الألسن بالشتم والسب ولا سيما إذا كان هذا ابحرم من أصحاب النفوذ 
والسلطان فإنه بمعن في التنكيل ويسرف ف العدوان ويلقى بذلك الموحد في غيابات 
السجووم ١"!‏ 


. [ط. دار الكتب العلمية]‎ .]١50-1١+9/7 [شرح النونية محمد خليل هراس:‎ )١( 


ج-أنواع الشسوك : 


( والشرك نوعان: أكبر وأصغر . 

فالأكبر + لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما 
يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلمة المشركين برب العالمين» .وهذا قالوا 
لآلهتهم ف النار:ظ تَلِّ إن كنا فى صلل مين () إِذْ سكم برت الْعَطَمِينَ 4 [الشعراء::- 
8 مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلمتهم لا تخلق ولا 
ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو 
حال أكثر مشركي العالم 01 

( وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت 
عن البي وللْأنه قال: » من حلف بغير الله فقد أشرك »() » وقول الرحل للرجل: ما 
شاء الله وشئت » وهذا من الله ومنك » وأنا بالله وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا 
متوكل على الله وعليك » ولولا أنت لم يكن كذا وكذا ؛ وقد يكون هذا شركاً أكبر 


بحسب قائله ومقصده ) (). 


.]١89 [قذيب مدارج السالكين:‎ )١( 
دق صحيح: وقد سبق تخريجه.‎ 
.]١ 1 هف [هذيب مدارج السالكين:‎ 


والشرك الأصغر قسمان: 

( القسم الأول: ظاهر على اللسان والجوارح وهو ألفاظ وأفعال: 

أ- فالألفاظ: كالحلف: بغير الله قال رسول الله يَلهُ: « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك ». 


وقوله: ما شاء الله وشئت ... وقول: لولا الله وفلان» ومالي إلا الله وأنت .. 


ب - وأما الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» ومثل تعليق 
التمائم خوفا من العين وغيرها . 

أو اعتقاد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه» فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل 
هذه أسبابا. 

أما إن اعتقد أَهها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خحفي وهو الشرك في الإرادات والنيات 
كالرقاء والسيعة... 

قال البي وَل : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأضغر »قالواة يا رسول 
للم وما الشرك الأصغر؟ قال: « الرياء » () ) (). 


(1) رواه أحمد في [المسند: /473657/8].والطبراني في [الكبير: .]470١‏ 


(؟) [مجموعة رسائل في التوحيد للشيخ صال الفوزان:ص4 7١‏ ] باختصار . 


وأنواع الشرك الأكبر : 
.١‏ الشرك في الربوبية .١‏ الشرك في الألوهية "«. الشرك في الأسماء والصفات 


لأنه لا كات الترسيد ب كينا ب هر إقراد الله عا فقخص يد من الريوية 
والألوهية والأسماء والصفات كان الشرك مقابلا له. 

وتفصيل ذلك: 

: الشرك في الربوبية‎ .١ 
قال تعالى :« وَل يَأْمَْكُمَ أن ََخِدُوا الليِكة وَآلمَبِيسنَ أنبَاها ' يمرم يالكُفر بَعَدَ إِذْ‎ 


ف ام 


َنم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:١6]‏ ل( عدوا أخبارَهم و رُهَبَسَهُمْ أَربَابا من دُو الله لتيب 


0 ا ا عدا ل إلنه ؟ د تنكتة ا ترك > » 
[التوبة: ١‏ ؟] 


والشرك في الربوبية هو: 

اعتقاد أن غير الله عر وجل يخلق أو يرزق أو يدبر شيئا في هذا الكون من دون 

صور شرك الربوبية : 

-١‏ شرك أهل التعطيل: كالدهريين قدا والشيوعيين حديئاً والفلاسفة والذين 
يقولون بقدم العالم . 

-١‏ شرك الاستقلال: كابمحوس الذين يقولون بإسناد حوادث الخير إلى النور 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 

+- شرك التبعيض: كالنصارى الذين يقولون أن الله سبحانه ثالث ثلاثة أو أن 


المسيح ابن الله أو هو الله أو هما إِلين أو كما تقول الصوفية: الأ 


لأقطاب الأربعة [ 


الشاذلي » والدسوقي » والبدوي » والرفاعي ] » لكل منهم جزء مقسوم من الدنيا 
صرق نيا كنا يغام قال اهما يقول الظالوة علوا كيرا . 
شريكا لله في التشريع » فإن أطاعه في تحليله وتحريمه فهذا شرك في الألوهية. 

يقول الشيخ الشنقيطي : 

07 ا ه # دووو ‏ 

( قال تعالى : تؤتزة التسنروت لتركرن إق اللنابود كرارق وَإِنَ أطعتموهم 
7 كُمْ لُشَرِكُونَ 4 [الأنعام:١؟1]‏ » هو قسم من الله أقسم به - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة على أنه من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك وهو شرك أكبر 
مخرج من الملة الإسلامية بإجماع المسلمين ) ١(‏ 

يقول الشيخ الفوزان: 

( تشريع الأحكام الى يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاقم وسائر شئوفم 
إلى حل لجرك وس رفي الضومات سق الله تعالى .رب الناسن :وغمالق اللخلق :+ 
أل ا له كلق والأجه” تَبَارَكَ آَللّهُ رَبُ الْعَلَِينَ 4 [الأعراف:24] وهو الذي يعلم ما يصلح عبادة 
فيشرعه ا هم وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه 
والمصلحة في ذلك عائدة إليهم» قال تعالى: <« فَإِن تَعَرَعَمٌ فى سىَءِ َردُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ 


إن كنم تومو بالله ليو مِلآجِر ذَلِكَ حَيْر وَأَحَسَنٌ تويلا 4 [النساء ]2000 وقال سبحانه: 


- 


2 


كك 


5 َي ال وشوه 7 مهء د 
« وَمَا خْتَلفتم فِيهِ من شىء فحكمةة | للد ذالكم الله ثق علو توحقلت وله أيت 
#[الشورى: ]٠6‏ واستنكر سبحانه أن يتخل ١‏ العباد مشرعا غيره» فقال: :< آم لَهُرَ سْرَكنوَا 


كرغوا لَيَريَن الذيري كا لو يَاذن به الله 4 [الشورى:١١]‏ . 


01 تمام النعمة بالدين الكامل: ص8 .١‏ 


فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون اللله عبادة لهم وش ركأء وهو شرك 
أكبر يناق التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن من مدلوها أن 


التحليل والتحريم حق له تعالى ) (1). 


)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان : صل 45 باحتصار. وانظر مجموعة رسائل التوحيد :ص #م/7؟- 


5 للشيخ صالح الفوزان . 


الراة 


الْكَفِرُونَ 4. [المؤمنون:7١١]‏ 


يقول الشيخ عبد العزيز ناصر الحليل : 
( الشرك في الألوهية: 
هو اتخاذ شريك لله تعالى في الإلهية والطاعة والعبادة» وهو شرك الجاهلية في القدم 
والحديث وهذا النوع من الشرك له صور كثيرة لا تخرج في محملها عن الأنواع الآتية: 
أ- الشرك في العبادة والدسك: 
يصرفه المشركون إلى أوليائهم من الأحياء والأموات. 
ب - الشرك في الطاعة والاتباع: 


0 روه رىر 


قال تعالى: « أَخَحْدَُوَأ أَحَبًا مارم وَرُهَبتَهُمَ عابنا مّن دُوب الله وَآلْمَسِيحَ آَبْرَسَ مَرَيْمَ 
ةا إِّ لِيَعْبدُوَأ إِلهًا وَحِدًا 201 إلا هو سْبَحَدَهٌه عَمَا مُمْركُوت »التوبة: ١ك‏ 
وقد جاء تفسير الآية أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله تعالى » وتحريم ما أحل الله 
تعالى فكانوا بذلك متخذين أحبارهم ورهبافهم أربابا من دون الله تعالى وأوضح مثال 


لذلك في زمانناء ما يقوم به الطواغيت المشرَّعون من دون الله تعالى من وضع دساتير 
يظلمون بما عباد الله يحكمون بما في دمائهم وأموالههم وأعراضهم وفيها ما يضاد شرع 
الله عز وجل فمن رضى با وأطاعهم فيما يعلم فقد أشرك واتخذهم أرباباً من دون الله 
عز وحل. 

ج - الشرك في الولاية واغبة: 


وذلك بعدم البراءة من الشرك وأهلة أو محبتهم محبة قلبية لدينهم أو نصرقم على 
المسلمين » كل ذلك مما يوقع في الشرك الأكبر والظلم عي الله 
تعالى:« قل أَغَيْرَ لَه نخد وَلِيا فاطِر أَلسّموَتِ وَآلأَرَضٍ وَهَوَ يُطَعِمْ ولا يُطَعَمٌ قل إفَ 


أن أكورت أَوْل من أسلم ولا تَكُوئر. 4 ين الْمُشرن 4 [الانعم:»١]‏ وقال تعالى عن 


اليهود والنصارى: « وَمَن يَعََهُم يكم فَإِنَْم مج إِنَّ آله ا يَهُدى الْقَوَمْ آلطلِمِينَ » 
[المائدة: ١‏ 5] 0 


3 


. ]١75 [بحلة البيان: العدد‎ )1١( 


: الشرك في الأسماء والصفات [الإلحاد فيها]‎  « 


قال تعالى: « ود الأنماة ككس فَدْعُوهُ يا وَدَرُوا ألذينَ يُلْحِدُورت فى أسمتيف ‏ 
سَيُجَرّوَنَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:١18]‏ 

وللإلحاد فى الأسماء صورتان: 

١‏ التشبيه ؟ - التعطيل 

يقول الشيخ حافظ الحكمى عن إلحاد التشبيه: 

( إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وحل و يشبهوفها بصفات خلقه 
مضادة له تعالى وردا لقوله عز وحل: « ليس كمِئْلهء شت » [الشورى:١١]‏ « وَلَا 


ممتزلة الخالق وسووه به و هؤلاء جعلوا الخالق يمتزلة الأجحسام المخلوقة و شبهوه يما 
تعالى و تقدس عن إفكهم ) (') 

ويقول ح رحمه الثدت عن لاد التحطيل؛ 

( وقسم لم يتستروا هما تستر به إخوانئهم بل صرحوا بنفي الأسماء و ما تدل عليه 
من المعاني و استراحوا من تكلف أولئك و صفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم 
له و لا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى مكذبون بالكتاب وبما أرسل 


انمه روصلاع 3 


.]75/١:لوبقلا [معارج‎ )١( 
.]75/١ [معارج القبول:‎ )( 


يقول ابن تيمية : 
( فالنائي معطل » والمعطل يعبد عدماً » والمشبه ممثل والممثل يعبد صنماً » ومذهب 
السلق إثنات يلذ تفيل ويه بلا تعطيل م (1). 


قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : 
( من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن ححد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس ما 


ل 


وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ) . 


.] [الفتاوي: 8/؟؟:‎ 0١ 


)١(‏ [معارج القبول: 51/١‏ ؟]. 


يقول الإمام البغوي: 


( أصله من الستر ومنه سمّي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمّي الزارع 
كاقرا أنه وسقر الب بالثراتت والكاقر يشثر اتلدق موده ... ) 00 

شرعاً: عدم الإمان . 

يقول ابن تيمية: 

( الكفر ضد الإيمان » فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب 
» أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب و إعراض عن هذا كله حسداً و كيرا أو 
اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان المكذب أعظم كفراً وكذلك 
القاعد والكذي سيدا مع استيقان صدق الرسل ) 7), 

يقول ابن الجوزي: 

( ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الكفر بالتوحيدء ومنه قوله تعالى: (« إن اليرت كقرُوا سَوَآكْ عَليْهِمَ 
َأَندَّرَتَهُحَ أمَ لَحَ تَمَذِرَهُمَ لا يُؤَوَثُونَ ‏ [البقرة:؟] 


والثاي: كفر نعمة» ومنه قوله تعالى: « وَأَشْكَرُوأ إلى وَلَا تَكفرُونِ » [البقرة:51١]‏ 


(1) [تفسير البغوي١/1؟].وانظر‏ [لسان العرب:54/5 41١ 55-١‏ و[المفردات للأصفهاني: ص557]» و[غريب 
القرآن لابن قنيبة: .]١ 5-1١11‏ 


() [مجموع الفتاوى: .]790/١7‏ 


والغالث: التبرؤء ومنه قوله تعالى: « ثم يَوْمَ الْقِيّسَةٍ يكفْرٌ بَعَضُّكُم يبَعّض » 


والرابع: الجحود. ومنه قوله تعالى: « قَلَما جَآءَهُم ما عَرَهُوا حَفَرُوأ يف » 
[البقرة:8551] 


والخامس: التغطية» ومنه قوله تعالى: « أَعَجَبّ الْكُفَارَ تَبَائَهٌ 4 [الحديد:٠٠]‏ يريد 
الزرّاع الذين يغطون الحب ) (1). 

ب- والكفر يقابل الإبمان من كل وجه : 

فأصل الكفر يقابله أصل الإيمان » وشعب الكفر يقابلها شعب الإبمان. 

يقول ابن تيمية : 

( لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير يما كافراً الكفر المطلق 
حن تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإبعان يصير 
بها مؤمناً حبن يقوم به أصل الإبمان وحقيقته ) (". 

ايقول - راحب الله : 

( والكفر عدم الإبمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد 


شيعاو 1 يتكلي ع 7. 


.]١ 5 .-١ 9/5 [نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي:‎ )١( 
(؟) [اقتضاء الصراط المستقيم:ص107].‎ 
.]865/5؟١ [مجموع الفتاوى:‎ )5( 


- أنواع الكفر: 
الكفر نوعان : كفر أكبر وكفر أصغر . 


الكفر الأكبر: هو الموجحب للخلود في النار 
والكفر الأصغر : موجحب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالى- 

وكان ثما يتلى فنسخ لفظه-: « لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم » (). وقوله في 
الحديث الصحيح: « اثنتان من أمتى هما كم كفر: الطعن في النسب والنياحة 2 
؛ وقوله فق السنن: «دعن أن ائرأة في ديرها فقد كقرها انول على اغيفة» 9 ع لكل 

د- وأنواع الكفر الأكبر هي: 

4د كفر المكديب+ قال تفال ١‏ وَمَن أَظْلَمُ مِمّنِ أفترَى عَلَ اللَّهِ كذبًا أَوَ كذَّبَ 
بكَايَجِهَ إِنَهُم للا يُفلِحُ آلظّلِمُونَ 4 [الأنعام:١؟]‏ 

0 0 07 5 رات مع :رمي ي” مسو - 6 * وار عاد ا رم و 

؟- كفر الجحود: قال تعالى: « وَجَحَدُوأ يا وَاسْتَيقَنتَهَا أَنفْسبُجَ ظلمًا وَعُلْوَا فَآنظر 
كي فَكانَ عَدقبَةٌ آلْمُفسِدِينَ 4 [النمل:؛١]‏ 

:- كفر الإباء: قال تعالى: <« وَإِذْ قلنَا للمَبِكَةٍ أَسْجدُوا لأَدَمْ فَسَجَدُوَا له إتيسرت 
أئ © فَقُلا يَعَادَمُ إنّ مَندَا عَدُوٌ لك وَلِرَرَجِلك قَلَا يُحْرِجَدَم مِنَ الْجَنْةِ فتَشَقَ 


]١117-1١١ة:هط[#‎ 


(1) رواه البخاري: [57070/الفرائض/باب: من ادعي إلى غير أبيه] ورواه مسلم: [51/الإيمان / بيان حال إيمان 
من رغب عن أبيه وهو يعلم] بلفظ ( لا ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) . 

)١(‏ رواه مسلم [17/ الإبمان / باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ] بلفظ (اثنتان في الناس 
م 

() صحيح: أخرحه أبو داود [8584/ الطب] والترمذي /١85[‏ الطهارة /باب: ما حاء في كراهية إتيان 
الخائض]» وصححه الألباني في [صحيح الجامع: 595545] . 

(:) [تهذيب مدارج السالكين:ص0١١].‏ 


و بح م اه 010 0 070 
4- كفر الاستكبار: قال تعالى: « قُل أَرَمَيُْرَ إن كان مِنَ عند الله وَكفْرتم يه وَسَهِدَ 


- فو اط يم مهل ده صدده اص ٠»:‏ 5 
سَاهِدٌ مِنْ بَيَ إِسَرَِيلَ عَلْ مِثْلِه فَنَامَنَ وَآسْتَكَبْرَمَ رح الله لا يجَدى لوم آلظفِينَ » 
[الأحقاف:١٠م2‏ 
- صدو ا من وي 4 امم 

ه- كفر النفاق: قال تعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقونَ فَالُوأ تَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُول الله وَاللَهُ 
يالل َلك آل 02 55 مه ع يه ا كد ف و وا اط 27 
يَعَلّمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُء وَآلّهُ يَشْبَدُ إِنَّ أ ا ا و 
5 ك1 0 
سبيلٍ الله يحم سَآءَ ءَ ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ وت ذَلِكَ باجم توا 5 نّم كفروأ فَطَبعَ عل قوم فَْهْرَ لا 


يه قَهُونَ 4 [المنافقون: ١-؟]‏ 


:- كفر الشك: قال تعال: « وَلَقَدَ صَدَقَ لهم إِيسُ ظنّا ابوه | 
لْمُؤَمينَ 2 وَمَا كان لَه عله ين سُلطّن إلا تلم م 
شَلقٍ ور بْكَ عََىْ كل سَى د حُفيظٌ 4 [نبا: 1ل] 


- 


- كفر السب: قال تعالى: 9 تَحَلُِونَ الله مَا قَالُوأ وَلَقَدَ قالُوأ كلِمَة الكفروَكَفْرُوأ 
يَعْدَ لور وَهَمُوأ يما لَرْ يَتَالُوأ وما تَقَمُوَا إل أن أَغْتنهُمُ آله وَرَسُولَهُء من فَضَلِهِء فَإن 
1 إن يَعَولَوا يُعَذْيجُمْ آلّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في 
الأتضي 7 ون وَلا تَصِيرٍ [؟؟؟؟؟:؟؟ 

بود كفر الاستهراء + قال تمالى: و وَلن سَألَْهُمْ ليَقُوأْ إِنْمَا كُنًا خض وَكلَعَب 
قل أله وَءَايَجِهِ وَرَسُولِ كُنَثْرْ َس تسَهرءئُوت 00 © لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كقَرَم بَعَدَ إِيمَيِكُرٌ إن 
َحَفُ عن طَأبِفَةٍ يَدَكُمْ تُعَذّب طَأبِفَةبِبّهُمَ كَانُوأ مجُرويرت » [التوبة:ه:."1] 


ع نع اق 


9- كفر الإعراض: قال تعالى: ( وَالذِينَ كفرُوأ عَمّآ أنذ روأ مُعَرَضُونَ 4 [الأحقاف:] . 


لأن الشخص إن أعرض عن الحق لا يتعلمه ولا يعمل به فهو معرضء فإن سمع 
الحق ولم يصدق فهو مكذب, فإن صدق بقلبه وأنكر بلسانه فهو جاحدء فإن أقر 
بلسانه وامتنع عن قبوله فهو آبء فإن زعم القبول ولم يلتزم وينقاد فهو مستكبرء فإن 
القاك ظاهرا وارثاية ياطنا قي شاك إن كرهه فيو مناق فإن تكن الشاق منه حار 
بالسب والاستهزاء ما أمكنه. 


أغاذنا الله والسلمين من كل ما بسغخط ريبا عن ويل : 


تنبيهات : 
١‏ - هل للمشرك حجة أو برهان على شركه ؟ 


من تدبر آيات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه - 
تنزيل من حكيم حميد- كما أمره الله تعالى حيث قال:( أَقَلَا يَتَدََرُونَ آلْرَءَاتَ أَم 
عَلَ قُلُوبِ أَقَقَانُهَا 4 [محد:ة"] » وقال سبحانه: « كِحَبُ أنرَلَْهُ إِلَيكَ مُبَرَكُ لِمَدَبرُوا 
ايت وَلِيَعَذَكَرَأولُوا لابب » [صنة؟] علم أنه ليس للمشرك حجة ولا برهان على 
شركه وبيان ذلك في أربع نقاط: 

-١‏ الشرك دل يتزل الله به سلطانا 

-١‏ الشرك تخرص بغير علم 

»- الشرك محض افتراء على الله 

الاكبلال ليس سيحة لصاحب الشترك, 


وإليك تفصيل ما أجملت: 


أولا: الشرك لم ينزل الله به سلطانا: (") 


السلطان: الحجة والبرهان . 

يقول ابن القيم: 

( قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى:١‏ وما كان ل عَلَيَكُم يّن لطن إِلَّة أن دَعَوَتكم 
فَآسَتَجَبَثْمَ إلى 4 [إبراهيم:"؟] قال: 

ل ا ل ا 
56 سَتَجَبَمْرَى 4 وصدقتم مقاليٍ واتبعتموني بلا برهان ولا حجة ) (") 

الأدلة على ذلك: 

5500 د ل قرب لبيرت كت آلوُعَبَ يمآ أشْرَكُوا بآلَهِ مَا لم يُزِلَ 


2 دعر ىر ومصمه» 


به سلطنًا و وَنهُمُ آلكادٌ ور ى أالظلِمِيرت 4 [آل عمران:151] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره!”): 

( ( يمآ أُسْرَكُوا بآلَهِ مَا لَم يُتَلَ به سُلْطّكًا » أي : ذلك بسبب ما اتخذوا من 
دونه من الأنداد والأصنام الي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير 
حجة ولا برهان ) (4) 

؟. وقال سبحانه:« يَتأجا آلَذِينَ ءَامَتُوأ لا تََخِدُوأ الْكَفِرِينَ أَوليَآةَ مِن دُون لْمُؤْيِيينَ 


أتْرِيدُونَ أن حجَعَنُوا َه عََيَكُمَّ سُلَطَنمًا مبِينًا 4 [النساء:؛ ]١‏ 


)١(‏ ذكرت كلمة سلطان أو مشتقاتها في تسعة وثلاثين موضعا في كتاب الله ذكرت منها ما يتعلق بالشرك. 

(؟) [إغاثة اللهفان: ص77 .]١‏ 

(0) اقنصرت على تعليقات الشيخ ناصر السعدي لثلاثة أمور: -١‏ لسلامة معتقده -١‏ لانتشار تفسيره بين الناس 
+- لسهولة لغته وبساطته. 


(4) [تفسير السعدي: ص؟ 5 .]١‏ 


يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 
. فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها » وأحبرنا ما فيها من المفاسد . فسلوكها - بعد هذا - 


موجب للعقاب : وهذه الاية ( دليل على كمال عدل الله ( وأن الله لا يعذب أحدا؛ 


قبل قيام الحجة عليه . وفيه التحذير من المعاصي ؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا 


سر وم قاد ىه سل رع بي صد 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

م ند سْرَكثُم باه ما َم يُْلَ بو عَلَيِكُمَ سُلطّمًا » أي: إلا 
يعجرد اتباع الهوى ) (") 

؛. وقال سبحانه:« قُل إِنْمَا حَرم َي الْقَوحِشَ مَا ظَهْرَ مِنا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَقَ 
بالق وأن ُقرئوا قله ما له مت يوء شلك وأن تقُوأوا على آله ما لا تتقتوة > 
[الأعراف:؟؟] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( وأن مُشَرِكُوأ به مَا لَم يُوَلَ يو سُلطَنمًا ) أي: حجة » بل أنزل الحجة والبرهان 


على التوسديدم !" 


.] ؟١‎ ١ [تفسير السعدي: صا‎ )1١( 
(؟) [تفسير السعدي: ص" ؟].‎ 


(0) [تفسير السعدي: ص8 ؟]. 


6 وقال سبحانه:ظ« قال قَدَ و لاطي تن تنكو وقد ولت دلوتي ف - 
أشْماء سَمَيتْمُوه أشر وداناوكم. كا كيل الله ينا من سلطن فامطروا إق. تتحكم بق 
الْمُنتظِربيرت »4 [الأعراف:١]‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 


اللي رس سي سيسات 


الكبار - إلا وقد بين الله فيها من الحججء ما يدل عليهاء ومن السلطان, ما لا تخفى 


معه ) 
6 متو د م 7 رك ير و وو > لان موي بو مار - 2 - - 
5. وقال سبحانه:« قَالوأ َكَل الله وَلّدًا سْبَحَنبَهء هِوَّالْقَىُ لَهُء ما السَمَوَتِ وَمَا 
0 3 5 2 د ياعم رك صي داك دوه 5 
فى الأرض إن عِندَكم يِّن سلطّن بهذا أتقولُورت عَلَ آله ما لا تَعَلّمُونَ 4 [يونس:18] 
2 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

(( إن عِمْدَكُم يّن سُلطَّنٍ كدَّآ) أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على 
أن لله ولدّاء فلو كان لهم دليل لأبدوه» فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل» علم 
بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم» وهذا قال: ( أَتَقُولُورَ عَلَ أله مَا لا تَعْلَمُونَ 
2200 


كم « م ص > عد دو 
أكثرٌآلئاسٍ لا يَعَلَمُوتَ 4 [يوسف:٠4]‏ 


. ]١ 5 [تفسير السعدي: ص؛‎ )١( 


)١(‏ [تفسير السعدي: صل ""؟]. 


يقول الشيخ ناصر السعدي في :ة تفسيره : 


( ( مآ أَنرَلَ لَه يا مِن سُلطّن » بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتما وبيان 
بطلانماء وإذا لم يتزل الله كما سلطاناء ليكن طريق ول وسيلةولة ذليل ام 07 
1 . 4 0 وه ,> 55 رة جو ه هر 2 رمدم 5 

6. وقال سبحانه:« وّقل رب أَدْجِلنى مدل صِدّق وَأخْرجِنى مخرج صدق وَاجِعَل لى يِن 


3 5 7س »> عم عن ةاعر 270 3 مر ص 
أَدْنكَ سُلطَننًا نَصِيرًا (© وَقُلَ جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلٌ إن الْبَطِلَ كان زهوقا » [الإسراء:.6- 


4١ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( (فى من لَدْنكَ سُلطمًا نْصِيرًا » أي: حجة ظاهرة وبرهانًا قاطعًا على جميع ما 
آتيه وما أذره. 

وهذا أعلى حالة يتزها الله العبد» أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى ربه» 
وأن يكون له -على كل حالة من أحواله- دليلاً ظاهرّاء وذلك متضمن للعلم النافع» 
والعمل الصالح؛ للعلم بالمسائل والدلائل. 

وقوله: ( وَقُلَ جَاءَ آلْحَقُ ورَمَقَ آلْبَطِلُ » والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد 
يه » فأمره الله أن يقول ويعلن» قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل 
أي : اضمحل وتلاشى. 

( إنَّ الْبَطِلَ كان رَهُوقَا » أي: هذا وصف الباطل» ولكنه قد يكون له صولة 
وروجان إذا لم يقابله الحق فعند بجيء الحق يضمحل الباطلء؛ فلا يبقى له حراك. 


ولمهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته ) 
ل 


.]7"9/ [تفسير السعدي: ص‎ )١( 


(؟) [تفسير السعدي: ص 4580]. 


و 
1 - 


د 


ره م جدو 


بَيْنِ فَمَنْ أَظَلمُ مِمّنِ آفترَى ده 

يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

( ( لوْلا يتوت عَلَيهِم بلطن بين » أي: بححة وبرهان؛ على ما هم عليه من 
الباطل» ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلكء وإِنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه 
وهذا أعظم الظلم ) ١(‏ 

ل . وقال سبحانه:« وَيَعْبّدُونَ مِن دُوب الله لَّهِ ما لَمَ يُعَزْلَ به سُلطَنًا وما لَيِسَ هم بوء 
ِل وما ِلظِِينَ ين نصِيرٍ 4 [الحج:١"]‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

( يذكر تعالى حالة المشركين بهء العادلين به غيره» وأن حالهم أقبح الحالات» 
وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه» فليس لهم به علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم 
الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده .ما فعله» وهو -في نفس الأمر- له حجة ما 
علمهاء فأخبر هناء أن الله لم يتزل في ذلك سلطاناء أي: حجة تدل عليه وتحوزه» بل 
قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه ) (") 


.] 4 [تفسير السعدي: صل"؟"7‎ 0١١ 


(5) إ[تفسير السعدي: صه؛ ه] . 


١.وقال‏ سبحانه:ط أمَ أَنرّلّا عَلَيْهِرَ سُلطمًا فَهُوَ يَتَكَلّمُ يما كانُوأ يي مُشْرِكُونَ » 
[الروم:* ] 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( آَم أَنرَلّا عَلَيّهِرَ سُلَطّمًا ) أي: حجة ظاهرة ( قَهُو ) أي: ذلك السلطان» ( 
سكاو د شيفم ه وداش د 55 3 5 5 
يتكلم بِمَا كاثوأ به يُشْرِكُونَ ») ويقول لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم 
فإن ما أنتم عليه هو الحق وما دعتكم الرسل إليه باطل.فهل ذلك السلطان موحود 
عندهم حى يوجب لهم شدة السك بالشرك؟ آم البراهين العقلية والسمعية والكتب 
السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام» قد فوا أشد النهى عن ذلك وحذروا من 
سلوك طرقه الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان وإنما هو أهواء النفوس» ونزغات الشيطان ) 
)0 

» وقال سبحانه:« أَمَّ لَمُرْ سُلطَّنٌ تيت ©) فَأَتُوأ يتبكر إن كم صَدِقِينَ‎ ١ 
]١51/-١557:تافاصلا[‎ 

( (أَمْ لور سُلطَّريٌ ميرت » أي: حجة ظاهرة على قولكم» من كتاب أو رسول. 

وكل هذا غير واقع» ولهذا قال: ( فَأَنُوأ يكتَبِكُمٌ إن كم صَدقِينَ » فإن من يقول 


قولا لا يقيم عليه حجة شرعية» فإنه كاذب متعمد؛ أو قائل على الله بلا علم ) ("). 


.]5 [تفسير السعدي: صل؟؛‎ )١( 


(؟) إتفسير السعدي: صم ١‏ /] . 


0 5 ص و مض 8 ص 75 م 3 عند - 5ه 5 
؟٠.‏ وقال سبحانه:ط اليرت جتدلون ف ءَايَتِ الله بير سلطين أتنهم كير مَقَكًا عِندَ 
2 


هو 07 2 5 مرو ددعو مق ٍ- س 52 2 
لله وَعِمدَ أَذينَ ءَامَعُوأْ كذَّللك يَطبَعْ لَه عَلَ كل قلب مُتَكَبْر جَجَارٍ 4 [غافر:ه؟] 


يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

( ( اليرت مدِنُونَ ف َايَتِ آله » الي بينت الحق من الباطل» وصارت -من 
ظهورها- بمتزلة الشمس للبصر» فهم يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها 
( بغَيرِ سُلطَن أَتََهُم » أي: بغير حجة وبرهان» وهذا وصف لازم لكل من جادل في 
آيات الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض»ء فلا يحكن 
2 8 4 ءٍِ 575 ع ١‏ 
أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا ) .)١(‏ 
وو 0 هده * د 2 م كو ا وصوا او 
صُدُورِهِحَ إل كبر ما هم ببلغيه فَآسْتَعِدْ اله إن هوَآلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ 4 [غفر:؟:] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل» بغير بينة من أمره ولا حجة» 
إن هذا صادر من كبر قي صدورهم على الحق وعلى من جاء به يريدون الاستعلاء 

ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريحء وبشارة» بأن كل من 
حادل الحق أنه مغلوب» وكل من تكبر عليه فهو في فايته ذليل ) 7). 


(1) [تفسير السعدي: صح؟2] . 


() [تفسير السعدي: صاء 24] . 


ه. وقال سبحانه:« أَمّ لهم سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه قلأت سُسَتَمعُهُم سُلطّن ثين » 
[الطور:/؟] 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( تقلأت مُسْتَمِعُهُم » المدعي لذلك ( بِسُلْطَّن ميينٍ) وأنى له ذلك؟ 

والله تعالى عالم الغيب والشهادة» فلا يظهر على غيبه [أحدا] إلا من ارتضى من 
رسول يخبره .ما أراد من علمه. 

وإذا كان محمد يليِةْ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم, وهو المخبر بما أخبر به» من 
توحيد الم ووعده ووعيده) وغير ذللك من أخباره الصادقة والمكذبون هم أهل 
الجهل والضلال والغي والعناد» فأي المحبرين أحق بقبول حبره؟ خصوصا والرسول 
يِدٌ قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به» ما يوجحب أن يكون خبره عين 


اليقين وأكمل الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلا عن إقامة حجة ) 


)0 
5 8 4د ير أ عه لس صانهك 1١‏ ع 
.٠5‏ وقال سبحانه:ط إن هى إِلَآ أسَمَاء مَمِييمُوهَا أنتُم وَءَابَؤْمر مَآ أَنزل أله ينا مِن سُلطَن 
إن يَتَبعُونَ إلا آلظنّ وَمَا تَهوَى الْأُنفسُ وَلَقَدَ جَاءَهم مِّن رَبِمُ أَهْدََ 4 [النجم:؟؟] 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( إن هِىَ إِلّه أسَماء ممَيَتْمُوها أَنتُم وَدَابَاوْم مَآ أنرَلَ لَه يا ين سُلطَّنِ » أي: من 
جو ربعن على بجا ف كون رزكل أفر ا ول اله يسن لطا قرو زاطل 
فاسد, لا يتخذ ديناء وهم -في أنفسهم- ليسوا ,متبعين لبرهان» يتيقنون به ما ذهبوا 
إليه» وإنما دلهم على قولهمء الظن الفاسد, والجهل الكاسدء وما قواه أنفسهم من 
الشرك» والبدع الموافقة لأهويتهم, والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن؛ 
من فقد العلم والحدى» وهذا قال تعالى: ( وَلَقَدَ جَاءَهُم ين رَبيِمْ أَهْدَئَ » أي: الذي 


. ]8١ال-ص إتفسير السعدي:‎ )1١( 


يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع المطالب الى يحتاج إليها العباد» فكلها قد 
بينها الله أكمل بيان وأوضحه؛ وأدله على المقصود, وأقام عليه من الأدلة والبراهين؛ ما 


يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان ) 
)0( 


. 8١١ تفسير السعدي: ص‎ )١( 


ثانيا: الشرك تخرص بغير علم: 
فإن كان الشرك كما بين الله في كتابه أنه لم يُزل به سلطانا أي - حجة ولا 
برهان- فهو قول بغير علم وتخرص بسوء ظن والآيات على ذلك كثيرة أشهرها: 


9 8 . مها 1 عدر م هم ريده ره و اد 2 5 
.١‏ قوله تعالى: « وَجَعَلوأ يِه شركاء أن وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقوأ لَه بَِينَ وَبَتتت بِغَيرِ عِلمٍ 
سيحدئه متككفر وَتكلا عَم تضفورت ف رالاسابن» ٠‏ 


يقول الشيخ ناصر السعدي في :ة تفسيره : 


١ 
سل‎ 


( أي : اثتفكوا » وافتروا من تلقاء أنفسهم لله » بنين وبنات » بغير علم منهم 
ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم » وافترى عليه أشنع النقصء الذي يجب تتريه الله 


عنه ؟! ) (1), 


ليا 
١‏ 

0 2 
3 


حَرّمَ عَلََكُمَ إَِا ما آطْطُروْتمَ ليه ون عنما لَصِلونَ بأوارور بقث جا 
بِالْمُعْتَدِينَ 4 [الأنعام:5١١]‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

»ع > كو ار ع 5 عه 5 - 2 

(« وَإِن كثيرا ليضِلون بأهُوايهم 4 اي : .جرد ما شوى انفسهم « بِغَيّرِعِلمٍ » ولا 
حجة . فليحذر العبد من أمثال هؤلاء » وعلامتهم - كما وصفهم الله لعباده - أن 
دعوم » غير مبنية على برهان » ولا لهم حجة شرعية . وإنما يوحد لهم شبه » بحسب 
أهوائهم الفاسدة » وآرائهم القاصرة . فهؤلاء » معتدون على شرع الله » وعلى عباد 
الله » والله لا يحب المعتدين . بخلاف الحادين المهتدين » فإنهم يدعون إلى الحق والهدى 


)١(‏ [تفسير السعدي: صلا”؟]. 


ف 


ةو 


7 


د 
ّ ساقي لطا سه أكون لك كم مر ل موله موره 
3 ويقول بحاله: تملبية ازواج م 75 الضان انكِينٍ وم وه المعْر نين 


د به سا ره ميم م صدةعري +4 ا رده #6 لاو صدةيره 7 3 

َالدكرَينِ حَرّمَ أم الْأنْنيينٍ أمًا آشْتَمَلَت عَلَيْهِ أرَحَامُ الْأَنييْن تون بعلم إن كُنثْرر 
9 مه موه .و صور - صهد و 2 ام-3 صوغ - و 3 

صَدقِينَ (©) وَمِنَ الإبلٍ آنْتيْنِ وم البقر آنْتَيْنِ قل الذكرينٍ حَرّمْ أم الأنثيير أما 

موعن ب كاج ررضو 5 + عي لتر ع + و مهو راي سرامي تم هد 2 

اشتملت عليه ارّحام | نثيين أم كنتم شهدا إذ صلكم لله بهددا فمن أظلم ميمن 

اص .جر اس 0 5 ات يو صدد راص ٠6#‏ 
آفترَى عَلى آله كذبا لِيَضِلَ آلناس بِغَيَرٍ عِلم إِنَّ آللّهَ لا يبَدِى الَقَومَ الظلميرت » 


]١ 55-١ [الأنعام:؟5‎ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( تون بعلم إن كدير صَدِقِينَ ) في قولكم ودعواكم ومن المعلوم أنهم لا 
يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل» إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة [أي 
المذكورة في الآية] وهم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام الي 
يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم؛ حرام على الإناث دون الذكور» أو 
محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال» الي يعلم علما لا شك فيه أن 
مصدرها من الجهل المركبء والعقول المختلة المنحرفة» والآراء الفاسدة» وأن الله» ما 
أنزل - .ما قالوه- من سلطان؛ ولا لهم عليه حجة ولا برهان ) ('). 


. [تفسير السعدي: ص الا؟]‎ )1١( 


(؟) [تفسير السعدي: صملا ؟]. 


وقول سحائهة 2 يول الدون أشركوا لوشاء الله م أحرمكنا وله واياونا ول 
00 بن لَب كَدَللك كُذْب ليرت من فَتلِهِر حَقٌ ذَاقُوا بَأَسَئا قل هَلَ عِبدَكُم 
ين علو فمحْرِجُوهُ لكآ إن كيكو إل لطن وإ أشر إلا خَرْصُونَ وج فل كَل جه 
الْبلعةٌ فلَونَِ لَهَدَدَكُمَ أَجَعِينَ 4 [الأنعام:48 ]١ 43-١‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

(( فل هَل عِبِدَكُم يِنْ عِلمِ فَمُخْرِجُوهُ لَمآ) فلو كان لهم علم - وهم خصوم 
ألداء- لأخرحوه فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. ( إن تَتُو ‏ إِلَّا لظن ون 
أنشْرْ إلا تَرصُونَ » ومَنْ بى حججه على الخرص والظنء فهو مبطل نخاسرء فكيف إذا 
بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ ومنها [أي: أوجه الرد على احتجاج 
المشركين بالقدر]: أن الحجة لله البالغة» الي لم تبق لأحد عذراء الي اتفقت عليها 
الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلهية» والآثار النبوية» والعقول الصحيحة» والفطر 
المستقيمة» والأحلاق القوبمة» فعلم بذلك أن كل ما حالف هذه الأدلة القاطعة باطل» 
لأن تقيض القع لآ يكون إلة ياظاذ م (0) 

ه. ويقول سبحانه: « وَمِنَ آلَاسٍ مُن” جتدِلُ فى آله بير عِلرِوَيَتّعُ كل سمَطَنٍ ميد 


دده فكو وعغكو و 8 


(© كِب عَلَيهِ أنه مَن تَولَاهُ فَأَنَهُم يُضِلَهُء د وَيتَدِيه إل عَذَّابٍ آلسَّعِيرٍ 4 [الحج:"-؛] 
يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 


( أي: ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل 
الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق» والحال أنهم في غاية الجهل ما عندهم من 
العلم شيءء وغاية ما عندهم. تقليد أئمة الضلال» من كل شيطان مريد؛ متمرد على 


١١‏ [تفسير السعدي: صم/ا؟-79؟]. 


لله وعلى رسله؛ معاند لهم, قد شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

( تيب » أي: قدر على هذا الشيطان المريد ( أَنْهُم مَن تَوَلَاهُ » أي: اتبعه ( فأنهر 
يُضِلَُء )) عن الحق» ويجنبه الصراط المستقيم ( وَيَبَدِيهِ إل عَذَّابٍ أَلصّعِيرٍ » ... فهذا الذي 
يحادل في الله» قد جمع بين ضلاله بنفسه. وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع» ومقلد 
لكل شيطان مريدء ظلمات بعضها فوق بعضء ويدحل في هذاء جمهور أهل الكفر 
والبدع؛ فإن أكثرهم مقلدة» يجادلون بغير علم ) (0) 
© ثانَ عِطَفِي لِمُضِلَ عَن سَبِيلٍ الله لَهُه فى أَلدَّيَا جِرَُ وَتُذِيقَهُء يَوْمَ آلْقِيّسَّةِ عَذَابَ 
ليق 4 [الحهدهة] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( المحادلة المتقدمة للمقلد» وهذه المحادلة للشيطان المريد» الداعي إلى البدع» فأخير 
أنه ( ِل فى أله 4 أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» ( بِقَيْر 
عِلِ) صحيح (وَلَا هُدٌّى ») أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه» لا عقل مرشدء 
ولا متبوع مهتد, ( وَلَا كتسي مُيِيرٍ) أي: واضح بينء أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية 
» إن هي إلا شبهات» يوحيها إليه الشيطان ( وَإِنَّ آلشّيَطِيت لَيُوحُونَ إن أُوَليَابهِمَْ 
لِيُجَدِنُوكُمٌ » ... ( لِيْضِل ) الناس, أي: ليكون من دعاة الضلال» ويدحل تحت هذا 

أئمة الكفر والضلال ) (" 


)١(‏ [تفسير السعدي: ص577] باختصار. 


(5) [تفسير السعدي: ص4 57]. باختصار 


.١‏ ويقول سبحانه: « وَوَصَّيئًا آلإِنَسنَ ِوَالِدَيَهِ 1 وَإن جَنهَدَاك لِتْشْرِكَ بي ما 

بقول الطيخ تاصر اللعدي فق تفسيره : 

نون جقاض وقلاى :ان لقرين :20 ولي لالع طلم م 
الشرك بالل وهذا تعظيم لأمر الشرك ‏ (1). 


صد 
م- ك اسه 6 في 


إل وقول سبيخاله: ١‏ صْرَب لَكُم مَثَلاً من أنفسِكُم هَل لَكُم ين ما ملكت أَيْمَسْكُم هّن 


تر ار عا ءًً غك _تجلهون ل اق الا ل ا جد در ره © سراي ارا وه 
شُرَكَاء فى مَا رَرَفْنَكم فَأَنشرْ فيد سَوَآءُ نحَافُوتَهُمْ كَخِيفِيِكم أَنفْسَكُم حَذَلِكَ نُفَضِلُ 
سر 3 1000 صلارار صلا مو . كو - ور 5 ل" 6 
الأيت لِقوم يعقلوت (©) بَلٍ أتِبَعَ الزين ظلمَوَ أَهَوَاءَهم بِغَيْرِ عِلمٍ فمَن يَجَدِى مَن 
5 1 5 53 3 2 
أصَل الله وَمَا لهم من ننصرين 4 [الروم:11-58] 


5 
ا 


( ( حَذَلِكَ تُفَضِلُ الْآَيَتِ ») بتوضيحها بأمثلتها ( لِقَوْم يَعْقَلُو ») الحقائق 
ويعرفوث: وأما .من لا يعقل فلو فَصُلّت له الآيات .وبيدت له البينات ل يكن له عقل 
يعبر جديا ين وله ل يعقل يدبا رط هل التقول والالباب هو النترع ساق 
إليهم الكلام ويوجه الخطاب. 

إذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في 
أموره؛ فإنه ليس معه من الحق شيء فما الذي أوجب له الإقدام على أمر باطل توضح 
له بطلانه وظهر برهانه؟ لقد أوحب لحم ذلك اتباع الهوى؛ فلهذا قال: (يَلٍ أتْبَعَ 


ليت طَلَمَُا أُهَوَآءَهُم عير عل ) هويت أنفسهم الناقصة الي ظهر من نقصافها ما 


)١(‏ [تفسير السعدي: صما ؟5]. 


قادهم إليه ( 00 


5 5 ء 2ددة ع »همه - كد وخ ف( ى كرس > سن ع نو ره . 4و2 

8 ويقول سبحانه: « ألْمَ ترَوَأ أن الله سَخْرَ لكم ما فى السَّميوتِ وَ فى الآرْضٍ وَاسبَغْ 
دورور 0 5 0 ص 5 و 010 8 - و2 

عَلَيِكُمَ يِعَمَهُْد ظهرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ آلنّاسٍ من تيجتدِلٌ فى الله بغَيِرِ عِلمِ وَل هدى وَلَا كتَبٍ 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( (جبوِلُ فى أللهِ) أي: يجادل عن الباطل؛ ليدحض به الحق؛ ويدفع به ما جاء 
يه الرسول من الأمر يعبادة الله وتخدة::وفدا لخادل عل غير بصيرة قليس يخداله عرد 
علم فيترك وشأنه ويسمح له ف الكلام ( وَلَا هُدّى ) يقتدي به بالمهتدين (وَلَا تب 
مُييرٍ) [غير مبين للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين] وإنما جداله في الله 
مبئ على تقليد آباء غير مهتدين» بل ضالين مضلين ) ('). 
ين آلأزض أَمْ كُمْ يِركُ فى آلسّموت أُمْ مَاتَيْنَهُمْ كتبا هَهُمْ عل يََِسو ينه بل إن يَعِدُ 
َلظّلِمُوت بَعَضُّجُم بَعْضًَا ِل عُرُورًا 4 [فاطر:.؛] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( فإذا لم يخلقوا شيئاء ولم يشاركوا الخالق في خلقه, فلم عبدتموهم ودعوتموهم 
مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها ثم 
ذكر الدليل السمعيء وأنه أيضا منتفء فلهذا قال: ( أَمَءَاتَيَهُمَ كبا ) يتكلم ما كانوا 


)0 |[ تفسير السعدي: صء4ة]. 


.]15.0-51549 [تفسير السعدي: صل‎ )١( 


به يشركونء يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان. ( قَهُمَ » في شركهم ( عَلَْ بَيَتَس 
ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ 

ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» ولا جاءهم نذير قبل 
رسول الله محمد يي » ولو قدر نزول كتاب إليهم؛ وإرسال رسول إليهم؛ وزعموا 
أنه أمرهم بشركهم. فإنا نزم بكذكمء لأن الله قال: ( وَمَ أُْسَلَا من قَبَلِلك من رَسُولٍ 
إِِّ توح إِلَيَهِ أن لآ إِلَهَ إل أكأ فَآَعَبُدُونِ » فالرسل والكتبء؛ كلها متفقة على الأمر 


ود 


بإخلاص الدين لله تعالى» ( وَمَآ أَمروَأ إلا لِيَعْبُدُوا آله مخلصِينَ لَهُ ألدِينَ حُكقَآء » 

فإن قيل: إذا كان الدليل العقلى» والنقلى قد دلا على بطلان الشركء فما الذي 
حمل المشركين على الشرك» وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ 

أحاب تعالى بقوله: ( بَلَ إن يَعِدُ آلظَلِمُوتَ بَعَصُّجُم بَعَضًا ِل عُرُورًا » أي: ذلك 
الذي مشوا عليه» ليس لهم فيه حجة؛ فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به» وتزيين 
بعضهم لبعض» واقتداء المتأخر بلمتقدم الضالء وأماني مَنّاها الشيطان؛ وزين هم سوء 
أعمالهم» فنشأت في قلوبُم» وصارت صفة من صفاقاء فعسر زوالماء وتعسر انفصااء 
فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل ) ١‏ 

© ويقول سبحانه: « وَيَهَوَمِ مَا إلى أُدَعُوكُمٌ إلى آلنَجَوة وَتَدَعُوتى إلى آلئَارٍ‎ .١ 


تَدَعْوتتى لأمكُفرَ لَه وَأَسْرِكَ بهء ما لَيَسَ لى به بد عله نا 


]4؟-5١:رفاغ[‎ 

ا 

(( تَدَعُوئتى لِأَكَفْرَ آله ورا 0 يستحق أن يُعبد من 
ا ا 


.]59 ١ [تفسير السعدي: ص‎ )١( 


(؟) [تفسير السعدي: ص ١‏ 19]. 


سَتُكدَبُ سَهَسدَة 4ن وطلون وج وقالوا وما ل 0 مِنْ علم 


ِنْ هُمَ إلا رْصُونَ © أم ءَاتَينهمْ كنبا من فَبَلدِء فَهُم به مُسَتَمْسِكُونَ © بَلَ َالَأ إن 


00-7 


وَجَدَنًا ءَابَآءَنَا عَلَىّ أَمّةِ مو ونا عَلََ ءَاثْرهِم مهَحَدُونَ 4 [الزخرف:15-؟١]‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به [أي القدر]» ول يذكره عن غير المشركين 
به المكذبين لرسله؛ فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد» فلم يبق لأحد عليه حجة 
1 كك 20 5 
أصلاء ولهذا قال هنا: ( ما لَهُم بِذَلِلك مِنْ عِلم إن هم إِلَا رّصُونَ » أي: يتخرصون 
تخرصا لا دليل عليه؛ ويتخبطون خبط عشواء. 

ثم قال: ( َم انهم كما من قبل قَهُم يه مُسْتَمْسِكُونَ ) يخبرهم بصحة أفعاهم 
وصدق أقوالهم؟ ليس الأمر كذلكء فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم» وهم لم يأتهم 
نذير غيره» أي: فلا عقل ولا نقل؛ وإذا انتفى الأمران» فلا نَّمّ إلا الباطل. 

نعم» لهم شبهة من أوهى الشبّهء وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما زال الكفرة 


يردون بتقليدهم دعوة الرسلع 07 


.]75 [تفسير السعدي: ص؛‎ 0١١ 


.٠‏ ويقول سبحانه: « قل أَرَمَيَثُم ما مانن 


د 
١‏ 


الأرض م كم رك فى الشَمَوت " أنَدُون يكتمب ين قَبَلٍ هَدَا أو نرق م عِلمٍ إن كنم 
صَددِقِيرصَ 4 [الأحقاف:؛] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

(... فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال: ( أَنَتُون يكتمي من قَبَلِ هَدَآ) الكتاب يدعو إلى 
الشرك ( أَوَأَشْرَقَ من عِلم) موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون 
أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلكء بل بحزم ونتيقن أن جميع الرسل 
دعوا إلى توحيد ريهم ونوا عن الشرك بهء وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم قال 
تعالى: ( وَلَقَدَ بَعَتَتَا فى كل أمّوِرَسُولاً أن أعَبُدُوأ آله وَآجْتَنبُوا اهوت »و كل رسول 
قال لقومه: ( أَعَبُدُوأ آلَهَ مَا لَكُم ين إِلَهِ غير ) فعلم أن جدال المشركين في شركهم 
غير مستندين فيه على برهان ولا دليل وإنما اعتمدوا على ظبون كاذبة وآراء كاسدة 


وغقول فاسننةم 07, 


)١(‏ [تفسير السعدي: صل79/]. 


ثالغا: الشرك محض افتراء على الله: 
وهذا العنصر ,عثابة النتيجة للمقدمتين السابقتين » فإن كان الشرك لم يتزل الله به 
سلطانا وكان تخرصا بغير علم فهو محض افتراء على الله والآيات في ذلك كثيرة» 


.١‏ قال تعالى: « إِنّ آله لا يَغْفِرٌ أن مُشَرَكَ به- وَيَغْقِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكَ 
باللّه فَقَدٍ آة فَترَ إِنّما عَظِيمًا » [النساء:ة؛] 
يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 
( ( وَمَن مُشَرِكَ بِآلَهِ فَقَدٍ َفْترَئَ إِنَّمًا عَظِيمًا ) أي: افترى جرما كبيراء وأي: ظلم 
أعظم ممن سوى المخلوق - من تراب » الناقص من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وحجه » الذي لا ملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا - بالخالق لكل شيء, الكامل من جميع الوجوه., الغيئ بذاته عن جميع مخلوقاته» 
الذي بيده النفع والضر والمنع» الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا منه تعالى . فهل أعظم 
١ 1 006‏ 
من هذا الظلم شيء؟ ) ("). 
دك ايهو 524 - 04 ص 2 
”. ويقول سبحانه: مَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ حير وَلَا سَايبَةِ وَلَا وَصملة وَلَا م وَلَدكن الذي 
روأ يَفَرُونَ عَلَ الله آلكَذب وَأَكرُهَُ لا يَعْقلُونَ 29 وَإذَا و قل شد كالوًا إل ما 
إل ألرّسُولٍ قَالُوا حَسَبْتا مَا وَجَدَنَا عَلَمَهِ َابآء15 أُولَوْ كان َابَآوْهُمْ للا يَعَلَمُونَ سما وا 
يَبَتَدُونَ » [المائدة: ,]٠١ 5-٠١‏ 
يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 
( فكل هذه نما جعلها المشر كون محرمة بغير دليل ولا برهاك. وَإعا ذلك افتراء 
ب 5 3 75 .4 5 2 ص 7ق اوداع "امه ع 
على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهمء وهذا قال: ( وَلَدكنٌ الذِينَ كفروأ يفتَرونَ 


() [تفسير السعدي: صل؟ه .]١‏ 


نكن 


عَلى الله لُكَذْبَ و َرَهُمَ لا يَعَقلُونَ » فلا نقل فيها ولا عقل» ومع هذا فقد أعجبوا 
بآرائهم الى بنيت على الجهالة والظلم. 

فإذا دعوا ١ك‏ مآ أَنرّلَ ألَهُ وى آَلرّسُولٍِ » أعرضوا فلم يقبلواء و ( قَالُوأ حَسَبْكا ما 
وَجَذَنًا عَلَيهِ ءَابَآاءكآ » من الدين» ولو كان غير سديد, ولا ديئًا ينجي من عذاب الله. 
ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لمان الأمر. ولكن آباءهم لا يعقلون 
شيئاء أي: ليس عندهم من المعقول شيء» ولا من العلم والهدى شيء. فتبا لمن قلد من 
لا علم عنده صحيح, ولا عقل رجيح, وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي 


بملاً القلوب علما وإعاناءوهدىءوإيقانا ) )١(‏ 


93 5 32 5-2-7 دم رت صم 2 2 2 َ تق 
عد وقول سيحاته: « وَمَنَ أَظلّمُ مِمّنِ آفترَى عَل أله كذِبًا أوَ كذّب بِكَايَجوَ إَِدُد لا 


و< وا مص 4 


يُفلِحُ َلظّلِمُونَ © وَيَوْمَ خَشْرَهم جَرِيعًا كه م تقُولُ لِلَذينَ أَشْرَكوأ أبن شركاؤكم الذيين كنثم 
تَرَعُمُونَ © ثم لَرْ تكن فِتَتبم إل أن قا لوأ وَآلّهُ رَبََا ما كنا مُشْرِكِينَ (2) نر كيف كدَّبُوأ 


6ل رو ده 


عَلنْ أَنفيِبة وَصَلّ عَنَّبِم ما كانُوأ يَفتَرُونَ » [الأنعام: 4-7١‏ ؟] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( أي: لا أعظم ظلما وعناداء تمن كان فيه أحد الوصفين» فكيف لو احتمعاء 
افتراء الكذب على الله» أو التكذيب بآياته» الى جاءت بما المرسلون, فإن هذا أظلم 
الناس» والظالم لا يفلح أبدا. 

ويدخحل في هذاء كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين» أوزعم أنه 
ينبغى أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولداء وكل من رد الحق الذي جاءت به 


الرسل أو مَنْ قام مقامهم ) (). 


)1١(‏ [تفسير السعدي: ص246]. 


(؟) [تفسير السعدي: ص253]. 


5 1 م# ده ر 5 2 5 4 
4. ويقول سبحانه: « وَجَعَلُوا ِلَّهِ مِمّا ذَرَأُ مرح الْحَرَثِ وَالْأَنَحَسِ نَصِيبًا فَقَانُوأْ هَذَا ِل 
صد 
بِرَعَمِهِرٌ وَمَدا إِشرَكاينا. فَمَا كان لِشْرَكَايِهمٌ فلا يَصِلْ إل اله وَمَا كان لَه 


2 - و د نم ...أي 4 ا عض - 5 
فَهُوَ يَصِلُ إ0 سْرَكايهرْ سَآءَ ما يَحْكَمُوتَ © وََذَلِلك رَبْتَ لكثير يرس 


صد 

ع 00 لقب اعراسة الب لاس الى روا أ ا لما ال رف ا الست وام 
المشركيرت قتل اولندِهِمٌ شركاؤهم ليردوهم وَلِيَلبِسوأ عليهمٌ ديتهم وَلوَ شاءً الله ما 
ف وهر عر رده ل ديو سا ركه اه د ب كوهد وو را دناه دوو كل مومه د »لحو 
فعلوه فذْرَهم وما يفترورت © وقالوا هدذهء انعسٌ وَحرّث حِجرٌ لا يطعمها إلا من نشاءٌ 
595 رده 6 عه 0" 5 ون 9 دي رعدر ‏ ا صه رده ظ ر 5 5 
رَعْمِهمْ وأتعدط حُرْمَتَ طُهُورُهَا وَأتعَدمٌ لا يَذمرُونَ آسْ ماله عَلَيهَا آذآ عَلَيّهِ سَيَجَبوم يما 

- وه يور جتير. 2 0 0 و2 مه م 2 وى ل 8 ليم 59 
كانوا يفتروت © وقالوا ما فى بطون هلذه الأئعم خالصة لذحررنا وَمحرم على 
7 0 افق مودق يوقاو ا 0 ار ارتو مره ل وار د دقفا كف ب واع) سا بج ده 
أزوجنًا وَإن يكن ميتة فهمّ فِيهِ شرَكاءٌ سيَجزِيهمَ وَصفهمٌ إنهد حكيم عَلِيم (2) قد 
2 ان ةر :6س د *دى سيم هو 23 ر دهم 5 سر رم 2ه و م هوم ةر - د صياة دو ب 
خَبرٌ الذرين قتلوًا أوللدهمٌ سفها بغيّر عِلمٍ وَحَرَموا ما رَرْقهِمُ الله | 


و« م 


حائوأ مُهُتَدِيرت 4 [الأنعام:5؟140-1] 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 


درو 


( ( قَذَّرَهُمَ وَمَا يَفتَرُو » أي: دعهم مع كذبهم وافترائهم, ولا تحزن عليهم, 
فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام الي أحلها الله لحم عموماء 
وجعلها رزقا ورحمة؛ يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء 
أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] ... وكل هذا بزعمهم لا 
مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم؛ وآراؤهم الفاسدة ... ( أَفَيَرَآءَ عَلى آله » أي: كذبا 
يكليم يه كل عقافف كان لوأكة راونا عكائر] رونت © آي افك انوا لذ 


بعيداء ولم يكونوا مهتدين ف شيء من أمورهم ) 07 


0١‏ [تفسير السعدي: ص 275-276] باختصار. 


خا بين ابي ب اتاد صم 


فَمن أظلَّمُ مِمَن افترّى عَلى أله كزبا بجا أو كَذَّب بَِايَجِهة" ُوْلتِيِكَ 


3 


ا كات 0 - رسلا يَتَوَفوَجِمَ قَالوَأ أبن مَا كُديْرْ تَدَعُونَ مِن 
دوب آم قا قالرا غارا قثا وف راع أنفييمٌ أَْمْ كا نوأ كفرينَ م 4 [الأعراف:17"] 

بقول العيع ناضر السعدي بق لسرم : 

( أي: لا أحد أظلم ( مِمّنِ أفْترَئ عَل آله كذبًا») بنسبة الشريك له ؛ أو النتقص له 
أو التقول عليه ما لم يقل . 

5. ويقول سبحانه :9 إن اين ادا | العجل سيتاك غقع اين فزي ودلة فق الحبزه 
لديا وكدَلِكَ عبرِى الْمُفْئينَ 4 [الأعراف:152] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( وَكَذَلِكَ جْرى الْمُفْئرينَ ) فكل مفتر على الله كاذب على شرعه؛ متقول 
عليه ما لم يقل» فإن له نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا ... ) 7). 


[يونس:10-83] . 
يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 
م غلى الشركيق» الذين ايعدغوا ترم ها أحل الله وتحليل بها 
-: ( قل أَرَءَيْثُم نَل ألّهُ لكُم م رَزْقِ) يعني أنواع الحيوانات المحللة» الي 
جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم. قل لهم - موبخا على هذا القول الفاسد-: 


.]58/8 [تفسير السعدي: ص‎ )١( 


(0) [تفسير السعدي: ص 304]. 


( آله أذبت لَكُم اتكل ا عكر فَتَرُورت » ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهمء فعلم 
أم مفترون. ( وَمَا ظَنُ لذت يَفَبَرُوَ عل اللَهِ آلَحَذِب يَوْمَ آلْقِيّسّةِ) أن يفعل الله 
ممم من النكال» ويحل بهم من العقاب) (1). 


27 - 1 عر 2 
أو ْ 


8. ويقول سبحانه: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ آفترّى عَلَ َه كَذٍ حذبا 


000 1 


ضف أذ عع 2 ع 1 هط 2321م 5 
رَيْهِمَ ويقوا لْأَشْهَدُ مَتؤْلآءٍ اليرت كَدَبُوأ عَلْ رَيَهِرَ ألا لَعْتَهُ آله عَلى الظّلِمِينَ 


]١6:دوه[4‎ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( يخبر تعالمى أنه لا أحد ( أَظَلَمُ مِمَّنِ آفْترَى عَلَ آله كَدِبَا ) ويدخحل في هذا كل 
من كذب على الله» بنسبة الشريك لهء أو وضفه ا لا يليق يجلاله» أو الاخبار عنه» 
بها لم يقلء أو ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب على الله فهؤلاء أعظم الناس 

4. ويقول سبحانه:ط وَإِلْ عَادٍ أَحَاهِمَ هودًا قَالَ يَهَوْم أَعَبُدُوأ آله 
َيه إن أَصْ إلا مورت >[هرد:.ه] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

١(‏ أي: أمرهم بعبادة الله وحدهء وهاهم عما هم عليهء من عبادة غير الله 
وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادقم لغيرهءوتحويزهم لذلك» ووضح 


طم وبحوب عيادة الل وقسناد عبادة: ما سوام / 7, 


.]367 [تفسير السعدي: ص‎ )١( 
.]3/79 (؟) [تفسير السعدي: ص‎ 


(9) [تفسير السعدي: ص383]. 


حا وقول سوبا ةيو وقاون إها له فقون ايا كا 1 تَالَهِ لَتُسَكَلْنَ عَم 
كُنبُرَ تَفْتَرُونَ 4 [النحل:>ه] 
( يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب, وأهم 
يجحعلون لأصنامهم الي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا ما رزقهم الله وأنعم به عليهم 
فاستعانوا برزقه على الشرك به ... ( لَيُسَعَلَنَ عَمًا كُنثّرْ تَفرُونَ » ويقال: ١‏ َاللَهُ أذرت 
2 0 مو 7 ء. ل درو يا ”ا 5 يع م - 
لكُمْ أَم عل الله تَقئَرُورَ (© وَمَا ظَنُ لذت يَفْئَرُو عَل أله ألكَذْب يَوْمْ لْقِيَسَةِ » 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة ) ١(‏ 
.١‏ ويقول سبحانه:ظ وَلَا د تَقُونُوا لِمّا تَصِفْ ألْسِبَمُكُمْ آلْكَذْب هَندًا حَلَلُ وَهَنذَا حَرَا حرام 


ص ب ص 3 


لَتَفْئَرُواْ على الله آلْكَذْب إِنَّ الّذِينَ يَفَْرُونَ عَلى اله آلْكَذْب لَا يُفَلِحُونَ » [النحل:5١١]‏ 


5 


يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

( ( ولا د تَقولُوأ لِمَا تَصِفْ الْسِنَمُكُمْ الكذب هذا حَلَلٌ» أي: لا تحرموا وتحللوا 
من تلقاء أنفسكم, كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. 

لْتَفترُوا عَلى آللَهِ الْكَذب إن الِّينَ يَفْئرُونَ عَلى لله آلْكَذْب لَا يُفْلِحُونَ » لا في الدنيا 


ولا في الآحرة ) (). 


.55725157 تفسير السعدي: ص‎ )١( 


.45ه١ تفسير السعدي: ص‎ )١١( 


رابعا: الإضلال عقوبة وليس حجة لصاحب الشرك 


إن كان الشرك كما أخبرنا الله سبحانه أنه لم ينزل به سلطانا وصاحبه لا علم له 
به وإنما هو محض افتراء على الله فإن احتج بالاقتداء بالآباء والأجداد والسادة والكبراء 
لم يكن ذلك نافع له ولا حجة له فيه والأدلة على ذلك كثيرة» منها 


عفلك |ئه لمث الها حت إِذَا آدارَسكُوا فيا حا قالت أنه لِأُولنهُمَ رَبنا رَكَنَا 
0 

0 . مكح .هت مرا ممه 27 لشت له رم كي 2 ل ره 

هتؤلاءٍ أطلوما فعَاهِمَ عَذَابًا ضِعَفا مِّنَ آَلثَارٍ قال لكل ضِعف وَلدكن لا تعلمون (© وَقالت 

7 0 0000 

أُولَنهِرٌ لِأَخْرَدهُرَ قما كارت كر عَلَيَا ِن فَضّل فَدُوقُوأ لْعَذَّابَ بما مر تَكسبُونَ 


4[الأعراف:51-78] 

يقول الشيخ ناصر السعدي ف تفسيره : 

( ( حَمََ إِذا أَدَارَكُوأ فيا جِيعًا' » أي: احتمع في النار جميع أهلهاء من الأولين 
والآخرين» والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع. 

( قَالَتَ أَحْرَبهُمَ» أي: متأحروهم, المتبعون الرؤساء ( لِأُولَهُم » أي: لرؤسائهم 
شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ( ريا هَتوا 5م أَصَلُوكا قا عم عَذَابًا ضِعَفًا مِّنَ آَلكَارٍ) أي: 
عذههم عذابا مضاعفا لأنهم أضلوناء وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. 

( وَقَالَتَ أُولَنَهُرَ لخر َرِهُم» أي: الرؤساءء قالوا لأتباعهم: ( ما كارت لَك عَلَيئَا مِن 
فصل » أي : قد اشت ركنا جميعا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فأي: 
فضل لكم علينا؟ ( قَالَ » الله ( لكُل» منكم ( ضِعَفٌ » ونصيب من العذاب. ( 
َذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُحَثْمَ تَكسِبُونَ) ... فهذه الآيات ونحوهاء دلت على أن سائر أنواع 


المكذين يآيات. الله غغخلدوة: فى العذاب» عشتركوت فيه :وق أصله» وإن كاتو! 
متفاوتين. في مقذاره» بحسب أعماهم وعتادهم وظلمهع وافترائهو ) )١(‏ 

. ويقول سبحانه:« وَبررَت أَلْتَحِمُ ِلقَاوِينَ © وَقِبل هم أَْنَ ما كر تعْبُدُونَ () مِن 
دون أله هَل يَعصَرُوكك أو يَنتَصِرُونَ (2© فَحُبْكبُوأ فيا هم وَآلْعَاونَ ©) وَجْتُودُ إتليس أَجْمَعُونَ 
(2) قَالُوأ وَهمَ ها ححَتَصِمُونَ (2) تاه إن كنا فى ضَلَّل مين (2 إِذْ سَوَيكم يرب الْعَسَمِنَ 
© د أشنا إل المجرحوة 4 [الشعراء: ]43-91١‏ 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( وَمَ1 أَضَلَّئَآ 4 عن طريق المحدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق ١‏ إّ 
لْمْجَرِمُونَ ) وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار ) (") 


.١‏ ويقول سبحانه:« وَيَوَمَ يُكاديهم َيَقُولُ أبن سرَكاوى ين حمر تَْْمُو مُوت 29 قال 


2ه 2-1 5 عو 


آلذِينَ حَقٌّ عَلَهِمُ لْقَوْلُ ربا هََو "و ألذِينَ أَغوَيكا أَعْويْكهحَ كما عَويْكا توأنا إتبك مَاكاكوا 
أن 


.وب »* 


انا يَبُدُورت © وَقِيل آدْعُوأ سُركآء كز فَدَعَوَهُرْ َم يَسْتَجِيبُوأ هم وروا آلْعَذَاب لَوَ 
كَانُوأ ييَكَدُونَ » [القصص:14-57] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( ( قال الَذِينَ حَقّ عَلَهِمُ آلْقَوَلُ » الرؤساء والقادة» في الكفر والشر» مقرين 
بغوايتهم وإغوائهم: ( رَبَّنَا 
كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة العذاب ... ) (). 


يا هَتَو ١ء»‏ التابعون ( الْذِينَ أَغْوينا َغْوَيَكَهُمَ كما عْوَيّتَا » ع 


(1) [تفسير السعدي: ص8/8؟]. 
(؟) [تفسير السعدي: ص97 ه-594]. 


() [تفسير السعدي: ص 577]. 


ص 


0-2 ع _- 9 - 
؟. ويقول سبحانه:ط إِنّ الله لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هُمَ سَعِيرَا © حَدِدِينَ فمآ أَبَدَا ل 


ءًُ 


01 


- عا ل ا نط .م 8ل" 2 ص 5-6 وير - # 2 
يَدُونَ ولا ا مرا ١ه‏ يَوم تقلت وُجُومهم فى ألثارٍ ون يكنا أطغنا الله طعا 


الرَسُولَا 2 وَقَالُوأ ينآ إِنآ أَطَعَنا سَادْتََا وكبرَآَكا فأَضَلوئا آلسَيلاً 2 رَبَنآ َاهِمْ ضِعْفَينٍ 


فرت العذاتب وَالْعََِمَ لَعا كبيرًا 6[الأحزاب: 5 18-1] 
يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 
( ( وَقَالُوأ رَبَنآ نآ أَطَعََا سَادَتََا وَكبرَآءَكَا ») وقلدناهم على ضلاههمء ذ فَأصَلوكا 
آلشييلاً » كقوله تعالى ( وَيَوْمَ يض الطَالِمُ َل يََيْهِيقُولُ يَيتى قدت مَعْ الرَسُول 
سَبيلاً © يَويلئ لَيتنى لز أغْحْذ قلَانَ حليلاً © لَقَد أَُلَى عَن أ لكر بَعَدَ إِذْ جَاءَن » 
الآية. 
ولما علموا أهم هم وكبراءهم مستحقون للعقابء, أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم؛ 
فقالوا: (رَتنآءَاهِمْ ضِعَفَبنٍ هت الْعَدَاب وَالْعَبَم لعا كيرا » ) ١‏ 
*. ويقول سبحانه:8 وَقَالَ اليرت كَقَرُوأ آن ار هذا آلَْرَءَان وَلَا باذى بَينَ 
51 11 3 لطلغورويت: مور رسيت عدة ويه بتع تحطايه إلا 00-7 يفول 
نزوت أاسْتُضعفوا لذن اشتكيزوا لذي صر لكا ُؤبيوت © قال الذين اشتكروا لادية 
اقتطينوا أن صَدَدْتكرَ عَنٍ أَهُدَى بَعَدَ د 0000 بل كُشّْر مُجْرمِينَ © وَقَالَ الذيق 
سَحْصْعِفُوأ لِلَذِينَ اسْتَكبروأ بَلَ مكز ألْيْلٍ وَآَلكهَا و َكفْرَ آله وَتجَعَلَ لَهُدَ أندَادًا 


موا الكقّاتة لها جنا العذات كنا الأطلل 4 ): عتاقٍ الّذِينَ كفَرُوأ هَل حْجْرَونَ إلا مَا 


كانُوا يَعْمَلُونَ > [ساء عم 


)01١(‏ [تفسير السعدي: ص717]. 


يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذابءلا بد من وقوعه عند حلول أجله. 
ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم»وأنك لو رأيت حاهم إذا وقفوا عند ريهم»واجتمع 
الرؤساء با في الكفر والضلالءلرأيت أمرا عظيما وهولا جسيماء ورأيت كيف 


يتراجع»ويرجع بعضهم إلى بعض القول» ف ( يَقُولُ الذي أسَتْضّعِهُوا) وهم الأتباع 
( لِلَذِينَ آسْتَكيرُوا » وهم القادة: ( لَوَلَآ أسْر لَكُنا مُؤْيِيَتَ » 07 خم بسنا وبين 
الإبمان»وزينتم لنا الكفر [ان]ءفتبعناكم على ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب 
على الرؤساء دوهم. 

( قَالَ الْذِينَ اسْتَكبرُوأ لِلَذِينَ أَسَتُضْعِفُوَاْ » مسغهمين هم وعخرين أن الجميع مشتركون في 
الحرم: ( كن صَدَدْكدكز عَن ألفْدَئ بََدَ إِذْ جآْكُمْ » أي: بقوتنا وقهرنا لكم. ( يِل حُشّر 
رين » أ مختارين للإحرام»لستم مقهورين عليهءوإن كنا قد زينا لكمء فما كان لنا 
عليكم من سلطان. 

( وَقَالَ ألِينَ آَسَعُصْعِفُوأ لِلَذِينَ استكبروأ بل مكز اليل وَالنَهَارٍ ِذْ تَأَمرُوتنَا أن تكفر باه 
وَتَجَعَلَ لدُدَ أندَادًا » أي: بل الذي دهانا منكم»ووصل إلينا من شا كينها دبرتموه من 
المكرءقي الليل والنهارءإذ تُحَسّون لنا الكفر»وتدعوننا إليه » وتقولون: إنه 
الحق»وتقدحون في الحق وتهجنونه » وتزعمون أنه الباطل» فما زال مكركم 
بناء وكيد كم إياناء حي أغويتمونا وفتنتمونا. 


فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعضءوالندامة 
العظيمة»ولهذا قال: ( وَأَسَدُوأ آلكَدَ لَدَامَة لَمّا رَأوا َلْعَذَّابَ» ) (0. 


.]5 8١ص [تفسير السعدي:‎ )١( 
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ويقول سبحانه:ظ * أحشْرُوأ الذِينَ ظَلمُوأ وَأزواجَهُمَ وَمَا كَانُوأ يَحْبُدُونَ (2) من دُون الله 
َأهَدُوهُم إل مِرَطا ابججم 29 وقِفُوهُ جم مسعُوُونَ وه مَا رلا تَاصرُونَ © بل م" 
آلْيومَ مُسْتَسلِمُونَ (2) وَقْبَلَ بَعْضْهُم على بَعَضٍ يََسَاءلُونَ (2) قَالّوا كم قم تألوتها عن 
لبي رج قائوا بل لز تحُوثوا مُؤْيِنَ © وَمَا كان لكا عَلَجر من سُلطَّنٍ بل حم قوم 
طنغينَ 9 فَحَقّ عَلَِنَا ة ول ريك نا لَذَّايِقُونَ (2) فََعْوَيَكَكُمَ إِنَا كنا غَنوِينَ © فَإِيّجمَ يَوْمَبذ 
فى الْعَذَّابِ مُشْتَرِكُونَ 2 إِنَا كَدَّلِكَ تفْعَلُ بالْمُجَرِبِينَ » [الصافات:84-77] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( لما جمعوا هم وأزواجهم والحتهم» وهدوا إلى صراط الجحيم» ووقفواء فستلواء 
فلم يجيبواء وأقبلوا فيما بينهم» يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلاههم. 

فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: ( إِنَكُمْ كدمم تَأَتُوتَا عَنٍ آلَيَمِينِ » أي: بالقوة 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

قَانُوا» هم ( بل لم تَكُونُوا مُؤْيينَ » أي: ما زلتم مش ركينء كما نحن مش ركونء 
فأي: شيء فضلكم علينا؟ وأي: شيء يوجب لومنا؟ 

() ال حال أنه (مَاعانَ لَك عَلَيج ين سُلْطَِ » أي: قهر لكم على اختيار الكفر ١‏ 
بَلَ كدت قَوَمّا طَنغِينَ 4 متجاوزين للحد 

( فَحَقّ عَلَيَنَا 4 نحن وإياكم ( إِنَا لَدَآيِقُونَ » العذاب..أي: حق علينا قدر ربنا 
وقضاؤهء أنا وإياكم سنذوق العذاب» ونشترك في العقاب ( 3) لذلك (أَعْوَيتَكُمَ إن 
كنا غَنوِينَ 4 أي: دعوناكم إلى طريقتنا ال نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا 


تلومونا ولوموا أنفسكم ) ) 


.]7١7ص [تفسير السعدي:‎ )1١( 


اها 25 
8" 


.. ويقول سبحانه:« وَإذْ يَتحآ كح ل سه ع د 
إِنَا كنا لَكُمَ تَبَعَا فَهَل أنه نم مُغْنُوتَ عَنَا تَصِيبًا مَبَ ‏ 1 
كلك فِيهًآ إرِح الله قَدَ حَكمَ بت آلْعِبَادٍ 4[غافر:4 -4ة] 
يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 
( (وَإِذْيَتَحَآجُونَ فى آلَارٍ) حتج التابعوت. بإغواء المبوعين» ويتيرا المبوعون من 
التابعين» ( فَيَقُولُ آلضّعَقَتوًا » أي: الأتباع للقادة ( لِلّذَ أسْتَكُبَرُوَا 4 على الحق» 


ودعوهم إلى ما استكبروا لأحله. ( إِنَا كنا لَكُمَ تَبَعَا » أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم 
لنا الشرك والشره « فيل أنثر لكتورت عدا قضيبا د برت ألثار » أي: ولو قليلاً. 

( قَالَ أأزيرت 00 ونفوذ الحكم الإلحي في الجميع: ( إِنَا 
كلك فِيهًآ إرِح الله قد رت الو 

8 ويقول سبحانه:« وَقَالَ لذن كفروأ ر ريك بآ أ الذي صَلأْنًا مِنَ أجْنْ والإنس 
ليما تحت أقدايكا ليكوكاء بن الأشفاين 4 [فصلت:1 ؟] 

((وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُوا » أي: الأتباع منهم؛ بدليل ما بعده» على وجه الحنق» على 

من أضلهم: ( را أرئا الّدَيْن أَصَلَانًا ِنَ أن وَآلإنسٍ ) أي: الصنفين اللذين» قادانا إلى 
الضلال والعذاب» من شياطين الجن» وشياطين الإنس» الدعاة إلى جهنم. 

( عَلهُمَا نت أَقَدَامِئَا لِيَكُونا مِنَ آلْأَسَفَلِينَ » أي: الأذلين المهانين كما أضلوناء وفتنونا» 
وصاروا سببًا لزولنا. ففي هذاء بيان حنق بعضهم على بعض»ء وتبرّي بعضهم من 


0007 


)1١(‏ [تفسير السعدي: ص779]. 
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وَإِجُمَ لَيَصُدُوجُمّ عَنٍ السَبِيلٍ وَكَسَبُونَ أنجم مُهَعَدُونَ © حَقْ ذا جَاءَنَا َال يَلَمِت بَبى 
مك” يي *5 و |21 5 275 وّء - محف حت ره مادم .طاو مور ود بن مدو طرف 0 سور اه 
َبَيتكَ بْحَدَ الْمَشْرقينِ فَبفّسَ الَْرِينُ (© وَلَن يَفَعَكُمْ آلْيوَمَ إذ طَلَمْثْرَ نكر في الْعَذَابِ 
مُشْتَركُونَ 4 [الزخرف:1-77] 

يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره : 

( (وَإِيْجَمَ لَيَصدَُويجِمَ عن آلسَّبِيلٍ » أي: الصراط المستقيم» والدين القويم. ( وَحَسَبُونَ 
جم مُهَعَدُونَ » بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له» وإعراضهم عن الحق؛ 

فإن قيل: فهل لهذا من عذرء من حيث إنه ظن أنه مهتد» وليس كذلك؟#قيل: لا 
غذر هذا وأبقالت. الذين مصدر “شهلهم الأعراض .عن كر الله .مع مكتهم على 
الاهتداى فزهدوا في المحدى مع القدرة عليه؛ ورغبوا في الباطل» فالذنب ذنبهم» واللجرم 
جر مهم 

فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنياء مع قرينه» وهو الضلال والغيّ» 


وانقلاب الحقائق»وأما حالهء إذا حاء ربه في الآخرة» فهو شر الأحوال ... ) (). 


(1) [تفسير السعدي: ص48 7]. 


(؟) تفسير السعدي: ص 755 


< قله آحَجَة الْبَلِعَهُ » [الأنعام:45 ١]حيث‏ الم يجعل للمشرك بابا يحتج به إلا وسده 
دونه فلم يجعل سبحانه على الشرك حجة ولا برهان ولا سلطان ولا علم ولا آثارة 
من علم بل جعل على التوحيد آيات وبراهين وأدلة وشواهد عقلية وسمعية وفطرية في 
أوضح بيان وأبين حجة وأرسل إليهم « رُسُلاٌ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ للا يَكُونَ لِلئّاسٍ عل اله 
حُجَهٌ بَعَدَ أَلرّسُلٍ 4 [النساء:ه*1] فلا بحاة له ولا فلاح « وَمَن يَدَعٌ مَعَ أله لها مَاحَرَ لا 
برَهَنَ لَه يه فَإِنّمَا حِسَابْهُء عِندَ رَيْهَ إِنَهُد لا يُفْلِحُألْكَفِرُونَ 4 [المؤمنون:7٠1]ه‏ إِنَهُم مَن 


صد 
ود مي 5-2 لديا هو رد< صة روج 


شرك بِاللهِ َقَدَ حَرّمَ اللَهُ عليه آلْجَنَة وَمَأَولهُآلكَارُ وَمَا لِلظّلِمِيتَ مِنَ أُنصَار © [المائدة؟/]. 


؟- الفرق بين عجز الطالب وعجز المعرض: 


يقول ابن القيم : 
( وقال سبحانه : « وَمَن يَعْشلُ عَن ذْكْرٍ لرحمنٍ تُفَيِض لَهُم سَيَطسَا قَهُوَلَهْه قن () 
َي لَيَصُدَويجمَ عن الشيل وَكَسَبُونَ أبعم مهَحَدُونَ 4 [الزخرف:57-77] فأخبر سبحانه أن 
من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره 
الذي أنزله على رسولهء فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده 
عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حت إذا وافى ربه يوم القيامة مع 
قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال: « يَلَيِتٌ بَينى وَبَيكَ بِعَدَ الْمَشْرقَيْنِ فيس الْقَرِينُ » 
[الزخرف:86١].‏ 
وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا 
يوم القيامة فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب انه على هدى كما قال 
تعالى :« وَكَسَبُورتَ أبعم مُهَتَدُورت 4 الأعراف:0"] » قيل لا عذر لهذا وأمثاله من 
الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي حاء به الرسول ولو ظن انه 
مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الحدى فإذا ضل فإنما أن من تفريطه 
وإعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها 
فذاك له حكم آحر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب 
حلا لايع إقامة اللبحة عليه كهنا قال تغالل + ونا قدا مقوين تق تهت شرل 4 
ا 


١‏ بج وره ا مر ل ةذ رك اص 
[الإسراء:5١]‏ » وقال تعالى : « رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لملا يَكُونَ لئاس عَلَى اللّهِ حجة بَعَدَ 


.0١( ) ]١8:ءاسنلا[‎ 4 أَلوْسلٍ‎ 


)0 [مفتاح دار السعادة لابن القيم 8 صلاه] . 


( لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال؛ وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحى فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه » والقسمان 
واقعان في الوحودء فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله 
وأما العاحز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً 
أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده؛ 
فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض لا إرادة له 
ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً ما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا 
عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي وفاية 
معرفيي. والثاني: راض .ما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق 
عنده بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما 
من الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع في طلبه عجزاً وجهلاًء والثاني كمن لم يطلبه» بل مات في شركه وإن كان لو 
طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض ) ("). 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان النجدي في جوابه عن الإعراض: 

( الجواب أن نقول إن هذه المسألة قد ذكر أهل العلم أن الإعراض نوعان: نوع 
يخرج من الملة ونوع لا يخرج من الملة فأما الذي يخرج من الملة فهو الإعراض عن دين 
الله لا يعلمه ولا يتعلمه كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة. 


. [طريق الهجرتين: ص١ 9"]. [ ط.دار التقوى]‎ )0١( 


وأما الذي لا يخرج من الملة فهو المعرض العاجز عن السؤال والعلم الذي يتمكن 
به من المعرفة مع إرادته للهدى وإيثاره ومحبته له لكنه غير قادر عليه ولا على طلبه 


(01) [إرشاد الطالب: صب .]١5-١ ١‏ 


- الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد: 

وعليه قد يطلق عليه الكفر القولي أو العملى أو الاعتقادي باعتبار محله: اللسان أو 
الجوارح أو القلب. 

ولابد من التنبيه على اصطلاح بعض أهل العلم في تقسيمهم الكفر إلى كفر 
عملي وكفر اعتقادي ثم يجعلون الكفر العملي ما يرادف الكفر الأصغرء والكفر 
الاعتقادي ما يرادف الكفر الأكبر» وعليه الكفر العملي لا ينقل عن الملة إلا بشرط 
الاستحلال كسائر الذنوب والمعاصي. 


والأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح غير أن المقصود من الاصطلاح هو رفع 
الالتباس وتيسير الأمرء وهذا التقسيم قد يورث التباسا. 

بعض طلبة العلم يظن أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ولا يكون بالقول أو العمل 
وهذا أمر باطل ولم يقصده ولاشك أصحاب هذا التقسيم» فالإجماع منعقد على أن 
الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد» » والأولى الإعراض عن كل تقسيم يورث 
اللبس لفظه. وإن كان قصد صاحبه صحيحا والتزام ما شاع بين أهل العلم وهو 
تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغرء والله أعلم. 


4- الشرك الأكبر والكفر الأكبر منافيان للا إله إلا الله والكفر الأصغر 
والشرك الأصغر وسائر الذنوب ينافي كمالها الواجب: 

يقول الشيخ ابن باز: 

( وأما الفرق بين الأعمال الي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله » وال تنافي 
كماما الواجب » فهو : 

أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية 
ويضادها . كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو 
ذلك » والذبح لهم والنذر والسجود لحم وغير ذلكء» فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية » 
ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي : لا إله إلا الله » ومن ذلك استحلال ما حرم الله 
من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق 
الوالدين والربا ونحو ذلك ٠‏ ومن ذلك أيضا ححد ما أوجب الله من الأقوال 
والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة 
وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين . 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات الى تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله 
الواجب فهي كثيرة ومنها : الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله » وقول ما شاء 
لله وشاء فلان » أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك » وهكذا جميع المعاصي كلها 
تضعف التوحيد والإبمان وتناقي كماله الواحب » فالواحب الحذر من جميع ما ينافي 


التوحيد والإبمان أو ينقص ثوابهما ) (). 


)١(‏ [فتاوى العقيدة لابن باز: صم؟-9؟] 


على المسلم أن لا ينظر إلي صغر المعصية فيتجرأ عليها ولكن ينظر إلي عظم من 
عصاه فيستحي منه يستحي أن يلقاه وهو عليه غضبان» في يوم تشيب فيه الولدان» 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم. 

فالبدار البدار» إلي التوبة والاستغفار» وصالح الأعمال قبل فناء الأعمار. 

أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين 


الصادقين إلي أن نلقاه وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


اعلم - رحمك الله - أن قضية التوحيد هي أعظم القضايا وأخطرها وما تنكبت 
أمة من الأمم إلا بإعراضها عن توحيد ريماء وما أصاب أمتنا من ضعف وهوان وذل 
واتكسار فضرتا كالقصعة المسباحة إلا يسبب بعدنا عن محفيق العبودية لله. 

ولقد علم أعداء الإسلام أن قوة المسلمين في عقيدقم فأعدوا لذلك كل عدة 
واتخذوا لذلك كل سبيل. 

تارة بصرف الناس عن الغاية الي من أجلها خلقوا إلي متاع الحياة الدنيا وزينتها 
وزخرفها وفتح أبواب اللهو والترف والتنافس ف ذلك. 

وتارة بتشويه حقائق الدين وثوابته وسلب كلمة التوحيد كل معي ومحتوى حي 
تبقى محرد كلمة لا أثر لما في حياة الناس. 

وتارة بحرب الدعاة والقائمين على نشر التوحيد بين الناس والحيلولة دون وصول 
الحق إلى الخلق. 

فعلى كل موحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ولي نبيا ورسولا أن يتفطن 
لمخططات عدوه وأن لا تشغله الدنيا بزينتها فتهجم عليه الشهوات فتفسد عليه عقله 
وقلبه. 

وليتخذ من العلم الشرعي سبيلا" يدفع به عن نفسه شبهات عدوه ووساوس 
الشياطين من الإنس والحن وإلا تسربت إليه الشبهات فأفسدت عليه دينه. 

من الصبر عدة ولا يجزع وليعلم أن وعد الله حق ( وَعَدَ اله آلذِينَ عَامَمُوأ 

0 لس اميه من قَبَلِهِمَ 
وليب ب ار 2 تصَئ هم وَلَيبَدلَجُم ين بكد حونية 1 يَعْبُدُونتى لا 
ركورك فيا وَمَن كَفْرَّبَعَدَ ذَّلِكَ فَأوْلَتِيِكَ هم آلَْسِقُونَ 4 [النور:هه]. 


وليجعل الشهادة في سبيل الله نصب عينيه: 


( فإن الله ابتعث محمدا فيه إلى الثقلين وحنّم على المشتغلين بأعباء شريعته 
دعوتين: 

إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين والمقصود منها إزالة الشبهات وإيضاح 
البينات في الدعاء إلى الحق بأوضح الدلالات. 

والأخرى: الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا 
واستكبروا بعد وضوح الحق المبين ) (1). 

( لأنه إذا حلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار» استجرأ الكفار» وتمادى 
الفساد في الانتشارء وعم الشر والضرّء وظهر الخبال في البر والبحرء فكم من دماء لو 
أفضى الأمر إلى ذلك تُسفك» وكم من حرمات تمتك» وكم من حدود تضيع 
وتُهمل» وكم ذريعة ف تعطيل الشريعة تُعمل» وكم من مناظم للدين تدرس وكم 
معالم تُمحق وتُطمسء وقد يتداعى الأمر إلى أصل الملة» ويفضي إلى عظائم تستأصل 
الدين كله إذا لم ينتهض من يحمل عناء الإسلام وكلّه ) ('). 


والله المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ [غياث الأمم في التياث الظلم للجويئي:ص15]. 
20( [الصدر السابق: ص ٠‏ ]. [كله: أي أعباءه وأثقاله] :1 


القرآن الكريم 

تفسير القرآن العظيم 
جامع البيان 

عمدة التفسير 


تفسير أضواء البيان 


تفسير تيسير الكريم الرحمن 


التبيان في أقسام القرآن المطبعة السلفية - القاهرة 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


ثانيا: السنة وشروحها 
فتح الباري لابن حجر دار القلم - بيروت 
صحيح مسلم النووي للإمام النووي دار إحياء التراث العربي 
سنن أبى داود لأبى داود دار الكتب العلمية 
سنن التعرمذي لأى عيسى الترمذي دار الكتب العلمية 
سئن الدسائي للدسائي دار الكتب العلمية 
سنن ابن ماجة لابن ماجة دار الكتب العلمية 
المسدد لأحتمد بن حنبل ت أحمد شاكر دار المعارف 
المعجم الكبير للطبراي الوطن العربي 
إرواء الغليل للألباني المكتب الإسلامي 


صحيح الجامع الصغير للألباني المكتب الإسلامي 


ضعيف الجامع الصغير للألباني المكتب الإسلامي 


السلسلة الصحيحة للألبان المكتب الإسلامي 


جامع العلوم والحكم لابن رجب دار الحديث 


ثالثا: كتب اللغة 


الفروق اللغوية 
لسان العرب 


القاموس الخيط 


النهاية في غريب الحديث 


رابعا : كتب العقيدة 


الرد علي الزنادقة 

أصول السنة 

خلق أفعال العباد 

الرد علي الجهمية 

اعتقاد أئمة الحديث 

إحياء علوم الدين 

لعة الاعتقاد 

الأسماء والصفات 

الاعتقاد والهداية إلي سبيل الرشاد 
مجموع الفتاوى 

درء تعارض العقل والنقل 
الإيمان 

الإعان الأوسط 

اقتضاء الصراط المستقيم 
الصارم المسلول 

منهاج السنة النبوية 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


مدارج السالكين 


قذيب مدارج السالكين 


حقيقة التوحيد .. يا أمة التوحيد 


أحمد بن حنبل 

أحمد بن حنبل 
البخاري 

الدارمي 

أبو بكر الإسماعيلي 
أبو حامد الغزالي 
لابن قدامة المقدسي 
للبيهقي 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
لابن تيمية 
للالكائي 


لابن القيم 


قذيب عماد البارودي 


المطبعة السلفية 
دار السلام 

الدار السلفية 
الدار السلفية 

دار العاصمة 

دار التراث 

دار وهدان 

دار الكتاب العربي 
دار الفضيلة 
مكتبة التقوى 
جامعة ابن سعود 
دار الحديث 

دار ابن الجوزى 
دار الحديث 
مكتبة الإيمان 

دار الرسالة 

دار البصيرة 

دار الكتاب العربي 


مكتبة التوفيقية 


شرح القصيدة النونية لابن القيم 
الصواعق المرسلة 

اجتماع الجيوش الإسلامية 

جلاء الأفهام 

مفتاح دار السعادة 

بدائع الفوائد 

طريق الهجرتين 

الفوائد 

كتاب الصلاة 

إغاثة اللهفان 

لوامع الأنوار البهية 

شرح العقيدة الطحاوية 

٠٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
معارج القبول 

تيسير العزيز الحميد 

حاشية الأصول الثلاثة 

الإقليد للأسماء والصفات 

تام النعمة بالدين الكامل 


تنبيهات هامة علي ما كتبه الصابون 
بيان معني كلمة لا إله إلا الله 


فتاوى العقيدة 


تعليق علي متن الطحاوية 


دار الكتب العلمية 
دار العاصمة 

دار الكتب العلمية 
دار الكتب العلمية 
دار الحديث 

دار الفكر 

دار التقوى للتراث 
دار القلم للتراث 
دار التقوى للتراث 
دار إحياء الكتب 
المكتب الإسلامي 
المكتب الإسلامي 
دار العقيدة للتراث 
المكتبة التوفيقية 
المكتب الإسلامي 
مكتبة الحرمين 
مكتبة ابن تيمية 
جامعة ابن سعود 
دار الحرمين 

مكتبة الصفا 

مكتبة السنة 

مكتبة السنة 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 
أصول الإيعان 

فتاوى العقيدة 

شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
شرح العقيدة الواسطية 


القول المفيد 


الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد 

حجر اضوع 

متون العقيدة 

النهج الأسمى 

التنبيه على المخالفات في فتح الباري 
المطلب الأسنى 

أسماء الله الحسنى 

شرح أسماء الله الحسنى 

أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


الإيمان أولا 


الثوابت والمتغيرات 


حقيقة التوحيد .. 


لابن باز 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لابن عثيمين 

لبكر أبو زيد 

محمد بن عبد الوهاب 
محمد المحمود النجدي 
علي بن عبد العزيز 

عصام بن عبد ال منعم 
جمع عماد البارودي 

سعيد بن وهف 

عبد الرحمن عبد الخالق 
عبد الرحمن بن قاسم 
بجدي الغلالي 


صلاح الصاوي 


تجميع دار التراث 
مكتبة الإمام الذهبي 
دار الوطن 

دار ابن رجب 
المكتبة التوفيقية 
مكتبة العلم 


المكتب الإسلامي 


دار الدعوة 


دار الأندلس الخضراء 
سلسلة عن مجلة البيان 


الياب الثاني التوحيد معناه وأقسامه 


الباب الثالث أقسام التوحيد تفصيلا 0 


- الفصل الأول : توحيد الربوبية ا 000 


- الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات 


000000000000000 
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